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 مجلة العلوم العربية
 هـ١٤٤٧ رجب  ثمانونالالعدد 

 النشر  قواعد
 

الإمام  بجامعة  العل�ي  البحث  عمادة  عن  تصدر  محكمة،  علمية  مجلة  العر�ية  العلوم  مجلة 

 الإسلامية، و�ع�ى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية: محمد بن سعود 

: �ش��ط �� البحث ليقبل للنشر �� ا�جلة: 
ً
 أولا

 أن يتسم بالأصالة والابت�ار، وا�جدة العلمية والمن�جية، وسلامة الاتجاه.  -١

 أن يل��م بالمنا�ج والأدوات والوسائل العلمية المعت��ة �� مجالھ.  -٢

٣-  
ً
 �� التوثيق والتخر�ج. أن ي�ون البحث دقيقا

 أن يتسم بالسلامة اللغو�ة. -٤

 ألا ي�ون قد سبق �شره.  -٥

 من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أ�ان ذلك للباحث نفسھ، أم   -٦
ً
ألا ي�ون مسئلا

 لغ��ه. 

: �ش��ط عند تقديم البحث: 
ً
 ثانيا

١-   
ً
 �س��تھ الذاتية (مختصرة) و�قرارا

ً
 بنشره، مشفوعا

ً
يتضمن  أن يقدم الباحث طلبا

 �عدم �شر البحث إلا  
ً
امتلاك الباحث �حقوق الملكية الفكر�ة للبحث �لھ، وال��اما

 �عد موافقة خطية من هيئة التحر�ر. 

 ). A4) صفحة من مقاس (٥٠ألا يتجاوز البحث ( -٢

٣- ) بخط   
ً
مكتو�ا ھ 

ُّ
ل

ُ
� البحث  ي�ون  (Traditional Arabicأن  مقاس  للم�ن  )  ۱۷)، 

). ) ل�حوا��ي، وأن ي�ون  ١٤ومقاس (
ً
 تباعد المسافات ب�ن الأسطر (مفردا

ال��ام الباحث بذكر أسماء الباحث�ن المشارك�ن، مع النص ع�� بيان عمل �ل م��م  -٤

.
ً
 �� البحث، وموافقتھ ع�� النشر كتابيا

 من  -٥
ً
 الباحث عل��ا �عد صفحة العنوان، أو   ما، فيَنُصُّ جهةٍ   إذا �ان البحث ممولا

 �� المقدمة. 

ذكر اسمھ �� ثنايا البحث، أو الإشارة إليھ بما يف�ح عنھ؛   أن يل��م الباحث �عدم -٦

 ضمانا للن�اهة العلمية �� مرحلة تقديم البحث إ�� ا�جلة وقبل التحكيم.

الإلك��ونية  -٧ ا�جلات  منصة  إ��  بحثھ  الباحث  يرسل 

)https://imamjournals.org  العر�ية والإنجل��ية، لا باللغت�ن  ) مع م�خص 

 مائ�ي �لمة. تز�د �لماتھ عن 



 

 
۱۰ 

:
ً
 التوثيق: ثالثا

المدينة  -١ م�حف  ع��  ذلك   �� ويُعتمد  العثما�ي،  بالرسم  القرآنية  الآيات  تكتب 

 فقط، وهو �� الرابط الآ�ي: 

/https://nashr.qurancomplex.gov.sa 
 ووضعها ب�ن قوس�ن مزهر�ن، وتخر�جها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

 تحميل الملف الآ�ي لضبط رسم الم�حف بأي إصدار: ولا بد عند تقديم البحث من 

https://imamjournals.org/index.php/jas/management/settings/
w orkflow#library 

عنوان   -٢ بذكر  ا�حوا�ىي   �� و�كتفى  حدة،  ع��  أسفلها  صفحة  �ل  حوا�ىي  توضع 

 اجع. الكتاب ورقم الصفحة، وأما بقية بيانات الكتاب فتذكر �� ثبت المصادر والمر 

عند ورود الأعلام الأجنبية �� م�ن البحث أو الدراسة فإ��ا تكتب بحروف عر�ية  -٣

 عند وروده أول  
ً
وتوضع ب�ن قوس�ن بحروف لاتينية، مع الاكتفاء بذكر الاسم �املا

 مرة. 

 تثبت المصادر والمراجع �� فهرس ي�حق بآخر البحث باللغت�ن العر�ية والإنجل��ية.  -٤

 الكتاب ا�خطوط ا�حقق �� م�ا��ا المناسب. توضع نماذج من صور  -٥

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث ع�� أن ت�ون وا�حة جلية. -٦

: ضوابط عامة:
ً
 را�عا

أد�ى   -١ ا�جلة  تتحمل  ولا  بحثھ،  محتوى  عن  �املة  مسؤولية  مسؤول  الباحث 

 مسؤولية عن أي مخالفات علمية، أو فكر�ة ت�ون فيھ.

رَدُّ   -٢ حجب  للمجلة  ا�جلة  إدارة  �جلس  و�حق  أسباب،  إبداء  دون  ابتداءً  البحث 

 البحث عن النشر �عد قبولھ من ا�حكم�ن، من دون المطالبة بأسباب ذلك. 

 لا ُ�سمح بنشر أك�� من بحث للباحث �� عدد واحد.  -٣

م�حوظات   -٤ رْسَلُ 
ُ
ت ولا  �شرها،  قبول  عدم  عند  أ�حا��ا  إ��  البحوث  �عاد  لا 

مِ�نَ عل��
َ

حك
ُ
 ا. ا�

لا يحق للباحث �حب البحث قبل النشر و�عد التحكيم إلا بموافقة كتابية من   -٥

 هيئة تحر�ر ا�جلة.

 بأن البحث لن   -٦
ً
ال��ام الباحث بتعديل م�حوظات ا�حكم�ن حال قبول بحثھ، علما

 ينشر إلا �عد تنفيذ هذا القيد. 



 

 
۱۱ 

 مجلة العلوم العربية
 هـ١٤٤٧ رجب  ثمانونالالعدد 

ف، ووظيفتھ، وجهة عملھ، وت -٧
ّ
خصصھ، يُنَصُّ تحت عنوان البحث ع�� اسم المؤل

 �� الن�خة ال��ائية المعدة للنشر. 

ا�جلة  -٨ مطالبة  الباحث  حق  من  وليس  فقط،   
ً
إلك��ونيا الأبحاث  ا�جلة  صْدِرُ 

ُ
ت

 بن�خ ورقية.

 عنوان ا�جلة: 

 جميع المراسلات باسم رئيس تحر�ر مجلة العلوم العر�ية
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  ھـ  ۱٤٤٦/ ۱۱/ ۲۰ھـ      تاریخ قبول البحث:  ۱٤٤٦/ ۹/ ۳تاریخ تقدیم البحث: 

 
 :  ملخص الدراسة

وردتْ في القرآن نصوصٌ بلسانٍ عربي، وهي في حقيقتها نقُلت عن لسان  
اللغـــــات   احتوتْ على بعض ملامح  ا  أ�ـــــَّ البحـــــثُ  افترض  والتي  العرب،  غير 
ــاعد على   ــتدعاء اللغوي؛ ســــ ــلية التي نقُلتْ عنها، بما يعد نوعًا من الاســــ الأصــــ

أبعد تقدير، والتي هذا انتماءُ هذه اللغات إلى اللغات الســامية أو الحامية على  
ــامية منها، وتشــــــــــــترك مع أخواتها في كثيرٍ من ملامحها،  تنتمي العربية إلى الســــــــــ
وتســــاءل البحثُ: هل ضــــمنت النصــــوص القرآنية التي وردتْ على لســــان غير  
العرب ملامح لغوية توافقتْ مع لغة الأقوام الأصــــــــــلية المنقولة عنهم فيما يمكن  

؟ وإن كان هذا الفرض صـحيحًا؛ فما مظاهر  عدَّه نوعًا من الاسـتدعاء اللغوي
هذا الاســـتدعاء؟ وســـعى البحث إلى الإجابة عن هذا التســـاؤل؛ للوقوف على  
مظاهر الاســـــتدعاء اللغوي الخاصـــــة بلغات الأقوام الذين ورد ذكرهم في القرآن  
الكريم. وعلى أنَّ اللغويين تحــدثوا عن الــدلالات الــدقيقــة لمعظم ألفــاظ القرآن  

 أنَّ الربط بين دلالات الألفــاظ على لســــــــــــــــان غير العرب ولغــات  الكريم؛ إلا
الأقوام التي تحدثوا بها لا يتجاوز كونه إشـــــــــارات، هي في معظمها ترجع ألفاظ  
القرآن الكريم إلى تلك اللغات، وتحكم عليها بالعجمة أو التعريب، وقد اعتمد  

ــة م ــفي التحليليِّ المقارَن  في دراســـ ــتدعاء البحثُ على المنهج الوصـــ ظاهر الاســـ
اللغوي للخطاب القرآني على لســــان غير العرب، وعمل البحث على توضــــيح  
مفهوم الاســـــتدعاء اللغوي والخطاب ضـــــمن مقتضـــــيات البحث، وتحديد هوية  
ــان العرب واللغــات التي   المخــاطِبين والمخــاطبَين في الخطــاب القرآني على لســـــــــــــ



 

  

بيـة، وبيـان بعض مظـاهر  ينتمون لهـا وطبيعـة هـذه اللغـات ومـدى قربهـا من العر 
الاســــتدعاء اللغوي للخطاب القرآني على لســــان غير العرب على ســــبيل المثال  
ــر، وخلص البحـث لنتـائج منهـا؛ وجود عـدد كبير من الألفـاظ التي   لا الحصــــــــــــ
يمكن عدّها نوعًا من الاستدعاء اللغوي؛ استنادًا إلى كثرة استخدامها باللغات  

، ومعظم هذه الألفاظ كانت محط جدل بين  الأخرى وقلة اســـتخدامها بالعربية
ــي البحث   اللغويين والمفســــــــــرين؛ بل وحَكَمَ عليها بالعجمة كثيرٌ منهم، ويوصــــــــ
بالنظر إلى عناصر الخطاب وتفنيدها من حيث الرسالة والملقي والمتلقي ووسيلة  

 التواصل، وأن نحاول فهم القرآن الكريم استنادًا إلى هذا الفكر.
 

الاســتدعاء اللغوي، الخطاب القرآني، أصــل اللغات،    المفتاحية:الكلمات  
 اللغات السامية، الألفاظ المشتركة، الأعجمي في القرآن.

 
     



 

 

Linguistic Recall in Qur'anic Discourse by Non-
Arabs. A Comparative Study of Linguistic 
Commonality 

  Dr. Nada Abdullah Al-Dhaher 
  Faculty of Languages Al-Madinah International University 
 
 Abstract:  
The Qur’an contains texts in the Arabic language, which 

in fact were transmitted from the language of non-Arabs, 
and which were assumed to contain some features of the 
original languages from which they were transmitted, 
which is considered a type of linguistic recall. This was 
aided by the fact that these languages belong to the Semitic 
or Hamitic languages at the latest, to which Arabic 
belongs, and shares many of its features with its sister 
languages. The research asked whether the Qur’anic texts 
that were transmitted from the language of non-Arabs 
included linguistic features that were consistent with the 
language of the original people from whom they were 
transmitted, in what can be considered a type of linguistic 
recall? If this assumption is correct, what are the 
manifestations of this recall? The research sought to 
answer this question to identify the manifestations of 
linguistic recall specific to the languages of the peoples 
mentioned in the Holy Quran. Although linguists have 
talked about the precise meanings of most of the words of 
the Holy Quran, the connection between the meanings of 
words in the language of non-Arabs and the languages of 
the peoples who spoke them does not go beyond being 
indications, most of which trace the words of the Holy 
Quran back to those languages and judge them as foreign 
or Arabized. The research relied on a descriptive, 



 

  

analytical, comparative approach in studying the 
manifestations of linguistic recall of the Quranic discourse 
in the language of non-Arabs. The research worked to 
clarify the concept of linguistic recall and discourse within 
the requirements of the research, to determine the identity 
of the addressees and the addressed in the Quranic 
discourse in the language of Arabs, the languages to which 
they belong and the nature of these languages, the extent 
of their closeness to Arabic, to clarify some manifestations 
of linguistic invocation of the Quranic discourse in the 
language of non-Arabs, by way of example. The research 
concluded with results including the existence of a large 
number of words that can be considered a type of linguistic 
recall based on their frequent use. In other languages and 
their lack of use in Arabic, most of these words were the 
subject of controversy among linguists and commentators, 
and many of them even ruled them as foreign. The research 
recommends looking at the elements of the discourse and 
refuting them in terms of the message, the speaker, the 
recipient, and the means of communication, and that we try 
to understand the Holy Qur’an based on this thought. 
 
Keywords: Linguistic recall, Qur'anic discourse, origin 

of languages, Semitic languages, cognates, Foreign words 
in the Qur'an. 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹

 الثمانونالعدد 

 مقدمة البحث:
القرآن    تنوع بتنوع المرســــــــــــــل والمتلقي، وباعتبـار أنَّ الخطـاب القرآني ي  إنَّ 

في    -جلَّ الخطاب -الكريم هو رســـــــالة الله ســـــــبحانه وتعالى، والخطاب الإلهي 
أو    ،كالأنبياء  ؛ه للبشـرية عامة، وبعضـه الآخر لشـريحة محددةالقرآن الكريم موجَّ 

أو أهـل الكتـاب... وغيرهم، وحوى الخطـاب القرآني    ،أو قوم بـذاتهم  ،المؤمنين
ــان الأنبيـاء وأقوامهم، وكـان    ؛أنواعًـا أخرى من الخطـاب كـالـذي جـاء على لســــــــــــ

الخطاب على لســــان الملائكة والجن،   معظمهم يتحدثون بلســــان غير عربي، أو
على    وأهـل الجنـة والنـار، ولا نعلم اللغـة التي يتحـدثون بهـا، والأقوال التي وردتْ 

 لسنة الحيوا�ت أو حتى الجمادات، ... وغيرها.أ
وفي هذا الموضـــــــــوع نســـــــــتطيع طرح عدة أســـــــــئلة حول طبيعة هذا الخطاب      

هَ لهم أو نقل عنهم، فيما   وخصـــــائصـــــه، ومدى موافقة لغته للغة الأقوام التي وُجِّ
 يمكن اعتباره نوعًا من الاستدعاء اللغوي.

إلاَّ   ؛آن الكريم، وخلوه من اللفظ الأعجميأؤمن يقينًا بعربية القر   كنتُ   وإنْ    
  أنَّ لغات الأقوام التي جرى الخطاب على لسا�ا في القرآن الكريم يجمعها أصلٌ 

 -  رحمه الله  -واحد، وتشترك بكثير من الملامح اللغوية، يقول الطبري    لغويٌّ 
ا  ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أ�َّ   م): "إنَّ ٩٢٣(

ا اتفق فيها توارد اللغات،  بالفارسية أو الحبشية أو السر�نية أو نحو ذلك؛ إنمَّ 
 . )١( واحد" بلفظٍ  والحبشةُ   رسُ والفُ  فتكلمت بها العربُ 

 
 . ٧-٦- ١/ ١٤٠٧للتراث دار الر�ن  -) جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري١(
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العلماء اختلفوا في اللغة الأم التي يمكن اعتبارها أصـل هذه اللغات،   وبما أنَّ     
كمـا اختلفوا في المهـد الأول للغـة الســـــــــــــــاميـة؛ فـإني في هـذا البحـث لن أحـاول  

ولكني أســعى إلى تتبع الملامح اللغوية المشــتركة   ؛بقفي الســَّ  على لغةٍ  ترجيح لغةٍ 
على لســــــــــــــا�م، والتي دعـت  بين لغـة القرآن ولغـات الأقوام التي جرى الخطـاب  

ا   ــتـــدعـــاء ألفـــاظ وتراكيـــب دون غيرهـــا، وافقـــت ألفـــاظـــً القرآن الكريم إلى اســــــــــــ
وتراكيــب في لغــات الأقوام التي نقلــت عنهــا، وربمــا كــانــت هــذه الألفــاظ �درة  

في اســـــــتخدامها إلماحًا إلى موافقتها لغات   الاســـــــتخدام في اللغة العربية؛ إلا أنَّ 
 المخاطبَين.

البحــــث في: مقــــدمــــة، ومبحثين، أولهمــــا: تمهيــــدي للحــــديــــث عن  وينتظم      
الاســـــتدعاء اللغوي والخطاب ولغات الأقوام في القرآن الكريم، والآخر: يعرض  

 نماذج لهذا الاستدعاء، وخاتمة لنتائج البحث وتوصياته.
 مشكلةُ البحثِ:   
قلت عن لســان  عربي، وهي في حقيقتها نُ   بلســانٍ   في القرآن نصــوصٌ   وردتْ     

غير العرب، والتي أفترض أ�ا احتوت على بعض ملامح اللغات الأصـــــلية التي  
هذه    نوعًا من الاســــتدعاء اللغوي، ســــاعد على هذا انتماءُ  يعدقلت عنها بما نُ 

ــاميـة أو الحـاميـة على أبعـد تقـدير، والتي تنتمي العربيـة   اللغـات إلى اللغـات الســــــــــــ
 من ملامحها. مية منها، وتشترك مع أخواتها في كثيرٍ إلى السا

 سؤال البحث:   
 :الآتييسعى البحثُ للإجابة عن السؤال    
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على لســـــــان غير العرب ملامحًا   هل ضـــــــمنت النصـــــــوص القرآنية التي وردتْ     
لغوية توافقت مع لغة الأقوام الأصـلية المنقولة عنهم فيما يمكن اعتباره نوعًا من  

ــتـــدعـــاء الل  ا فمـــا مظـــاهر هـــذا  الاســــــــــــ غوي؟ وإن كـــان هـــذا الفرض صــــــــــــــحيحـــً
 الاستدعاء؟

 أهداف البحث:   
هدف البحثُ إلى الإجابة عن التســــــــــاؤل الســــــــــابق؛ للوقوف على مظاهر      

 الاستدعاء اللغوي الخاصة بلغات الأقوام الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم.
 الدراسات السابقة:     
   أنَّ إلاَّ   ؛الـدلالات الـدقيقـة لمعظم ألفـاظ القرآن الكريمتحـدث اللغويون عن      

الربط بين دلالات الألفاظ على لســـــــــــان غير العرب ولغات الأقوام التي تحدثوا 
بها لا يتجاوز كونه إشـــــــــــــارات، هي في معظمها ترجع ألفاظ القرآن الكريم إلى 

 تلك اللغات، وتحكم عليها بالعجمة أو التعريب.
 منهج البحث:   
ــفي النهج  الممد البحثُ على  اعت     ــة مظاهر  المقارن  تحليليِّ  الوصـــــــــــ في دراســـــــــــ

 الاستدعاء اللغوي للخطاب القرآني على لسان غير العرب.
 إجراءاتُ البحث:  

توضـــــيح مفهوم الاســـــتدعاء اللغوي والخطاب ضـــــمن مقتضـــــيات    •
 البحث.
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تحديد هوية المخاطِبين والمخاطبَين في الخطاب القرآني على لســــان   •
العرب واللغـات التي ينتمون لهـا وطبيعـة هـذه اللغـات ومـدى قربهـا  

 من العربية.

ــتــدعــاء اللغوي للخطــاب القرآني على   • بيــان بعض مظــاهر الاســــــــــــ
 لسان غير العرب على سبيل المثال لا الحصر.

المبحث الأول: في الاستدعاء اللغوي والخطاب ولغات  -١
 الأقوام في القرآن الكريم. 

 في الاستدعاء: ١-١
: مصــــدر اســــتدعى (اســــتفعل)، من لاســــتدعاء اللغوي: الاســــتدعاء لغةً ا

 . )١(يفيد أن تميل الشيء إليك بصوت أو كلام يكون منك  أصلٌ  و(دعو)، وه 
وهو في مقصــود البحث: اســتحضــار ألفاظ معينة ذات دلالات محددة،  

 تشترك مع لغات أخرى باللفظ والمدلول، بهدف التأثير بالمتلقي.
في هذا البحث من باب الاشـــــــــــــتراك اللفظي بين اللغات   ســـــــــــــتدعاءُ والا

كاللغات الســــامية والحامية    ؛واحدةٍ   القديمة، لا ســــيما ما اشــــترك منها بفصــــيلةٍ 
 على الاتساع.

 
 

 
هـــــــــ)، تحقيق: عبد السلام محمد  ٣٩٥)  معجم مقاييس اللغة، محمد بن فارس بن زكر�ء القزويني الرازي، أبو الحسين (١(

 .٢٢٨/ ٢م، ١٩٧٩هارون، دار الفكر، عام النشر 
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 الخطاب:   في ٢-١
غُر أوَ أما الخطاب لغةً  ــَ أْنُ أوَ الأَمْرُ، صـ ــَّ : من خطب، والــــــــــــــــــخَطْبُ: الشـ

بَبُ الأمر. يقال: ما خَطْبُك؟ أَي ما   ــَ . وهو  أمَْرُكَ؟ ..عَظمُ؛ وقــــــــــــــــــــيل: هو ســـ
 .)١(  الـمخاطبَةالأمر الذي تَـقَعَ فـيه 

اصــــــــــطلاحًا: فالخطاب مرادف لمعنى الكلام، وهو الإنجاز الفعلي للغة، و 
  حســــــب-  والخطابُ ،  )٢( الجملويتكون من وحدة لغوية قوامها ســــــلســــــلة من  

 ومستمعًا، ويكون للأول نية التأثير في  يفترض متحدثاً   تلفظٍ  كلُّ   -نفنيستبــــــــــ
 .)٣( الأشكالمن   الطرف الثاني بشكلٍ 

ســتة عناصــر، وهي:    )٤(-حســب مخطط جاكســون -  ويتضــمن الخطابُ 
 د الوظيفة التعبيرية،يقوم بتصــــــــــدير الرســــــــــالة ويولِّ  نْ هو مَ الملقي (المرســــــــــل)، و 

ا: الوظيفة الانفعالية، وهذا العنصـــر يدور حول تعبير المرســـل عن   وتســـمى أيضـــً
الذي يســــــــتقبل   والمتلقي (المرســــــــل إليه)عواطفه وما يصــــــــاحبها من انفعالات، 

وتنتج عنه الوظيفة الإفهامية والتأثيرية، فيهدف المرســــــــــــل إلى التأثير  الرســــــــــــالة، 
ــل ــلوكيات وأفكار المرســـــ ــالة: وهي الفكرة المراد و ، إليه على مواقف أو ســـــ الرســـــ

ليســـــتطيع إدراك  ؛المرجع الذي يحُال إليه المرســـــل إليهالســـــياق: وهو  و   إيصـــــالها،
ه،  نفســـــــــــــِ   صِ عناصـــــــــــــر النَّ الرســـــــــــــالة، وهو نوعان: داخلي بالرجوع إلى  مو مفه

 
ى الإفريقى (المتوفى: )  لســـان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـــل، جمال الدين ابن منظور الأنصـــاري الرويفع١(

 .١/٣٦٠، ١٤١٤ الثالثة،بيروت الطبعة:  -هـ)، الناشر: دار صادر ٧١١
، تحليل ٣٥)  المصـــطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومونيد مانقونو، منشـــورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى/٢(

 .١٠، ١٩٩٩، الخطاب الأدبي، إبراهيم صحراوي، دار الآفاق، الجزائر، الطبعة الأولى
 . ٢٠٠٤إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، محمد البارودي، مركز النشر الجامعي، تونس،  )٣(
)٤  (216-Essais de linguistique générale. Roman Jakobson. Paris. p. 213  
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كــالملقي والمتلقي والبيئــة،    ؛صِّ بالظروف الخــارجيــة المحيطــة بالنَّ   يتمثــلُّ   وخــارجيٌّ 
ــيلة اتصـــــــال:و  ــبة للتواصـــــــل    ؛ماديةً   هذه القناةُ   ســـــــواء كانتْ  وســـــ كالهواء بالنســـــ

اللفظي أو الهاتف اللاســلكي أو الأســلاك الكهربائية بالنســبة لإرســال الرســائل  
رســــــل  مُ ـــــــــــــــــــــبين ال المشــــــتركةُ  هي اللغةُ و  الشــــــفرة:أو مكتوبة، و   ،افيًّ أو هات  ،برقيًّا
 كالأمثال والإشارات وغيرها.  ؛أو غير لفظيةٍ   لفظيةً  ل إليه، سواء كانتْ سَ رْ مُ ـوال
ــره    ةً في القرآن الكريم عن مفهوم الخطــاب عــامــَّ   الخطــابُ   ولا يخرجُ      وعنــاصــــــــــــ

 ، وخارجيةً   داخليةً   وسـياقاتٍ  ،ورسـالةً   ،اومتلقيً  ،مرسـلاً   :ووظائفه؛ فهو يتضـمن
ــافهةُ   ؛توصـــيل  وقناةَ  شـــفرات   واللغة المكتوبة ثانيًا، كما يتضـــمنُ   ،لاً أوَّ  وهي المشـ

ــفرا ــه هو تتبع الشـــــــ ــاســـــــ ت اللغوية  لغوية، وربما كان هدف هذا البحث في أســـــــ
 للخطاب القرآني على لسان غير العرب.

 في اللغات: ٣-١
ــمُ  ــيتينمجموعتين   إلى -  عامٍّ   بشـــــــكلٍ  -لغات  الُّ   تنقســـــ : الأولى: )١(  رئيســـــ

ــيلة الهندية  ــاف مكس   -الأوروبية، والثانية: الحامية  -الفصــــ ــامية، ثم أضــــ الســــ
ــيلـــــةَ   Max Mollerمولر   ــم Touranienne  الطورانيـــــةَ   الفصــــــــــــ اســــــــــــ ، وهو 

 
تم الرجوع في تقســــــــيم اللغات إلى: فقه اللغات الســــــــامية، لكارل بروكلمان، ترجمة د. رمضــــــــان عبد التواب، جامعة )   ١(

-  ٢م،  ١٩٨٠، وتاريخ اللغات السامية، إسرائيل ولفنسون، دار العلم، بيروت،  ١١م،   ١٩٧٧هـــــــــ /    ١٣٩٧الر�ض،  
ــ /  ١٤٠٤، ٢القاهرة، ط ، وفصـــــول في فقه العربية، رمضـــــان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ٣ ، وفقه ٢٥م،  ١٩٨٣هـــــــــــــــــ

، وعلم اللغة العربية؛ مدخل تاريخي مقارن في ٧،  ٦/   ٨اللغة، علي عبد الواحد وافي، دار �ضــــــــــــة مصــــــــــــر، القاهرة، ط  
، ودراســـات في فقه اللغة، صـــبحي ١٣٣م،  ١٩٧٣ضـــوء التراث واللغات الســـامية، د. محمود فهمي حجازي، الكويت، 

، والمفصــل في تاريخ العرب، جواد علي، دار العلم،  بيروت، ٤٧م،  ١٩٨٠،  ٨للملايين، بيروت، ط   الصــالح، دار العلم
ــفـة اللغويـة،،  ١/٢٢٣م،  ١٩٧٦،  ٢ط   جورجي زيـدان، مراجعـة وتعليق: د. مراد كـامـل، دار الهلال، القـاهرة،    والفلســــــــــــ

  م،١٩٨٠،  ٤صــر، القاهرة، ط علي عبد الواحد وافي، دار �ضــة م  ، ونشــأة اللغة،٥٠ــــــــــــــــ   ٤٨،  ٣٨  -  ٢٥  م،١٩٦٩
٧٢. 
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ــيلةِ   أفرادَ   ؛ لأنَّ اصـــطلاحيٌّ  ة واضـــحة "اللّغات  روابط لغويَّ   بينهاليس    هذه الفصـ
 الطورانية".

، التي لا تخرج  الحاميةُ   الســـــــــاميةُ  وما يهمنا في هذا المبحث هو الفصـــــــــيلةُ 
  امي لغاتِ ، ويضـــــــــــــم الفرع الســـــــــــــَّ )١(  عنهافي القرآن الكريم في الحقيقة   اللغاتُ 

ــبه الجزيرة العربية، واليمن،   ــعوب التي تســـــــــكن الآن وســـــــــكنت قديماً: شـــــــ الشـــــــ
  . وغربية ،وتقســم اللغات الســامية إلى: شــرقيةٍ   .والحبشــة، وبلاد الشــام، والعراق

  البابلية والآشـــــورية، وتضـــــم الســـــاميةُ   :هي الأكادية بفرعيها  الشـــــرقيةُ   والســـــاميةُ 
ــمالية، وهي: الكنعانية وا  الغربيةُ  ــم الكنعانية إلى: اللغات الشــــــــــ لآرامية. وتقســــــــــ

ــمين:    .وعبرية قديمة  ،وفينيقية ،ومؤابية ،كنعانية قديمة ــم إلى قســـــ والآرامية تقســـــ
 مجموعة لهجات شرقية، ومجموعة لهجات غربية.

إلى   قســــم العربيةُ وتُ  .والعربيةَ   الحبشــــيةَ   ؛ فتضــــمُّ الجنوبيةُ   الغربيةُ   أما الســــاميةُ 
موطنها اليمن    الجنوبيةُ   فالعربيةُ   .ية الشـــــــــــماليةوالعرب  ،قســـــــــــمين: العربية الجنوبية

أقدم مراكز الحضـــــــارة عند الأمم الســـــــامية،    نْ مِ  عدُّ (بلاد العرب الجنوبية) التي تُ 
 ، والحضــــــــــــرمية  ،والســــــــــــبئية  ،من أهمها: المعينية ؛وتنقســــــــــــم إلى أقســــــــــــام متعدّدة

 
، في Schlzer) على هذه الأســـرة شـــلوتســـر  Semetic Languagesأول من اطلق اســـم (اللغات الســـامية )   ١(

م، وقد اســــتقى هذه التســــمية من جدول تقســــيم الشــــعوب؛ الموجود في ١٧٨١أواخر القرن الثامن عشــــر الميلادي ســــنة 
ــنفت التوراة حيث    العهد القديم؛ ــول اصــــــ ــام) الأب الأعلى للعرب واليهود. الأصــــــ ــر على النحو التالي: (ســــــ لعرقية للبشــــــ

و(حام) الأب الأعلى للزنوج والأفارقة. و(�فث) الأب الأعلى للصـــــين، وتنســـــب لغات هذه المجموعة إلى ســـــام بن نوح 
نى نوح ســام وحام ســفر التكوين: الإصــحاح العاشــر. ونصــه ما يلي: ((وهذه مواليد بكتاب الحياة، عليه الســلام، انظر:  

قال: "ســـــــــام أبو العرب، و�فث أبو الروم وحام أبو  -صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم-و�فث))، وأورد الطبري أن رســـــــــول الله 
 جعفر أبو الآملي، غالب  بن  كثير  بن  يزيد بن جرير بن محمد  ،الطبري تاريخ  وصــــلة  والملوك،  الرســــل تاريخالحبش) انظر: 

 .٢٠٠، هـ١٣٨٧ الثانية، الطبعة: بيروت، التراث، دار ،هـ)٣١٠( الطبري
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ــماليةُ   ا العربيةُ أمَّ   .والقتبانية والعربية الباقية؛   ،البائدةقســــــــــــم إلى: العربية  تُ ف  الشــــــــــ
ــائـــدة هي عربيـــة النقوش التي دلـــَّ  كـــان يتكلم بهـــا    على لهجـــاتٍ   تْ فـــالعربيـــة البـ

ــائرُ  ــم النقوش    رفت هذه النقوشُ تســـــــكن شمال الحجاز، وقد عُ   عربيةٌ   عشـــــ باســـــ
ــوفيـة اللغـة العربيـة الفصــــــــــــــحى التي    البـاقيـةُ   والعربيـةُ   .اللحيـانيـة والثموديـة والصــــــــــــ

 رة.في وسط الجزي سادتْ 
في شمال أفريقيا وشـــرقها، وهذه الفصـــيلة تشـــمل لغات   وانتشـــرت الحاميةُ 

غة  غة البربرية، وهي لغة الســكان الأصــليين لشــمال إفريقيّا، واللُّ منها: اللُّ  ؛كثيرة
ة القديمة، وهي اللغة قبل اتصالها باللغة السامية، واللغة الكوشيتيّة، وهي  المصريَّ 

 شرقي من إفريقيّة.لغة السكان الأصليين للقسم ال
وأقربها إلى   ســـاميةٍ  لغةٍ   غات الســـامية، وأقدمِ في أصـــل اللُّ  واختلف العلماءُ 
ــر�نيـة أقـدمهـا، ومِ   عـدَّ   نْ مَ   مْ هُ ن ـْاللغـة الأم المفقودة؛ فمِ  العبريـة    عـدَّ   نْ هم مَ نْ الســــــــــــ

ــهم اللُّ  هي أقـدمُ   العربيـةَ   أقـدم اللغـات، وذهـب آخرون إلى أنَّ  غـات وعلى رأســــــــــــ
هم الآشــــــورية أو البابلية  بعضــــــُ   العلامتان أولهوزن وأقليميس يوســــــف داود، وعدَّ 

 .لغةٍ  أقدمَ 
ــاميين الموطن الأول   دَّ عَ  نْ م مَ هُ ن ـْفمِ   ؛كما اختلفوا في الموطن الأول للســـــــــــ

الجزيرة العربية (اليمن)، وقد قال بذلك رينان وكارل    هللسامية جنوب غرب شب
ــفــاف الفرات ودجلــة (بين العراق   هُ دَّ ع ــَ  نْ مَ   مْ هُ ن ـْ، ومِ )١(  وفلبيبروكلمــان،   ضــــــــــــ

 
هـــــــــــــــــ)، دار ١٤٢٦() تاريخ الأدب العربي العصـــر الجاهلي، أحمد شـــوقي عبد الســـلام ضـــيف الشـــهير بشـــوقي ضـــيف ١(

 .٤٨ اللغة،ودراسات في فقه ، ٢٢المعارف، القاهرة، 
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، وأرجعهــا آخرون  )١(  وهومــلوجويــدي    ن قــال بــذلــك فون كريمروأرمينيــا)، وممَِّ 
، أو إلى إلى بلاد الحبشـــــــة، وقال به بلكريف، أو شمال أفريقيا، وقال به جيرلند

دهـا بالحجـاز  حـدَّ   نْ م مَ هُ ن ـْ، ومِ )٢(  بيترسســــــــــــــور� وأرض كنعـان، وقـال بـه جون  
 .)٣( شبرنجرونجد، وقال بذلك  

ما ورد في القرآن الكريم من كلمات    : فإنَّ ةً أما بالنسـبة للغة القرآن خاصـَّ 
ــرين أعجميّـً   هـا بعضُ عـدَّ  مـا هي إلا من المشــــــــــــــترك بين هـذه    االلغويين والمفســــــــــــ

غات،  إلى لُ  إلى لهجات ثمَُّ   عتْ في أصــــــــــــــلها لغة واحدة وتفرَّ  اللغات التي كانتْ 
وأبو ،  )٥(  وابن جرير (الطبري)  ،)٤(  الشافعي :مهُ ن ـْمِ ؛  من العلماء  وهو رأي كثيرٍ 

 .)٨( فارسوابن  ،)٧( ، والزركشي)٦(  عُبيدة
تعـــــالى:   نْ فيـــــه، وأجـــــابوا عَ   الأعجميِّ   آخرون إلى وقوع  وذهـــــبَ   قولـــــه 

 قُـرْآً� عَرَبيًِّا   :ه عن  رجُ بغير العربية لا تخُ   اليســـــــــــيرةَ   الكلماتِ   بأنَّ  ]٢[يوســـــــــــف
  -وهو اختياري-يقول: "أقوى ما رأيته للوقوع    ؛الســــيوطيُّ   :مهُ ن ـْمِ ؛  كونه عربيًا

 
 . ٢٣١ –  ٢٢٩  \ ١، والمفصل في تاريخ العرب، ٤٠الفلسفة اللغوية، ) ١(
 . ٢٣٥ –  ٢٣٤المفصل في تاريخ العرب ) ٢(
  –  ٣٨، وفصــول في فقه العربية،  ٥٠٤، وتاريخ اللغات الســامية،  ١٤ –  ١٠اللغة،    ، وفقه١٢فقه اللغات الســامية  ) ٣(

 .٢٣٤ – ٢٢٩ \ ١، والمفصل في تاريخ العرب، ٤١ – ٣٩، والفلسفة اللغوية، ٤٢
 .٤٢-٤٠شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، )  الرسالة، للإمام الشافعي، تحقيق: أحمد محمود ٤(
 .٧-٦-١، ١٤٠٧)  جامع البيان في تفسير القرآن، لابن جرير الطبري، دار الر�ن للتراث، ٥(
 .٢٠-١٩، ٢٠٠٦، ١)  مجاز القرآن، لأبي عبيدة، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط٦(
  .١/٢٨٧)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، ٤٩٧للزركشي ()  البرهان في علوم القرآن ٧(
)  الصـاحبي في فقه اللغة، لأبي الحسـن أحمد بن فارس، تحقيق: السـيد أحمد صـقر، مطبعة عيسـى البابي الحلبي وشـركاه،  ٨(

 .٤٥القاهرة، 
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 وهو اســــــــــتشــــــــــهادٌ ، )١( القرآن من كل لســــــــــان" فيقال:   ؛جرير  ما أخرجه ابنُ 
ي ـَ  خــــاطئٌ  اشــــــــــــــتراك اللفظ بين    عنىا  هــــذا المعنى؛ إنمــــَّ   جريرٍ   نِ ابنُ عْ منــــه؛ فلم 
 .)٢(اللغات

  حكى القولَ  بعد أنْ   الذي قالَ   مٍ ســــــلاَّ   كابنِ   ؛ط بالرأيتوســــــَّ  نْ م مَ هُ ن ـْومِ 
ــوابُ  فيـه    عنـدي مـذهـبٌ  بالوقوع عن الفقهـاء، والمنع عن أهـل العربيـة: "والصــــــــــــ

ــديقُ  ــولهُ  هذه الأحرفَ  جميعًا؛ وذلك أنَّ   القولينِ   تصـــــــــــ كما قال    ةٌ ا أعجميَّ أصـــــــــــ
لتها عن ألفاظ العجم بتها بألســــــــــــــنتها، وحوَّ للعرب؛ فعرَّ   ها وقعتْ ؛ لكنَّ الفقهاءُ 

ــارتْ    هذه الحروفُ   ، وقد اختلطتْ بها القرآنُ   نزلَ   ، ثمَُّ ةً عربيّ   إلى ألفاظها؛ فصــــــــــــ
فَ   بكلامِ  ا    :قــــالَ   نْ مَ العرب،    ةٌ أعجميــــَّ   :الَ ق ــــَ  نْ ؛ ومَ فهو صــــــــــــــــــادقٌ   عربيــــةٌ إ�ــــَّ

 .)٥(وآخرون ،الجوزي وابنُ ، )٤(يُّ الجواليق إلى هذا القولِ  وقد مالَ ، )٣("فصادقٌ 
عْفِ تواصــلِ العرب مع الشــعوب   لأقوالَ هذه ا أنَّ  والحقيقةُ       ربما عادتْ لضــَ

ةً  الأخرى؛ لبِـُعْد المســــافاتِ، وعدم التنبه للصــــلات بين اللُّغات الســــامية خاصــــَّ
 غةٍ اسـتعمالاً في لُ  ه أكثرَ تصـريفاتِ  أو أحدُ  غويُّ وربما كان الجذر اللُّ وغيرها عامَّة، 

ــِ مجموعـة اللُّ   نْ مِ   دون لغـةٍ   ينفي وجود هـذا الجـذر هـذا لا   أنَّ إلاَّ   ؛هـاغـات نفســــــــــــ

 
الد١( بن أبي بكر، جلال  الرحمن  القرآن، عبد  الإتقان في علوم    () السيوطي  الفضل  ٩١١ين  أبو  هـ)، تحقيق: محمد 

 .١٢٦  -١٢٥/  ٢م،   ١٩٧٤هـ/  ١٣٩٤إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 
 .٧- ٦)  جامع البيان /٢(
 .٦٥هـ)، تحقيق: التهامي الراجحي، مطبعة فضالة، ٩١١)  المهذب في ما وقع في القرآن من المعرب، السيوطي، (٣(
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصــــــور الجواليقي، دار القلم، دمشــــــق، تحدث عن رأيه في )   ٤(

 بداية الكتاب.
الصـــاحبي في فقه اللغة وســـنن العربية في كلامها، أحمد بن زكر� بن فارس، تحقيق: الســـيد أحمد صـــقر، مكتبة عيســى  ) ٥(

 .٤٥م، ص١٩٩٧، القاهرة الحلبي
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غات الأخرى، يقول أنســتاس ماري الكرملي في هذا الصــدد:  وتصــريفاته في اللُّ 
تلك     إذا كانتْ من العبرية أو الآرامية/الســــــــــر�نية إلاَّ  العربيةُ   الكلمةُ   "ولا تكونُ 

بين    المشـتركةُ  ةُ العامَّ  ا الألفاظُ بشـؤون بني إرم أو بني إسـرائيل؛ أمَّ   الكلمة خاصـةً 
ــاميين جميعًا فليس ثمََّ ال ــل لغةٍ  ســــ  على لغة، من قبيل ذلك: أخذت العربيةُ   فضــــ

... وغير ذلك مما  )راموز(و )أقنوم(و)،  ثالوث(مثل:    عن الســـــــــــــر�نية كلماتٍ 
 .)١("هو مخصوصة بشؤون السر�ن من حيث هم نصارى

بدا واضـــحًا في نســـبة   ،بين آراء هؤلاء العلماء  كما نلحظ وجود تناقضٍ   
  الألفاظ إلى أصـــــــــلٍ   هم بعضَ كردِّ   ؛بعض الكلمات إلى أســـــــــرتين متباينتين تمامًا

  علماءَ  أنَّ  ، وهذا يؤكدُ )٢( الوقتعبري أو ســــر�ني، وإلى أصــــل رومي في نفس 
القرآن لم يكونوا    ر فيه تفســـــــــيرُ ثُ اللغة، وكَ   بها علومُ   اللغة في القرون التي ازدهرتْ 

 والله أعلم. ،فية باللغات الأخرىعلى دراية كا
 ؛للســـــيوطي مصـــــدراً أســـــاســـــيًا  )الإتقان(وقد اعتمد المســـــتشـــــرقون على   

في   ةٍ ، وكلمات سـر�نية بصـفة خاصـَّ ةٍ لتأكيد وجود كلمات أعجمية بصـفة عامَّ 
ــلام هذه النقطة في محاولة إثبات أنَّ  ــتغل أعداء الإسـ القرآن الكريم   القرآن، واسـ

 مأخوذ من كتب الأقوام السابقة.
،  مِّ من اللغـة الأُ   تنحـدرُ   العربيـةَ   اللغـةَ   أنَّ   نْ في بحثي مِ   فـإنني أنطلقُ   ؛وعليـه

وهي تشـــــترك  ناها الســـــامية القديمة أو العربية القديمة بالنســـــبة للغتنا،  يْ ســـــواء أسمَّ 

 
 .٦٧)، ١٩٣٨للغة العربية ونموها واكتمالها، الكرملي، الأب أنستاس ماري (نشوء ا)  ١(
الاستدراك على السيوطي فيما نسبه من المعرب في القرآن الكريم إلى العبرية والسر�نية، محمد جلاء إدريس، )  انظر:  ٢(

 م.٢٠٠٦لسنة  ٣٧مجلة الدراسات الشرقية، العدد 
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  مع أخواتهـا الســـــــــــــــاميـات وبنـات عمهـا الحـاميـات في معظم الجـذور والتراكيـب،
القرآن نزل   ولا شـــــــــك أنَّ    ،لاســـــــــيما اشـــــــــتراكها مع لغات من أرومات أخرى

الاســتدعاء اللغوي في    مظاهرَ   تتبعُ أولكنني في هذا البحث  ؛مبينٍ   عربيٍّ   بلســانٍ 
التي جرى الخطاب على لسان متكلميها    ؛غات الأقوام الأخرىلُ القرآن الكريم لِ 

مع اتســــــــــــاع مفردات    ؛في التعبير دون غيرها في القرآن الكريم، فاختارها القرآنُ 
ــت من مظــاهر الإعجــاز اللغوي في    إلا مظهرٌ   عمــالهــااللغــة وتراكيبهــا، ومــا اســــــــــــ

 القرآن الكريم.
هه الله عز على لســـــــــــــان أفراد وجماعات، ووجَّ   القرآنيُّ   الخطابُ  جرىوقد 
؛  الا يمكن حصــر هذه اللغات حصــراً تامًّ  م، والحقيقةُ لغاتهُ   تنوعتْ   وجل لأقوامٍ 

بل وحتى شخصياتهم،    ؛لاختلاف المفسرين في مواطن بعض المتحدثين ولغاتهم
ــ  ؛هنــــاك خطــــابات لا يمكن معرفــــة لغتهــــا  كمــــا أنَّ  أدلــ كلغــــة   ؛ةلعــــدم وجود 
ولكن يمكن    ؛وأهــل النــار والحيوا�ت... وغيرهــا  ،وأهــل الجنــة  ،والجن  ،الملائكــة
ــان المخاطبين والمخاطِبين في الخطاب   نَّ إالقول   ــيوعًا على لســــ أكثر اللغات شــــ

 القرآني هي:
التي كانت    ســــــــــكنوا المناطقالآشــــــــــورية أو البابلية؛ فمن الأنبياء الذين  •

وســـــــيد� إبراهيم   ،- عليه الســـــــلام -تتحدث هذه اللغة ســـــــيد� نوح  
 وسيد� يونس عليهم السلام.

عليه   -طلق عليها بعد نزول بعثة المســــــيح الآرامية أو الســــــر�نية كما أُ  •
الآراميين فضـــلوا تســـميتهم بالســـر�ن لما في اســـم  ؛ ذلك أنَّ  - الســـلام

ت لغتهم الســـــــر�نية، وهو الاســـــــم الآراميين من رائحة وثنية؛ فأصـــــــبح
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، وموطن الآراميين هو شمـــال ســــــــــــــور� )١(الـــذي أطلقـــه عليهم اليو�ن
ــمــالي الغربي من ( )، وســــــــــــــكن هــذه  د مــا بين النهرينبلاوالجزء الشــــــــــــ

المناطق: لوط (وهو ابن أخت ســــــــــيد� إبراهيم) وإســــــــــحاق (وهو ابن  
ــيــد� إبراهيم)، ويعقوب (وهو ابن إســــــــــــــحــاق)، وأيوب، وداود،   ســــــــــــ

ــليمان، وإلياس ــى، وكلهم من أنبياء بني    ،وســـــــــــ وزكر�، ويحيى، وعيســـــــــــ
 سرائيل ذرية بعضهم من بعض عليهم السلام.إ
 ، -  عليهم الســــــــــــــلام  -العربيـة: وهي لغـة هود، وصـــــــــــــــالح، وإسمـاعيـل   •

بســــــبب مجاورته لهم عقب انتقاله وأمه الســــــيدة هاجر رضــــــي الله عنها  
للعيش في مكة، وشــــــــعيب، ومحمد صــــــــلى الله عليه وســــــــلم وأقوامهم، 

 وبعثوا في جزيرة العرب.
 المصرية القديمة: لغة قوم فرعون، وهي من اللغات الحامية.  •
 السبئية: لغة قوم سبأ، وهي من اللغات العربية الجنوبية.  •
 على أغلب الأقوال.  -عليه السلام   - الحبشية: وهي لغة لقمان  •
ه لا توجــد  كــان إطلاق (لغــة) هو من باب التجــاوز؛ لأنَّــ   العبريــة: وإنْ  •

ــة نقيــة، فــا  لغــة عبريــة لعبريــة هي إحــدى اللهجــات الكنعــانيــة  خــالصـــــــــــــ
تبت بهذه اللغة، واســــــــــــــتمر والآرامية، ومعظم أســــــــــــــفار العهد القديم كُ 

ق.م)؛    ٥٨٦اليهود يستخدمون هذه اللغة حتى الترحيل البابلي عام (

 
 .١٠م، ص ١٩٨٥، زاكية رشدي، مجلة الدراسات الشرقية، العدد الثالث، القاهرة السر�نية وعلاقتها بالعربية)  ١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
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ــتعـارة اللغـة الآراميـة ولغـات أخرى، ثم أخـذت  حيـث عمـدوا إلى اســــــــــــ
امية كلهجة آرامية  نظراً لظهور الآر   ؛عوامل الاضـــمحلال تدخل عليها

ا   أ�َّ إلاَّ   ؛لأعداد كبيرة من العبرانيين، ولهجة للتجارة والإدارة في الشرق
 ) ١( ).ق.م ٢٥٠تمامًا حتى في فلسطين نحو عام ( اختفتْ 

ــخصــــــــيته على   دلغة ذي القرنين: فقد اختلف المفســــــــرون في تحدي • شــــــ
أنه ذو القرنين الصـــــــــــــعب،  :أو  ه الإســـــــــــــكندر المقدوني،منها: أنَّ  ؛آراء

ويكنى "ذا ر�ش بن مـالـك بن الحـارث ذي مراثـد بن الخيـار بن مـالـك  
ه قورش الـــذي احتـــل بابـــل وسمح لليهود  أنـــَّ   :أوبن زيـــد بن كهلان"،  

، فأحبه الله، و�صــــح الله  اللهَ  ا، أحبَّ بالعودة للقدس، وقد كان صــــالحً 
ــحــه، فبعثــه الله إلى قومــه ه افريــدون  أنــَّ   :إختــانون، أوه  أنــَّ   :، أوفنصــــــــــــ

موســى عليه   :أو ،-عليه الســلام -ه ســليمان  أنَّ  :صــاحب إبراهيم، أو
 : )٢( السلام.

على  القرآني  الخطاب  في  اللغوي  الاستدعاء  مظاهر  الثاني:   المبحث 
 : لسان غير العرب

ــاهر   مظـــ من  ــا يمكن ملاحظتـــــه  مـــ المعجميـــــة معظم  الملامح  ــكـــــل  تشــــــــــــ
ثباتًا من المعاني  القوالب الصــــــرفية والنحوية أكثرُ  ذلك أنَّ  ؛الاســــــتدعاء اللغوي

 
 .٢٠١٠)  مختصر تاريخ اللغة العبرية، حاييم رابيين، ترجمة: طالب قرشي، مطبعة دار الحكمة، بغداد، ١(
تحقيق: علي شيري، الجزء  ـ)،  ه ٧٧٤البداية والنهاية، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى ()  ٢(

درج الدرر، المنسوب إلى عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: طلعت القرعان، ومحمد  ،  ١٢٥/ ٢إحياء التراث العربي،    الثاني، دار
 . ١/٢٥٧شكور، طبعة دار الفكر، 
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ــتعمـالهـا في اللغـات المشــــــــــــــتركـة، وربمـا كَ   الـدلاليـة، وأقـلُّ  ر  ثُ عـددًا، فلابـد من اســــــــــــ
تظهر    -  مثلاً   -من اللغات دون غيرها؛ فالآرامية    في لغةٍ   معينةٍ  استعمال صيغٍ 

 لعربية.فيها صيغتا "فعلان" و"فعلوت" أكثر من ظهورهما في ا
 ومن الملامح المعجمية التي يمكن دراستها، مرتبة حسب ترتيب المعجم:    
]، ٧٥[هود:    إِبْـراَهِيم لحَلَِيمٌ أوََّاهٌ مُنِيبٌ   إِنَّ   في قوله تعالى:    وردتْ   أواه: •

إبراهيم   وصف  السلام  -في  بعضُ   ،-  عليه  عليها  اللغويين    وحكم 
 . )١("الأَْوَّاهُ الدَّعَّاءُ بِالْعِبرْيَِّةِ": )تقانالإ(بالعجمة، وفي  

: معناها  )المقاييس(، وفي  )٢(التحزُّن، والتوجع" ،: "التأوه)اللســــــــــان(في  و 
، فهو كثير )٤(  والاســـــــتغاثةللندبة   )ܐܰܘܰܗ(  :، وفي الســـــــر�نية)٣( الدعاء

الدعاء، كثير التوجع، وهي من المشـــــــترك اللفظي بين اللغات الســـــــامية،  
من أور إلى   -عليــه الســــــــــــــلام    -وربمــا بين اللغــات عــامــة، وقــد ارتحــل  

 .)٥( كثيرةفلسطين ومصر ومكة وجاور أقوامًا  
، وهي  )٦(وهو البئر، ولهـذا الأصــــــــــــــل معنى الجمع أو معنى القطع  ب:الج ـُ •

  : وفي الســـــر�نية   واســـــع في الســـــاميات الغربية،  بشـــــكلٍ   مســـــتخدمةٌ  كلمةٌ 

 
 .١٣٠/  ٢)  الإتقان، ١(
 . ٤٧٣/ ١٣)  لسان العرب ٢(
 .١٣٦/ ١)  المقاييس ٣(
 . ٢٠١٥يعقوب أوجين منا، تحقيق: زيتون صومي، )  قاموس سر�ني عربي، ٤(
ــقي (المتوفى: ٥( ــري ثم الدمشـ ــي البصـ هــــــــــــــــــ)،  ٧٧٤) قصـــص الأنبياء، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـ

 .١/١٨٧م،  ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨تحقيق: مصطفى عبد الواحد، الناشر: مطبعة دار التأليف، القاهرة، الطبعة: الأولى، 
 . ٤٦٠/ ١٢المقاييس، )  ٦(
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هذه الكلمة مرتين في ســــــورة يوســــــف في   ، وردتْ )١()ܓܘܒܐجوبو (
بِّ قوله تعالى:  فَ وَألَْقُوهُ فيِ غَيَابَتِ الجُْ هُمْ لاَ تَـقْتـُلُوا يوُســــــــــُ قاَلَ قاَئِلٌ مِنـْ

تُمْ فاَعِلِينَ  فَـلَمَّا وقوله تعالى:  ]،١٠[يوسف:   يَـلْتَقِطْهُ بَـعْضُ السَّيَّارةَِ إِنْ كُنـْ
ا نــــَ بِّ وَأوَْحَيـْ تِ الجــــُْ ابــــَ غَيــــَ وَأَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ  هِ  بــــِ هِ لتَـُنـَبِّئـَنـَّهُمْ    ذَهَبُوا  إلِيَــــْ

عُرُون وكانت كنعان موطن يعقوب    ]،١٥[يوســف:    بِأمَْرهِِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشــْ
 .-  عليه السلام -

في ســــــورة الحج   وردتْ  ؛تداولاً في العربية كلمة بئر أكثرُ   في حين أنَّ      
ــبحــانـه وتعــالى  -بعــد ذكره    من الأقوام الخـاليــة، قـال تعــالى:  لعــددٍ   -ســــــــــــ

  َادٌ وَثمَوُدُ * وَقَـوْمُ إِبْـراَهِيم لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَعــَ بَــتْ قَـبـْ ذَّ دْ كــَ ذِّبوُكَ فَـقــَ وَإِنْ يُكــَ
افِريِنَ ثمَُّ  ى فَـأَمْلَيـْتُ للِْكـَ ــَ ذِّبَ مُوســــــــــــ دْيَنَ وكَـُ ابُ مـَ حـَ ــْ وَقَـوْمُ لُوطٍ * وَأَصــــــــــــ

انَ نَكِ  ذْتُهمُْ فَكَيْفَ كـَ ةٌ فَهِيَ أَخـَ ا وَهِيَ ظَـالِمـَ أيَِّنْ مِنْ قَـرْيَـةٍ أَهْلَكْنـَاهـَ يرِ* فَكـَ
 .]٤٥-٤٢[الحج:  خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 

ثُ في قولــه تعــالى:    حطـة: • ا حَيــْ ذِهِ الْقَرْيَــةَ فَكُلُوا مِنـْهــَ وَإِذْ قُـلْنــَا ادْخُلُوا هــَٰ
تُمْ رَغَدً  ئـْ ــِ جَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّـغْفِرْ لَكُمْ خَطاََ�كُمْ ۚ  شـــــــــ ا وَادْخُلُوا الْبَابَ ســـــــــــُ

نِينَ،   ــِ نَزيِدُ الْمُحْســـــ ــَ نَا  فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَـوْلاً غَيرَْ الَّذِي قِيلَ لهَمُْ فأَنَزلَْ وَســـــ
قُونَ  مَاءِ بمِاَ كَانوُا يَـفْســـُ نَ الســـَّ   ، ]٥٩ - ٥٨[البقرة:    عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا رجِْزاً مِّ

يْءَ أَحُطُّهُ حَطًّا يْءِ مِنْ عُلُوٍّ؛ يُـقَالُ: حَطَطْتُ الشـــــــــَّ ، )٢(الحَط إِنْـزاَلُ الشـــــــــَّ
 

 . ١٢٨)  أوجين، ١(
 . ١٣/ ٢)  مقاييس اللغة، ٢(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya59.html
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 ،التعقيم  :ومعنــاهــا في الآيــة اللَّهُمَّ حُطَّ عَنــَّا أوَْزاَرََ�، ولهــا في العبريــة معنى
ــيط في   )١()חטהالقمح (  :وإزالــة الخطــا�، ومعنى  ،والتطهير بتغيير بســــــــــــ

، وهو تبديلهم  )٢()ܚܛܐالمتحركات، وكذلك في الســـــر�نية لها المعنيان (
 القول.

فيِ شَيْءٍ   يَدُلُّ هذا الجذر عَلَى الاِمْتِدَادِ  )المقاييس(، وفي  )٣(الجبل  الطور: •
انٍ... زَمـــــَ أوَْ  انٍ  مَكـــــَ ا   وَالطُّورُ: مِنْ  عَلَمـــــً ا  اسمـــــًْ يَكُونَ  أَنْ  فَـيَجُوزُ  لٌ،  جَبـــــَ

لِمَا فِيهِ مِنِ امْتِدَادٍ طوُلاً وَعَرْضـًا،   ؛مَوْضـُوعًا، وَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ سمُِّي بِذَلِكَ 
كر ، ذُ )٥((طورو) جبل، وكذلك في العبرية)  ٤()ܛܽܘܼܪܳܐوفي الســـــــــــر�نية (

، وذكر طور  )٦(في القرآن الكريم عشــــر مرات، وكلها متعلقة بطور ســــيناء
ــيـــــــنـــــــاء واحـــــــدة  باســـــــــــــــــــــم  ســـــــــــــــــــ مـــــــرة  تـــــــعـــــــالى:    الجـــــــبـــــــل  قـــــــولـــــــه  في 

 ْأنََّــهُ  فَـوْقَـهُمْ  الجْبَـَـلَ  نَـتـَقْنـَـا وَإِذ ه في الغــالــب  أنَّــ إلاَّ ؛  ]١٧١[الأعراف:    ظلُــَّةٌ  كــَ
ــهرتــه    ؛أطلق عليــه الطور ــميتهم لــه في لغتهم، وكــأنــه لشــــــــــــ ا لتســــــــــــ موافقــً

للدلالة عليها، كما خصـــــصـــــت كلمة "مدينة"  )طور(صـــــصـــــت كلمة  خُ 

 
 . ٢٥١-٢٥٠)  معجم عبري عربي، قوجمان، مكتبة المحتسب، الأردن، ١(
 . ٣١٠)  أوجين، ٢(
 . ٥٠٨/ ٤)  لسان العرب، ٣(
 . ٢٩٤)  أوجين ٤(
 . ٢٩٠)  قوجمان، ٥(
 الطور هو طور سيناء نفسه. ) في التفاسير: أن الطور الذي أقسم به الله في سورة ٦(
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 دراسة مقارنة في المشترك اللغوي   الاستدعاء اللغوي في الخطاب القرآني على لسان غير العرب
 بدى بنت عبد الله الضاهرد. 

 

للـــدلالـــة على "المـــدينـــة المنورة"، ثم قـــالوا: "جبـــل الطور" كـــأ�م يقولون:  
 "جبل الجبل".

بصـــــــــيغة "درســـــــــت" على اختلاف القراءات في قوله  مرةً   وردتْ   درس:  •
تَ وَلنِـُبـَيِّنَهُ لِ تعالى:  رِّفُ الآَْ�تِ وَليِـَقُولُوا دَرَســْ لِكَ نُصــَ   قَوْمٍ يَـعْلَمُونَ وكََذَٰ
أهل الكتاب،    نْ هو مِ   نْ ، والمقصــــــــــــود: درســــــــــــت على يد مَ ]١٠٥[الأنعام:  

قراءات ثلاث  وابن كثير،   :وفيهــــــا  عمر  أبي  قراءة  وهي  "دارســــــــــــــــــــت" 
ت" وهي قراءة ابن  :و ت":و  )١( عامر"دَرَســــــَ والمرة الثانية في قوله  .  "دَرَســــــْ

كْمَ وَالنـُّبـُوَّةَ ثمَُّ يَـقُولَ  تعـالى:   ُ الْكِتـَابَ وَالحُْ رٍ أَن يُـؤْتيِـَهُ اللهَّ ــَ انَ لبَِشــــــــــــ ا كـَ مـَ
نيِِّينَ بمــَِا كُنتُمْ تُـعَلِّمُونَ   للِنــَّاسِ كُونوُا عِبــَادًا ليِّ مِن دُونِ اللهَِّ وَلَٰكِن كُونوُا رَباَّ

ونَ  ــُ الُ  )المقــاييس(، وفي  ]٧٩[آل عمران:    الْكِتــَابَ وَبمــَِا كُنتُمْ تـَـدْرُســــــــــــ : "الــدَّ
لٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى خَفَاءٍ وَخَفْضٍ وَعَفَاءٍ؛ فاَلدَّرْسُ:   ــْ ينُ أَصـــــ ــِّ وَالرَّاءُ وَالســـــ

الُ: دَرَسَ الْمَنْزلُِ: ، يُـقـَ تُ الْقُرْآنَ  الطَّريِقُ الخْفَِيُّ ا، وَمِنَ الْبَـابِ دَرَســـــــــــــــْ عَفـَ
ارِسَ ي ـَ  ؛وَغَيرْهَُ  الِـكِ للِطَّريِقِ"، وفي وَذَلِـكَ أَنَّ الـدَّ الســـــــــــــــَّ انَ قَـرَأَ، كـَ ا كـَ تـَتـَبَّعُ مـَ

ا)اللسـان( ه دَرْسـً ذللته بكثرة القراءة حتى  :أَي  ؛: "درسـت الْكِتَابَ أدَْرُسـُ
" ــة التوراة والموعظة)٢(خَفَّ حِفْظهُُ عليَّ ، )٣(، ولها في العبرية معنى دراســـــــــــ

 
السبع وعللها وحججها ـــــــــــــلأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسيـــــــــــــ تحقيق محي الدين  ١) الكشف عن وجه القراءات ١(

 .٤٤٤/ ٢رمضانـ مؤسسة الرسالةـ ط
 .٦/٧٩) لسان العرب،  ٢(
 . ١٤٥ قوجمان،) ٣(
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دَرَس:   )ܕܶܪܫܳܐ. ܕܪܳܫܳܐ،  ܕܪܰܫولها في الســـــــــــر�نية معناها في العربية (
ســـــــحق الحصـــــــيد، داس، وَطِئ، مرَّن، درَّب، روَّض، علَّم، درَّس، أدَّب، 
ــهَّل،   ــتشـــــــهد، أورد آ�تٍ دَرَس، قرأ، مهَّد، ســـــ أورد؛ قرأ دَرجًا، قرَّر، اســـــ

ر ــَّ رحَ، فســــ ــَ لَك الطريق، شــــ ــَ ــت)١(َ�َج، ســــ ــتدعاءً   عمالها، فكان اســــ   هنا اســــ
 عليه وسلم بالأخذ عن أهل الكتاب،  للمعنى الدقيق من اتهامه صلى الله

 في آية الأنعام، وتدارس أهل الكتاب التوراة في آية آل عمران.

أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ  في قوله تعالى:  وردتْ   الرقيم ومرقوم: •

 مَّرْقُومٌ كِتَابٌ ، وقوله تعالى:  ]٩[الكهف:   وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آَ�تنَِا عَجَبًا
وذلك بسبب  ؛  ، ويصعب معرفة لغة أصحاب الكهف)٢(]٢٠،  ٩[المطففين:  

الاضــطراب الشــديد في تحديد هويتهم وموقعهم، وهي من القصــص التي 
في الكتب الدينية لدى النصــــــــــارى (النيام الســــــــــبعة) مع اختلاف   وردتْ 

ــيــل بــادة  ، وعلى الأرجح هم الفتيــة الــذين آمنوا بالله وتركوا ع )٣(التفــاصــــــــــــ

 
 . ١٨١أوجين، ) ١(
هـ)،  ٧٧٤الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ( ) تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، أبو ٢(

المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة: الأولى، 
 . ١٢٥/ ٥هـ، ١٤١٩

،  ١٩٥٣لزوقنيني، طبعة لوفان، وما بعدها، تاريخ الراهب ا ١/١٠٧، ١٩٥٣) تاريخ زكر� الفصيح، طبعة لوفان، ٣(
 وما بعدها.  ١٩٥
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،  )١(ديقيــانوسحكم  قومهم (عبــادة الأوثان)، وعبــدوا الله وحــده في ظــل  
وَالْقَافُ وَالْمِيمُ    ، والرَّاءُ )٢(أما "الكتاب المرقوم" فهو من موجودات الآخرة

بَـهَ ذَلِـك، ــْ دٌ يَـدُلُّ عَلَى خَطٍّ وكَِتَـابَـةٍ وَمـَا أَشــــــــــــ لٌ وَاحـِ الخَْطُّ،  :فَـالرَّقْمُ  أَصـــــــــــــــْ
طِيُّ فيِ قَـوْلِـهِ تَـعـَالىَ:  )٣(الْكِتَـابُ  :وَالرَّقِيمُ  ــِ  كِتَـابٌ مَرْقُومٌ ، وقَـالَ الْوَاســــــــــــ

انِ الْعِبرْيَِّــةِ   ]٢٠،  ٩[المطففين:   ، ولهــا في العبريــة معنى )٤(أَيْ: مَكْتُوبٌ بلِِســــــــــــــــَ
رَقَم، كَتَب خطَّط،   )ܪܩܳܡܳܐ، ܪܩܰܡ وفي الســــــر�نية (  )٥(الرســــــم والتطريز

 .)٦(عَلَم الثوب، نَـقَش
ل ليِّ آيـَـةً ۖ قــَالَ آيَـتــُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ  وردت في قولــه تعــالى:    رمز: • رَبِّ اجْعــَ

بْكَارِ  يِّ وَالإِْ ــِ بِّحْ بِالْعَشــــــ ــَ مٍ إِلاَّ رَمْزاً ۗ وَاذكُْر رَّبَّكَ كَثِيراً وَســــــ  النَّاسَ ثَلاَثةََ أَ�َّ
لٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ ]٤١[آل عمران:   ــْ ، وفي المقاييس: "رَمَزَ: الرَّاءُ وَالْمِيمُ والزَّاءُ أَصـــــــ

طِراَبٍ، يُـقـَالُ: كَتِيبَـةٌ رَمـَّ  ــْ ةٍ وَاضــــــــــــ ا. وَيُـقـَالُ:   :ازةٌَ عَلَى حَركَـَ تمَوُجُ مِنْ نَـوَاحِيهـَ
، أَيْ: مَا تحََرَّكَ" هُ ابْنُ الجْوَْزيِِّ فيِ  )٧(ضَرَبهَُ فَمَا ارْمَأَزَّ )  فُـنُونِ الأْفَـْنَانِ (، وعَدَّ
 

) حاكم روماني، انظر: مفاتيح الغيب = التفســـــــير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســـــــن بن الحســـــــين التيمي  ١(
هـــ،  ١٤٢٠هـــ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة،  ٦٠٦الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (

٢١/٤٢٨. 
)  كثر الجدل حول عدد كبير من الألفاظ التي تتعلق بالآخرة، كالتي تصــــــــــــف يوم القيامة والجنة والنار، وربما من الجيد ٢(

 النظر في هذه الألفاظ من منظور اللغات المشتركة.
 .٢/٤٢٥) المقاييس، ٣(
 .١٤٩/  ٢)  الاتقان، ٤(
 . ٨٩٧)  قوجمان، ٥(
 . ٧٥٨)  أوجين ٦(
 . ٤٣٩/ ٢للغة، )  مقاييس ا٧(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%B3
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 الثمانونالعدد 

فَتَينِْ بِالْعِبرْيَِّةِ" : "هُوَ تحَْريِكُ الشـــــــــــَّ طِيُّ ، وفي  )١(مِنَ الْمُعَرَّبِ، وَقاَلَ الْوَاســـــــــــِ
لغُز، أُحجُوّة، عَلامة، دَلالة، إشارة، مَعنى، فَحوى،   )ܪܶܡܙܳܐنية (السر�

، فهي حركـــة خفيفـــة )٢(  طَرفـــةمَغزى، إلهـــام، وَحي، أمر، برُهـــة، لحَظـــة،  
 تدل بالسر�نية على الإشارة أو حركة الشفتين تحديدًا.

 الأزْهَريِّ: وقالَ    ،)٣(  مراتوردت ومشتقاتها خمس    سبط وجمعها أسباط: •

السَّبَط: الشَّجَرَةُ لهَاَ أَغْصانٌ كَثيرةٌَ، وأَصْلُها واحِدٌ، قالَ: "ومِنْهُ اشْتِقاقُ "
بْطُ )٤(الأَسْباطِ، كأَنَّ الوالِدَ بمنَْزلَِة الشَّجَرَةِ، والأَوْلادَ بمنَْزلَِة أَغْصاِ�ا" . والسِّ

: وَفيِ الحَديث وَلَدُ الابنِ والابْـنَة، " :حْكَمِ  ـُوَلَدُ الوَلَدِ، وَفيِ الم  -بالكَسْرِ   -
هُما))،   صلى الله عليه وسلمالحَسَنُ والحُسَينُْ سِبْطا رَسُولُ الله  ((  ورَضِيَ عَنـْ

بْطُ: سمُِّيَ   والسِّ واحِدٍ،  أَبٍ  إِلىَ  يَـرْجِعونَ  الَّذين  وهُمُ  اليَهودِ،  من  القَبيلَةُ 
و   ؛سِبْطاً إسماعيلَ  وَلَدِ  بَينَْ  إِسْحَاق  ليِـُفْرَقَ  السلام    -وَلَدِ   ،-عليهما 

 
 . ١٣٢)  الاتقان، ١(
 . ٧٦٤)  أوجين، ٢(
وَمَا أنُْزلَِ  وقوله تعالى:    ،]١٣٦  البقرة: [  وَمَا أنُْزلَِ إِلىَٰ إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ )  قوله تعالى   ٣(

وَالأَْسْبَاطِ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسمْاَعِيلَ  إِبْـرَاهِيمَ  عمران:  [  عَلَىٰ  تعالى:    ،]٨٤آل  وَإِسمْاَعِيلَ  وقوله  إِبْـرَاهِيمَ  إِلىَٰ  نَا  وَأوَْحَيـْ
بَاطَ أمَْ تَـقُولُونَ إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْ ، وقوله تعالى:  ] ١٦٣[النساء:    وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ 

 ].١٦٠الأعراف:  [  وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْـنَتيَْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أممَُاً وقوله تعالى:  ] ،١٤٠[البقرة:  كَانوُا هُودًا أوَْ نَصَارَىٰ 
هـــــــــــــ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء  ٣٧٠منصور (، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو )  تهذيب اللغة٤(

 .٢٤٠/ ١٢م، ٢٠٠١التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

https://www.almaany.com/quran-b/2/136/
https://www.almaany.com/quran-b/3/84/
https://www.almaany.com/quran-b/4/163/
https://www.almaany.com/quran-b/7/160/
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سُوط. قضيب، عَصا، صَولجَان الملك،   )ܛܳܐ̥ܫܰܒ (  )١(وجمعها "أَسْباطٌ"
 . )٢(  )שבטوفي العبرية ( سِبط، قبَيلة،  

ــفر وزبر: •   كتب، قد تنوع لفظها، والســــفر وردتْ   :بمعنى  ؛كلها واحدة  سـ
ا مَثَـلُ   جمعـًا في قولـه تعـالى:    واحـدةً   مرةً  لُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهـَ الَّـذِينَ حمُِّ

بوُا بِآَ�تِ اللهَِّ ۚ   ذَّ اراً ۚ بئِْسَ مَثَـلُ الْقَوْمِ الَّـذِينَ كـَ فـَ ــْ لُ أَســــــــــــ ارِ يحَْمـِ كَمَثَـلِ الحِْمـَ
دِي الْقَوْمَ الظَّــالِمِينَ  ُ لاَ يَـهــْ ــم فــاعــل    وجــاءتْ   ]،٥[الجمعــة:    وَاللهَّ جمع اســــــــــــ

اَ تَذْكِرَةٌ *ن يكتب الســــــــفر في قوله تعالى: للدلالة على مَ  فَمَن  كَلاَّ إِ�َّ
اءَ ذكََرَهُ  حُفٍ مُّكَرَّمَةٍ *   شــــــــــَ فَرَةٍ  * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ *   فيِ صــــــــــُ   بِأيَْدِي ســــــــــَ

ينُ وَالْفَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ )المقاييس(وفي    ،]١٦  -  ١٠[عبس:    كِراَمٍ بَـرَرةٍَ * : "السِّ
فْرُ: وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الاِنْكِشـَافِ  فَرَةُ  الْكِتَابةَُ، وَالجَْلاَءِ، وَالسـَّ الْكَتـَبَةُ،  :وَالسـَّ

كَ  ذَلــــِ بــــِ يَ  يْءِ    ؛وَسمُِّ ــَّ الشــــــــــــ هِ مِنَ  إلِيَــــْ اجُ  ا يحُْتــــَ فِرُ عَمــــَّ ــْ ةَ تُســــــــــــ ابــــَ الْكِتــــَ لأَِنَّ 
طِيُّ فيِ   )٣(الْمَكْتُوبِ" ادِ (قاَلَ الْوَاســـــــــِ رْشـــــــــَ رَْ�نيَِّةِ،  )الإِْ : هِيَ الْكُتُبُ بِالســـــــــُّ

اكِ قَـالَ وَ  حـَّ ــَّ اتمٍِ عَنِ الضــــــــــــ ، وفي  )٤(هِيَ الكتـب بالنبطيـة:  أَخْرجََ ابْنُ أَبيِ حـَ
وفي    )٥(  سَفَر، دَرَس، بحث، كتب، مَهَر، تفقّه، تعلَّم.  ــــــ)ܣܦܰܪالسر�نية (

 
)  تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحســـــــــيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضـــــــــى ١(

 .٣٣٠/ ١٩لمحققين، الناشر: دار الهداية، هـ)، المحقق: مجموعة من ا١٢٠٥الزَّبيدي (المتوفى: 
 . ٩٠٧)  قوجمان، ٢(
 .٨٢/  ٣)  المقاييس، ٣(
 . ١٣٤-٢/١٣٠)  الإتقان، ٤(
  . ٥١٨)  أوجين، ٥(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura80-aya16.html
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 الثمانونالعدد 

ــهبالمعنى    )ספרالعبريــة ( ، فهي كلمــة مشــــــــــــــتركــة بين اللغــات  )١(  نفســـــــــــــ
 استخدامًا في اللغات الآرامية.  ا أكثرُ  أ�َّ إلاَّ  ؛السامية

الزبر   إِذَا    يَدُلُّ فأما  الْكِتَابَ،  زَبَـرْتُ  ذَلِكَ،  أَشْبَهَ  وَمَا  وكَِتَابةٍَ  قِراَءَةٍ  عَلَى 
تَهُ، وَمِنْهُ  اَ قاَلُوا:  :كَتـَبـْ إِذَا قَـرَأتَْهُ   الزَّبوُرُ، وَرُبمَّ  وَيَـقُولُونَ فيِ الْكَلِمَةِ: ،  زَبَـرْتَهُ، 

 )٢( كِتَابَتيِ.أَي:   ؛فُ تَـزْبِرَتيِ"أََ� أَعْرِ "
ــكين: • لَتْ إلِيَْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ  في قوله تعالى:    ســـ عَتْ بمِكَْرهِِنَّ أرَْســـــــَ فَـلَمَّا سمَِ

ا  كِّينًـا وَقَـالَـتِ اخْرجُْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَـلَمـَّ ــِ نـْهُنَّ ســــــــــــ دَةٍ مِّ لهَنَُّ مُتَّكَئـا وَآتَـتْ كـُلَّ وَاحـِ
ذَا   ا هـَٰ اشَ للهَِِّ مـَ ذَا إِلاَّ  رَأيَْـنَـهُ أَكْبرَنَْـهُ وَقَطَّعْنَ أيَْـدِيَـهُنَّ وَقُـلْنَ حـَ راً إِنْ هـَٰ ــَ بَشــــــــــــ

كِّين ال  ]٣٧[يوسف:   مَلَكٌ كَرِيمٌ  بري: "قال أبَو  دْية.... قال ابنُ ـــــــمُ ـــــــوالسِّ
ــابِ "البيت الذي فيه:  :حاتم كِّينٍ مُوَثَّـقَة النِّصـ ــِ : هذا البيت لا تعرفه "بسـ

كِّين إلاَّ  إنْ "أَصحابنا، وفي حديث أَبي هريرة رضي الله عنه:   عْتُ بالسِّ   سمَِ
 ؛ وقوله أنَشده يعقوب:  "مُدْيةََ ـ الا نسميها إلاَّ نَّ في هذا الحديث، ما كُ 

 وأوَْلَعُوها بدَمِ المسِْكِينِ  قد زَمَّلُوا سَلْمَى على تِكِّين 
كِّين(ســــــــــيده: أرَاد   قال ابنُ  ، )الســــــــــين(مكان   )التاء(فأبَدل   )على ســــــــــِ

كِّين   ه؛ وقال  من ذَبحَْتُ الشـــــــــــيءَ حتى ســـــــــــكن اضـــــــــــطرابُ  )فِعِّيل(والســـــــــــِّ
كِّينًاالأَزهريُّ  ــِ كِّ لأَ�َّ  ؛: سميت ســ ــَ كنها بالموت،   ؛نُ الذبيحةا تُســ ــَ أَي: تُســ

 
 قوجمان، مكتبة المحتسب، الأردن. عربي،)  معجم عبري ١(
 . ٤٥/ ٣)  مقاييس اللغة، ٢(
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 بدى بنت عبد الله الضاهرد. 

 

كَنَ، شــــــــــيءٍ  وكلُّ  ، وفي  )٢()ܣܰܟܝܢܐوفي الســــــــــر�نية ( )١(مات فقد ســــــــــَ
على لســـــان أهل مصـــــر في  عملتْ ، وهذه الكلمة اســـــتُ )٣()סכיןالعبرية (

ــيد� يوســــــف  ، وربما كانوا من -  عليه الســــــلام فيها  -الفترة التي كان ســــ
على   -؛ فالهكســـــــوس  حَّ صـــــــَ  الهكســـــــوس على قول بعض الباحثين، فإنْ 

ســــــــــــــاميون ســــــــــــــكنوا وســــــــــــــط آســــــــــــــيا، وعلى أغلب الأقوال    -الأرجح  
 .)٤(فلسطين

انِعَ لَعَلَّكُمْ تخَْلُدُونَ وَتَـتَّخِذُونَ  في قوله تعالى:   مصـانع: • [الشــعراء:   مَصــَ
 هذه الآراء: أنَّ  المفســــــرين في تفســــــيرها، وأشــــــهرُ  آراءُ   ]، واختلفتْ ١٢٩

ياق  القصــــــــــور المنيعة، وهذا الثاني يتوافق والســــــــــِّ  :معناها حياض الماء، أو
عليــه    -على لســـــــــــــــان نبي الله هود    جرتْ   الآيــةَ   الــدلالي للآيــة، كمــا أنَّ 

صـنعاء بهذا   يتْ سـكنوا اليمن)، وربما سمُِّ   طبًا عاد (وهم قومٌ مخا - السـلام
 ا.جغرافيًّ   حصينةٌ   ا منيعةٌ لأ�َّ  ؛الاسم

إِنيِّ أََ� رَبُّـكَ فَـاخْلَعْ نَـعْلَيـْكَ إِنَّـكَ  مرتين، في قولـه تعـالى:    وردتْ   طوى: •

دَّسِ طوًُى ــَ الْمُقــ ــه:    بِالْوَادِ  ــالى:    ]،١٢[طــ تعــ ــه  ــُّ وقولــ رَبــ بِالْوَادِ إِذْ َ�دَاهُ  هُ 

 
 . ١٣/٢١١)  لسان العرب، ١(
 . ٥٠٤)  أوجين، ٢(
 . ٥٩٦قوجمان، )  ٣(
)  دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي، حضارة ما قبل التاريخ وحضارة مصر الفرعونية، أحمد رشاد موسى، المجلس ٤(

، صفحات مشرقة في تاريخ مصر القديمة، محمد إبراهيم بكر، مطابع وزارة الأثار، ١٧٧، ١٩٩٨الأعلى للثقافة، 
 . ١٩٥، ١٩٨٢  صالح، طالعزيز ، الشرق الأدنى القديم مصر والعراق، عبد ١١٢
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هُ  إِدْراَجُ  :، والطوي]١٦[النازعات:  الْمُقَدَّسِ طوًُى ــُ يْءٍ حَتىَّ يدُْرجََ بَـعْضــ ــَ شــ
مِّ الطَّاءِ وكســرها وبِغَيرِْ تَـنْوِينٍ  ، )١(فيِ بَـعْضٍ  وفيه أربع قراءات: طوَُى، بِضــَ

دٍ   وَبتِـَنْوِينٍ في الحـــالتين، وَ"ذُو طوًُى" ابِ أَبي زَيـــْ انَ فيِ كِتـــَ ةَ، وكَـــَ وادٍ بمِكَـــَّ
دُودًا، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ  ةَ، وَ"ذُو طوُاءٍ"،    ممــــَْ ورٌ وادٍ بمِكَــــَّ ــُ "ذَا طوًُى" مَقْصــــــــــــ

دُودٌ:   ــَْ ــائفِ،ممـ عٌ بِطَريِقِ الطـ ــِ   لِّ "طوى" واد في ك ـــُ  واللافـــت أنَّ )  ٢(مَوْضــــــــــــ
ــريـة القـديمـة: طـاوي تعني أرضــــــــــــــينالحـالات، و  و(وي) علامـة   ،في المصــــــــــــ

 ..وإذا دققنا في مكان الوادي نجد أنه يقع بين أرضين  )٣(تثنية،

 
فاَدعُْ لنََا رَبَّكَ يخُْرجِْ لنََا ممَِّا في قوله تعالى على لسـان بني إسـرائيل:  فوم: •

ا ا وَفُومِهــَ ا وَقِثــَّائهِــَ  واختلف العلمــاءُ   ]،٦١[البقرة:    تُـنْبــِتُ الأَْرْضُ مِنْ بَـقْلِهــَ
في العبريـة أو حتى   هـذه الكلمـةَ   ني لم أجـدْ أنَّ   فيهـا اختلافًـا كبيراً، والحقيقـةُ 

ــر�نيـة، ويعود هـذا الجـذر في  هـذه اللغـات إلى الفم أمـا في معـاجم  ،الســــــــــــ

 
 . ٤٢/ ٣ اللغة،)  مقاييس ١(
 . ٢١/ ١٥)  لسان العرب، ٢(
،  ١٩٨٢) قواعد اللغة المصــــــرية في عصــــــرها الذهبي، عبد المحســــــن بكر، الهيئة المصــــــرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة،  ٣(

١٥. 



 

 
٤٤ 

 دراسة مقارنة في المشترك اللغوي   الاستدعاء اللغوي في الخطاب القرآني على لسان غير العرب
 بدى بنت عبد الله الضاهرد. 

 

معنى ربما كان   )المعجم الاشـتقاقي(أورد لها حسـن جبل في كتابه فالعربية  
تؤكل؛ فيملأ  المادة أنْ   المعنى المحوري لهذا الجذر صــلاحُ   يقول:  ؛صــحيحًا
 ،وَفُومِهَاالحبوب بما ســـيكون   يتِ كاللقمة من الخبز، وقد سمُ   ؛بها الفَمُ 

 ؛ثم شـبهوا باللقمة في القدر، وأ�ا تؤكل، فقالوا: "قَطَّعُوا الشـاةَ فُومًا فُومًا
ا" ا قِطَعــً ــم: الثومُ، والحنِْطـَـةُ، والحِمَّصُ،    )المحيط(وفي    )١(أي: قِطَعــً بالضــــــــــــ

زُ، وســـــــــائرُِ الحبُوبِ التي تخُْبـَزُ، وكُلُّ   لةٍ والخبُـْ أو  ،أو ثوُمةٍ   ،عُقْدةٍ من بَصـــــــــَ
، إذًا هو مما ورد على لسـان   لقُْمةٍ عظيمةٍ، وبائعُِه: فامِيٌّ، مُغَيرٌَّ عن فُومِيٍّ

ــبها إلى أزد الســــــــــــراة،    دريدٍ  د ابنُ وحدَّ  )٢(العرب، معناها بالحنطة، ونســــــــــ
ن ـْ راة يســـمّون الســـُّ بُل  يقول: "الفُوم: الزرع أو الحنطة، والله أعلم، وأزد الســـَّ

 :فُومًا؛ هكذا قال أبو عُبيدة في كتاب المجاز، وأنشد
ا أتانـا 

ّ
 )٣( فُومتانِ بكفِّه فُومةٌ أو   وقال ربيئُهم لم

وهذا يؤكد ما ذهبت إليه؛ فالكلمة ذات أصـل لغوي مشـترك معروفة      
في "أزد" غرب الجزيرة، والظاهر أ�ا كانت مســــــتخدمة في لغات ســــــامية 

 واستعملها بنو إسرائيل.أخرى، 

 
ل ببيان الع١( لاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصـــــــواتها وبين ) المعجم الاشـــــــتقاقي المؤصـــــــل لألفاظ القرآن الكريم (مؤصـــــــَّ

 .٣/٧١٥م،  ٢٠١٠معانيها)، المؤلف: د. محمد حسن حسن جبل، الناشر: مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة: الأولى، 
هـــــــــــــــــــــــــــــ)، تحقيق: مكتـب تحقيق ٨١٧) القـاموس المحيط، مجـد الـدين أبو طـاهر محمـد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى:  ٢(

مؤسـسـة الرسـالة، بإشـراف: محمد نعيم العرقسـُوسـي، الناشـر: مؤسـسـة الرسـالة للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت،  التراث في
 .١٤٦/ ١م،  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة: الثامنة، 

ــ)، المحقق: رمزي منير بعلبكي،٣٢١)  جمهرة اللغة، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحســـن بن دريد الأزدي (المتوفى:  ٣(  هـــــــــــــــ
 .٩٧٢/ ٢م، ١٩٨٧الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة: الأولى، 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٤٥

 الثمانونالعدد 

ا الْقُرْبَانُ: • ــَ ةٍ أوَْ غَيرْهِـ ــَ يكـ ــِ الىَ مِنْ نَســــــــــــ ــَ ا قُـرِّبَ إِلىَ اللهَِّ تَـعـ ــَ ، وهي في )١(مـ
 ) קרבןقُـرْبانو، والعبرية: ()  ٢()ܩܪܒܢܐالحبشــــــــية: قِرْبان؛ والســــــــر�نية: (

ــه يعني "قربان"،،  )٣(قُـرْبان  : كرت في القرآن ثلاث مرات، الأولىوذُ  وكلـ
إِذْ قَـرَّبَا   قــــال تعــــالى:  ؛في ولــــدي آدم آَدَمَ بِالحَْقِّ  ابْنيَْ  أَ  نَـبــــَ عَلَيْهِمْ  لُ  وَاتــــْ

ا أَلاَّ نُـؤْمِنَ  والثــانيــة:    ]،٢٧[المــائــدة:    قُـرْبَا�ً  نــَ دَ إلِيَـْ الــَّذِينَ قــَالُواْ إِنَّ الّلهَ عَهــِ
ولٍ حَتىََّ َ�تْيِـَنَا بِقُرْبَانٍ   لٌ مِّن قَـبْلِي  لِرَســــــــــــــُ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُســــــــــــــُ

ادِقِينَ  ،  ]١٨٣[آل عمران:  بِالْبـَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُـلْتُمْ فلَِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صـــَ
في قولـه تعـالى:   :وفي هـاتين الآيتين جـاءت بمعنى الـذبح تقربًا لله، والثـالثـة

 َّرَهُمُ ال ــَ هُمْ ۚ  فَـلَوْلاَ نَصــــــ لُّوا عَنـْ ــَ ذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِ اللهَِّ قُـرْبَاً� آلهِةًَ ۖ بَلْ ضــــــ

انوُا يَـفْترَوُنَ  ا كـَ لِـكَ إِفْكُهُمْ وَمـَ ، وهي في عـاد قوم هود،  ]٢٨[الأحقـاف:    وَذَٰ
وهي بمعنى قربى، وليســــت بمعنى الذبيحة، ولم �تِ الذبح لله في الإســــلام  

كـالنحر، كمـا في قولـه تعـالى :   ؛لات أخرىبـل جـاء بـدلا  ؛بلفظ "قربان"
 َُانئَِـكَ هُوَ الأْبَْتر لِّ لِرَبِـّكَ وَانحَْرْ* إِنَّ شـــــــــــــــَ نَـاكَ الْكَوْثَـرَ* فَصـــــــــــــــَ  إِ�َّ أَعْطيَـْ

ــعائر الحج، قال تعالى:  ،]٣  -١[الكوثر:  وَأذَِّنْ فيِ النَّاسِ وهو جزء من شــــــــ
ــَ  هَدُوا بِالحَْجِّ َ�تْوُكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِّ ضــ ــْ امِرٍ َ�تِْينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ليَِشــ

ةِ   مٍ مَعْلُومـَاتٍ عَلَى مـَا رَزَقَـهُمْ مِنْ بَهيِمـَ مَ اللهَِّ فيِ أَ�َّ ــْ مَنَـافِعَ لهَمُْ وَيَـذْكُرُوا اســــــــــــ
 

 . ٥/٨١)  المقاييس، ١(
 . ٤٣٠/ ٣)  مقاييس اللغة، ٢(
 . ٨٣٦)  قوجمان، ٣(
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هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ  وفي السورة نفسها    ]٢٨[الحج:    الأْنَْـعَامِ فَكُلُوا مِنـْ

  ِمَ اللهَِّ عَلَى مَا رَزَقَـهُمْ مِنْ بَهيِمَة كًا ليَِذْكُرُوا اســـــــــــْ وَلِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْســـــــــــَ

رِ الْمُخْبِتِينَ  ــِّ لِمُوا وَبَشـ ــْ وربما لم   ]٣٤[الحج:   الأْنَْـعَامِ فإَِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَـلَهُ أَسـ
ــت ــبب عدم اســ ــتعمل في الإســــلام بســ لاختلاف  عند العرب أو عمالهاتســ

 أحكامها عن أحكام القرابين.
ســـــو( منســــأة: • ، )١(  الفدّانمِهمَزة، عَصـــــا    )ܡܰܣܳܣܳܐوفي الســـــر�نية مســـــُ

هِيَ و وحذف النون شـائع في اللغة السـر�نية وفي السـاميات بشـكل عام،  
أْتُ   ــَ ا الْعَظِيمَةُ الَّتيِ تَكُونُ مَعَ الرَّاعِي، أُخذت مِنْ نَســــ ــَ   :أَي  ؛الْبَعِيرَ الْعَصــــ

 .)٢( سَيرْهُزَجَرْتهُ ليِـَزْداد  
إِنيِّ أََ� رَبُّـكَ فَـاخْلَعْ نَـعْلَيْـكَ ۖ إِنَّـكَ بِالْوَادِ الْمُقـَدَّسِ  في قولـه تعـالى:    نعـل: •

يلٌ يدلُّ على  )المقاييس(، وفي  ]١٢[طه:   طوًُى ــَ : "النون والعين واللام أُصــ
ــفـُّل، منـه النـَّعـْل المعروفـة ــفـل  لأ�ـَّ   ؛اطمئنـانٍ في الشــــــــــــــيء وتســــــــــــ ا في أســــــــــــ

: "النعل: الحذاء مؤنثة، وتصغيرها: نعيلة، وقيل:  قال الجوهريُّ )  ٣(القَدَم"،
النعــل عنــد العرب: حــذاء غير محيط بالقــدم، فــإن أحــاط بالقــدم وغطى  

 
 . ٤٢٢)  أوجين، ١(
 . ١٦٩/ ١)  لسان العرب، ٢(
 .٥/٤٤٥)  المقاييس، ٣(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya12.html
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، و  )נעלوفي العبرية () ١()ܢܰܥ� فهو: الخف، وفي الســــــر�نية (الكعبين
 ) ٢(في الآثار الفرعونية يوجد هذا النوع من الأحذية التي تسمى نعلاً".

)٣( 
حَتىَّ إِذَا جَاء أمَْرَُ� وَفاَرَ التـَّنُّورُ  على وزن "تفعول"، في قوله تعالى:    تنور:  •

لْ فِيهَا مِن   كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـنَينِْ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ  قُـلْنَا احمِْ
 ) ٤(فارسية معربة،  ها السيوطيُّ عدَّ   ]٤٠[هود:    آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ 

معناها "فرن"، وهي من النور بمعنى �ر، )  ܬܰܢܘܪܐوفي السر�نية تنور(
في عروبته؛ فمن اللغوبين   الأقوالُ   ، واختلفتِ )٥(تنور  )תנורوفي العبرية (

ح بعضهم اشتراكه اللفظي بين  أرجعه إلى الفارسية أو الآرامية، ورجَّ   نْ مَ 
 .-عليه السلام  -  وهذا ما أؤيده؛ لقدم لغة نوح  اللغات،

 
 . ٤٦٤)  أوجين، ١(
 .١٢ـ ١٠١٢٠، العدد: ١٢/٠٧/ ٢٠١٥ في نُشر)  مجلة العرب، ٢(
) من معرض (خطوات عبر الزمن.. الأحذية في مصر القديمة) الذي أقيم في المتحف المصري، عرضت فيه "الأحذية" ٣(

 بتنوعها وتطور صناعتها جانبًا من الحياة الاجتماعية "الطبقية" والدينية في مصر الفرعو نية.
 .٢/١٣١)  الاتقان، ٤(
 . ١٠١٩جمان، )  قو ٥(
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يْحَةِ، يَـقُولُونَ: هَيَّتَ    هيتَ لك: • الهْاَءُ وَالْيَاءُ وَالتَّاءُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى الصــــــــــــَّ
احَ  ها  أصــلَ  هي بمعنى أقَْبِل. وكأنَّ  )المعجم الاشــتقاقي(، وفي  )١(بِهِ، إِذَا صــَ

ــيتَ لك،  قراءات: ربعُ أأي: انحَْدِرْ، وفيها    ؛بمعنى الانحدار مصــــــدرٌ  هِــــــــــــــــــ
هَيـتُ لـك، وهَيـتَ لـك، وقيـل معنـاهـا: هئـت لـك، و وهِـــــــــــــــــــــــــــــئـتَ لـك،  

  :مستشهدين على ذلك بقَوْلَ أُحَيْحَةَ الأْنَْصَاريِِّ 
تَاإِذَا مَا قِيلَ لِلأْبَْطاَلِ   بِهِ أَحمِْي الْمُضَافَ إِذَا دَعَانيِ   )٢( هَيـْ

ــم فعـــل، وفيـــه ضــــــــــــــمير   :وربمـــا كـــان المعنى أقبلوا، وأعربهـــا اللغويون اســــــــــــ
المخاطب، ك: "صــــــه" و"مه"، ومســــــماه أســــــرع، يقال: هيت إذا دعاه، 

 :قال الشاعر
 العراق إذا أتيتا  أبلغ أمير المؤمنين أخا

 سلم عليك فهيت هيتا  أن العراق وأهله
ــماه كذلك، وفيه ثلاثُ  ى إلى مفعول، كما أنَّ لا يتعدَّ  وهو لازمٌ        مســــ

وقريب منه في الساميات فعل  ،  )٣(وهيتِ بالكسر  ،وهيتُ   ،لغات: هيتَ 
ــر�نية، و)  ٤()ܗܘܐالكينونة، مثل ( ــاق  )٥(بالعبرية  )היה(  بالســـ ، وإلصـــ

مـا يقـاربهـا في   لم أجـدْ   كنـتُ   وإنْ   )٦(التـاء فيـه يكون للفـاعـل أو الخطـاب،

 
 . ٢٢/ ٦)  مقاييس اللغة، ١(
 . ١/١٤٠) الاتقان،  ٢(
 . ٥١٧-٣/ ٢٠٠٩) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش، دار الفكر، دمشق، ٣(
 . ٢٣٢)  أوجين، ٤(
 ١٦٣قوجمان )  ٥(
 )  تصريفها في العبرية ٦(
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كانوا   نْ الهكســــــــــــوس هم مَ  ســــــــــــابقًا: إنَّ  قلتُ ني   أنَّ إلاَّ   ؛المصــــــــــــرية القديمة
ــر في الفترة التي كان ســـــــيد� يوســـــــف  ــلام -يحكمون مصـــــ    - عليه الســـــ

ــط آســـــــيا، وعلى   ــكنوا وســـــ ــاميون على أرجح الأقوال، ســـــ فيها، وهم ســـــ
كنـت   :-والله أعلم  -، وعليـه يكون المعنى  )١(أغلـب الأقوال فلســــــــــــــطين

ببعيدة عن معنى التهيؤ، ومعنى طلب    لك، أقبلت عليك، وهي ليســــــــتْ 
 الحضور.

في معرض الحــــديــــث عن    )٢(  مراتفي القرآن الكريم ثمــــاني    وردتْ   اليمّ: •
اليَمُّ البحرُ الَّذِي لاَ يدُْرَكُ قَـعْرهُ وَلاَ   قصـــــة موســـــى وفرعون، وفي اللســـــان:

طَّاه، وَيُـقَالُ: اليَمُّ لجَُّتُه، وَقَ  وفي الســــــــر�نية  ،  )٣( البحرُ الَ الزَّجَّاجُ: اليَمُّ  شــــــــَ
 ).יםالعبرانية يماّ () ٤()ܝܰܡܐ(

 
الفرعونية، أحمد رشـاد موسـى،  المجلس )  دراسـات في تاريخ مصـر الاقتصـادي، حضـارة ما قبل التاريخ وحضـارة مصـر  ١(

،  صــــــــــفحات مشــــــــــرقة في تاريخ مصــــــــــر القديمة، محمد إبراهيم بكر، مطابع وزارة الأثار، ١٧٧،  ١٩٩٨الأعلى للثقافة،  
 .١٩٥م، ١٩٨٢، الشرق الأدنى القديم مصر والعراق، عبد العزيز صالح، ط ١١٢

هُمْ فأََغْرَقـْنَ ) قوله تعالى:  ٢( مُْ كَذَّبوُا بِآَ�تنَِا وكََانوُا عَنـْهَا غَافِلِينَ فاَنْـتـَقَمْنَا مِنـْ وقوله تعالى:   ]،١٣٧[الأعراف:    اهُمْ فيِ الْيَمِّ بأَِ�َّ
 ٌّاحِلِ َ�ْخُذْهُ عَدُوٌّ ليِ وَعَدُو نَعَ لَهُ   أَنِ اقْذِفِيهِ فيِ التَّابوُتِ فَاقْذِفِيهِ فيِ الْيَمِّ فَـلْيُـلْقِهِ الْيَمُّ بِالســـــــَّ ــْ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً مِنيِّ وَلتُِصـــــ

عِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيَمِّ وَلا تخَاَفيِ وَلا  وقوله تعالى:  ]،٣٩[طه:   عَلَى عَيْنيِ  ــِ ى أَنْ أرَْضـــــــــ ــَ نَا إِلىَ أمُِّ مُوســـــــــ وَأوَْحَيـْ
لِينَ تحَْزَنيِ إِ�َّ راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ  [القصـــص:   فأََخَذَْ�هُ وَجُنُودَهُ فَـنـَبَذَْ�هُمْ فيِ الْيَمِّ  وقوله تعالى: ]،٧[القصـــص:    مِنَ الْمُرْســـَ

٤٠ ،[ ْيـَهُم يـَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشـِ الحْيََاةِ أَنْ  قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فيِ وقوله تعالى:   ]،٧٨[طه   فأَتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بجِنُُودِهِ فَـغَشـِ
اسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تخُْلَفَهُ وَانْظرُْ إِلىَ إِلهَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لنَُحَرِّ  فًا تَـقُولَ لاَ مِســـــَ فَنَّهُ فيِ الْيَمِّ نَســـــْ   قَـنَّهُ ثمَُّ لنَـَنْســـــِ

 ].٤٠[الذار�ت:   مْ فيِ الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ فأََخَذَْ�هُ وَجُنُودَهُ فَـنـَبَذَْ�هُ وقوله تعالى:  ]،٧٩[طه: 
 .١٢/٦٥٢)  اللسان، ٣(
 . ٣٢٥)  أوجين، ٤(
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تي يمكن ملاحظتها في الاســـــــــــتدعاء اللغوي ومن الملامح الصـــــــــــوتية الَّ     
ــان غير العرب:   في القرآن الكريم   كلمة (إبراهيم)، والتي وردتْ على لســـــــــــ

ــتين مرةً  ا وســــــــــــ ــعــً ، في ثلاثــة وثلاثين  )١((أبراهــام)  عــامر  ، قرأهــا ابنُ تســــــــــــ
بحذف الياء في ســورة البقرة للإشــارة إلى وجود  )إبراهم(ورُسمت موضــعًا،  

الشـــــــــامي والكوفي والبصـــــــــري، أما في في المصـــــــــحف   أكثر من قراءةٍ فيها
الإمام فكتبت بإثبات  المصــــــــحف المدني والمصــــــــحف المكي ومصــــــــحف  

 الياء.
وتوافق قراءة (أبراهـام) نطق أهـل الكتـاب لهـا وبعض القبـائـل العربيـة،      

ولعل هذا علة كتابتها بهذا الشــــــــــــكل، ويؤيد هذا الرأي كتابتها بســــــــــــورة 
ســـــــورة البقرة معظمها يتكلم عن    البقرة دون غيرها على هذا النحو؛ لأنَّ 

 دون �ء في هذه السورة.بني إسرائيل، فناسب ذلك كتابتها  
لكلمتي       القرآنيــــــة  القراءات  تنوع  وفي )ميكــــــال(و  )جبريــــــل(ومنــــــه   ،

 و وابنِ وأبي عمرٍ  �فعٍ  وهي قراءةُ  ،جِبريل)ســـــبعة قراءات هي: (  )جبريل(
  وهي قراءةُ   ،عامر وحفص عن عاصـــــــــــم وأبي جعفر ويعقوب، و(جَبريل)

قراءةُ   ،المكي، و(جَبرئَيـــــل)  كثيرٍ   ابنِ  والكســـــــــــــــــــائي وخلف،   وهي  حمزة 
أبي بكر بن عياش عن عاصم، وهو الوجه السابق    وهي روايةُ   ،و(جبرئل)

 بين الهمزة والياء، وهو وجهٌ   :أي  ؛بتســـــــهيل الهمزة بين بين؛ حال الوقف
فالأول: (جبرائيل) وهي   ؛لحمزة، وأما الوجهان الشــاذان غير المقروء بهما

 
،  ١٢٠، النحل: ٣٥، إبراهيم: ١١٤، التوبة: ١٦٣، النساء:  ١٢٥النساء: )  في سورة البقرة خمسة عشر موضعًا، و ١(

 . ٤: ، الممتحنة٣٧، النجم: ٢٤ ، الذار�ت:١٣، الشورى: ٣١، العنكبوت: ٤٦، مريم:  ٤١، مريم:  ١٢٣النحل: 
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لحســــــــن البصــــــــري، والثاني: (جبرئَِلّ)، وهي رواية ابن محيصــــــــن من رواية ا
 .)גבריאלجبرئيل (وجبريل في العبرية  ) ١()المبهج(

فقط في قولـه  واحـدةً  مرةً   ووردتْ   )،ميكـائيـل(  دت القراءة فيكمـا تعـدَّ      
ِّ وَمَلآئِكَتِـهِ  تعـالى:  انَ عَـدُوًّا للهِّ الَ فـإَِنَّ الّلهَ    مَن كـَ لِـهِ وَجِبرْيـِلَ وَمِيكـَ ــُ وَرُســــــــــــ

افِريِنَ  للِّْكــــَ دُوٌّ  قرأ أبو عمرو، وحفص، ويعقوب    ؛ حيــــثُ ]٩٨[البقرة:    عــــَ
بحـذف الهمزة من غير �ء بعـدهـا، وهي لغـة   )مثقـال(على وزن    )ميكـال(

بهمزة   )ميكــائــل(الحجــازيين، وقرأ �فع، وأبو جعفر، وقنبــل بخلف عنــه:  
  ) ميكائيل(بعض العرب، وقرأ الباقون:    من غير �ء، وهي لغةُ   بعد الألف

ا ــً ، )٢(بالهمزة وإثبـات �ء بعـدهـا، وهو الوجـه الثـاني لقنبـل وهي لغـة أيضــــــــــــ
  )مفعال (على وزن   )ميكال(قرأه  نْ مَ  : اســم أعجمي، غير أنَّ )ميكال(و

ولا ،  )מיקאלفقـــد جـــاء على وزن أبنيـــة العرب، وفي العبريـــة ميكـــال (
 شك أن اختلاف القراءة عائد إلى اختلاف اللفظ بين قوم وآخر.

  )فعلان (، وهي على وزن  )رباني(كلمـــة    ومن الملامح الصـــــــــــرفيــة:    
قى  ، والرباني يتلَّ )٣(  الكتابثلاث مرات، وكلها في أهل    منســـــوبًا، وردتْ 

 
ــباع، المطبعة ١( ــقي ابن الجزري أبو محمد، تحقيق: علي محمد الضــــ ــر، محمد بن محمد الدمشــــ ــر في القراءات العشــــ )  النشــــ

 .٢/٢١٩التجارية الكبرى، 
 . ٢٥٥)  الكشف، لمكي، /٢(
ُ ) قوله تعالى: ٣( رٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللهَّ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنـُّبُـوَّةَ ثمَُّ يَـقُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا ليِ مِنْ دُونِ اللهَِّ وَلَكِنْ مَا كَانَ لبَِشــــــــــــــَ

ونَ  ــُ تُمْ تَـدْرُســــــــــــ اَ كُنـْ تُمْ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَـابَ وَبمـِ اَ كُنـْ نيِِّينَ بمـِ ا هـُدًى  إِ�َّ أنَزَلْنَـا التـَّوْ قولـه تعـالى:    ]،٧٩[آل عمران:    كُونوُا رَباَّ راَةَ فِيهـَ
تُحْفِ  نيُِّونَ وَالأَحْبَارُ بمِاَ اســْ لَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا وَالرَّباَّ هَدَاءَ فَلاَ  وَنوُرٌ يحَْكُمُ بِهاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَســْ ظوُا مِن كِتَابِ اللهَِّ وكََانوُا عَلَيْهِ شــُ

وُا ــَ ترَوُا بآِ  تخَْشــ وْنِ وَلاَ تَشـــــْ ُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الكَافِرُونالنَّاسَ وَاخْشـــــَ قوله    ]،٤٤[المائدة:   َ�تيِ ثمَنًَا قلَِيلاً وَمَن لمَّْ يحَْكُم بمِاَ أنَزَلَ اللهَّ
نيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَـوْلهِمُِ الإِثمَْ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَصْن ـَتعالى:  هَاهُمُ الرَّباَّ  ].٦٣[المائدة:  عُونَ لَوْلا يَـنـْ
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عتمـد في ســــــــــــــيره في هـذه الحيـاة من الله تبـارك وتعـالى، وعليـه يُ منهجـه في  
الربانيين هم فقهاء أهل الكتاب وقراؤهم  هذه الدنيا، وذكر المفســرون أنَّ 

ــماويةوعلماؤهم الذين يتدارســــــون علوم الكتب   ــيغة )١( الســــ ، وهذه الصــــ
ــلاة الربانية"   ــارى؛ فيقولون: "الصـ ــتخدام عند النصـ ــاء كثيرة الاسـ و"العشـ

 الرباني".
إِنيِّ أََ�  جـاءت مثنـاة في قولـه تعـالى:    )نعـل(ومن هـذا البـاب كلمـة      

دَّسِ طوًُى ــَ كَ بِالْوَادِ الْمُقـ ــَّ إِنـ كَ ۖ  ــْ اخْلَعْ نَـعْلَيـ ــَ كَ فـ ــُّ ــه:    رَبـ ، وافقـــت  ]١٢[طـ
تخدامها في العبرية فهي تســــــتخدم مثناة، أما في العربية فغالبًا  طريقة اســــــ

 .)٢( ما تستخدم مفردة
وربمـا توافقـت بعض التراكيـب بين اللغـة العربيـة واللغـات الأخرى؛ فـالكتـاب      

لَيْمَانَ وَإِنَّهُ قال تعالى:   ؛لقي إلى ملكة ســــــبأ بدأ بالبســــــملةالذي أُ  ــُ إِنَّهُ مِن ســــ
مِ اللهَِّ الرَّحمَْٰنِ الرَّحِيمِ  ــْ ــتعاذتْ ]٣٠[النمل:   بِســ بالله  -عليها الســــلام  -مريم   ، واســ

ــتعاذة  بنفس الصـــــــيغة التي وردتْ  هَا قاَلَتْ  قال تعالى:   ؛في الاســـــ عَتـْ ــَ فَـلَمَّا وَضـــــ
ُ أَعْلَمُ بمَِ  تـُهَا  رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتـُهَا أنُثَىٰ وَاللهَّ ا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُثَىٰ ۖ وَإِنيِّ سمََّيـْ

 
، الجامع لأحكام القرآن،  ٤/١٢٢من ســــــورة البقرة، انظر: الطبري،   ٧٩)  ذكرتها معظم التفاســــــير في تفســــــيرها للآية  ١(

هـ)، تحقيق: أحمد البردوني  ٦٧١أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (
، تفســــــــير القرآن العظيم، أبو الفداء  ٤/١٢١م،  ١٩٦٤الكتب المصــــــــرية، القاهرة، الطبعة: الثانية،  وإبراهيم أطفيش، دار 

ــقي ( ــري ثم الدمشـ ــي البصـ هــــــــــــــــــ)، محمد حســـين شمس الدين، دار الكتب العلمية، ٧٧٤إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـ
 ، وغيرها.٥٦/ ٢هـ، ١٤١٩منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة: الأولى، 

هـ)، تحقيق: عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت،   ٣٧) ديوان تميم بن أبيّ بن مقبل بن عوف بن العجلان (ت ٢(
 . ١٥٧م)،  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦الطبعة: الأولى، (

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya12.html
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يْطـَـانِ الرَّجِيمِ  ــَّ ا مِنَ الشــــــــــــ ا بـِـكَ وَذُريَِّّـتـَهــَ قــال  و   ]،٣٦[آل عمران:    مَرْيمََ وَإِنيِّ أعُِيــذُهــَ
 ].٩٨[النحل:   فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللهَِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ تعالى: 

 النتائج والتوصيات:   
الخطاب القرآني على   اســـــــــــــتنادًا إلى فرضـــــــــــــية مفادها: "أنَّ  قام هذا البحثُ     

اســــتدعاؤه للمشــــترك اللفظي بين لغة    :منها ؛ز بخصــــائصلســــان غير العرب تميَّ 
ــيـةُ  من    تم اختبـارهـا على عـددٍ   القرآن الكريم واللغـات الأخرى"، وهـذه الفرضــــــــــــ

النماذج اللغوية مســتمدة من نصــوص الخطاب القرآني على لســان غير العرب،  
 وخلص البحث إلى النتائج التالية:

؛ بالنماذج المعجميةقلة النماذج الصـــــــوتية والصـــــــرفية والتركيبية مقارنة   -١
وذلك بســـــــــبب توافق معظم الأصـــــــــوات والأوزان الصـــــــــرفية والتراكيب  
النحوية بين اللغات ذات الأصول المشتركة؛ فلا نستطيع الحكم عليها  
ــحًا يخرجها عن العربية؛ فلا  ــتدعاء، أو اختلافها اختلافاً واضـــــــ بالاســـــــ

 يتضمنها القرآن.
صـوتي بوجود قراءات متعددة ق بالمسـتوى الاتسـمت النماذج التي تتعلَّ   -٢

 توافق لغات الأقوام ولهجاتهم.
  ؛جد من تراكيب هو من التراكيب الإســــلامية المســــتخدمة بكثرةما وُ   -٣

هذه التراكيب موروث إسـلامي  د أنَّ ؤكِّ كالاسـتعاذة والبسـملة، وهذا يُ 
 الدين عند الله الإسلام. نَّ إقديم؛ إذ 
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 ؛ من الألفاظ التي يمكن اعتبارها نوعًا من الاستدعاء اللغوي  كبيرٍ   عددٍ   وجودُ  
بالعربية، ومعظم   عمالهااستنادًا إلى كثرة استخدامها باللغات الأخرى وقلة است

والمفسرين اللغويين  بين  جدل  محط  الألفاظ كانت  وحَ   ؛هذه  عليها  كَ بل  م 
 منهم.  بالعجمة كثيرٌ 
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 توصيات البحث:
ــتالبحث بالأســـــباب   إنَّ      دون    أو تركيبٍ  لفظٍ  عمالالكامنة وراء اســـ

ا،    إذا كان قليلَ   ةً خاصــــــَّ ؛  آخر في القرآن الكريم الاســــــتخدام أوغامضــــــً
ــر الخطـاب وتفنيـدهـا من حيـثُ بالنَّ  الرســـــــــــــــالـة والملقي    ظر إلى عنـاصــــــــــــ

ــيلة التواصــــــــــــل مثل    ؛قد يحل كثيراً من الإشــــــــــــكاليات  ؛والمتلقي ووســــــــــ
لذلك من الجيد    ؛إشــكالية وجود اللفظ الأعجمي في القرآن والتعريب

 فهم القرآن الكريم استنادًا إلى هذا الفكر.  نحاولَ  أنْ 
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 . ٢٠٠٩إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش، دار الفكر، دمشق -
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هـ)، تحقيق:  ٦٧١أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  -
وسلم وسننه وأ�مه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 

 هـ.١٤٢٢الجعفي، المحقق: محمد زهير بن �صر الناصر، الطبعة الأولى، 
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 أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
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 ملخص الدراسة:       

يذكر البحث مواضع تَكرار الاسم بلفظه، ويبين أغراضه وآثاره، مع دراسة  
نحويـة لهـذه المواضــــــــــــــع، وبيـان أقوال النحـاة فيهـا، وينـاقش بعض هـذه الأقوال، 

ا، ويبينّ الخلاف فيـه  ممنوع ـًا، أو  ا، أو واجب ـًوينبـه على مـا كـان من التَّكرار قبيح ـً
الإفراد، وأنه غه  ما لا يســـوّ  وغّ، ثم يخرج بنتائج منها أن التَّكرار يســـ-إن وُجِد-

يوجب إضــــمار العامل في مواضــــع، وأن بعض الألفاظ لم تُســــتعمل إلا مكررة، 
، ففيه  وغير ذلك من النتائج، ويوصــــــــــــــي البحث بدراســــــــــــــة التَّكرار في الأفعال

 .مسائل جديرة بالبحث
 

 آثار  - أغراض -بلفظه -الاسم -تَكرار الكلمات المفتاحية:
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Repetition of the Noun in Its Exact Form 
Its Purposes and Effects with a Detailed Grammatical 
Study 
Dr. HASSAN IBN NOOR IBN ABDULQADER BATWA 
Associate Professor of Grammar and Morphology in the Department of Arabic 
Language, College of Arts, Jouf University

   Abstract:  
   The research addresses instances of the repetition of the 
noun in its wording, clarifies its purposes and effects, and 
includes a grammatical study of such cases. It also 
presents various views of grammarians, discusses them, 
and evaluates whether the repetition is considered 
offensive, necessary, or acceptable. It also highlights 
points of disagreement and agreement among scholars. 
The study concludes that repetition permits what singular 
usage does not. In addition, it necessitates the omission of 
the governing word (ʻāmil) in certain contexts, and that 
some words occur only when repeated, as their standard 
usage requires repetition. It also recommends further 
research into verb repetition, as it presents new linguistic 
issues worth exploring.        

   Keywords: Repetition, Noun, Exact Form, 
Purposes, Effec 
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 المقدمة       
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:  

ومن  مختلفة،  وأساليب  طرائق كثيرة،  على  اشتمل  العرب  فإن كلام 
طرائقهم أ�م يكررون الأسماء في بعض المواضع، فرأى الباحث أن يقف عند 

 هذه المواضع، وأن يدرسها دراسة علمية. 
 مشكلة البحث:       

كرار عند العرب قد تتشابه في ظاهر  مشكلة البحث في أن مواضع التَّ 
صورتها؛ لكنّ للعرب من ذلك أغراضًا ومقاصدَ مختلفة، فنحو قولك: السيرَ 
السيرَ، وسعدٌ السيرَ السيرَ، ليسا من قبيلٍ واحد، مع أن اللفظ المكرر فيهما  
واحد، وكذلك التَّكرار في: "سعدٌ جاري بيتَ بيتَ" يفارق ما تقدم، وهو يشبه  

-ه التَّكرار في قولك: وقع الشيء بين بين؛ لكن قد يكون بينهما  في موضوع 
فروق، وقد يكون موضوع التَّكرار واحدًا، نحو: لسعد علي كذا وكذا    -أيضًا

درهماً، وفعلتُ كيت وكيت، فكلاهما من قبيل الكناية؛ لكن يظهر أنَّ بينهما  
المواضع وغيره  هذه  دراسة  ينبغي  فلذلك  الاستعمال،  فيه  فروقاً في  وقع  مما  ا 

 التَّكرار لمعرفة ما قد يترتب على هذه الصور من أغراض وآثار ومسائل نحوية. 
 أهداف البحث:

القبيحة        -١ العرب، والنص على صوره  التَّكرار في كلام  ذكرُ مواضع 
 .-إن وجدت   -

 بيان أغراض التَّكرار وآثاره. -٢
 رار.عرض أقوال النحاة ومناقشاتهم في مسائل التَّك -٣



 

 
۷۲ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 بيان الراجح من الأقوال، والرد على المرجوح متى كان ذلك ممكنًا. -٤
 أسئلة البحث:

 ما المواضع التي وقع فيها التَّكرار في كلام العرب؟ -١
 وآثاره؟ ما أغراض التَّكرار -٢
هل أغراض التَّكرار وآثاره واحدة في جميع صوره وموضوعاته أم أ�ا   -٣

 تختلف؟ 
 التَّكرار حسنة؟ أم أن بعضها قبيح؟ هل كل صور  -٤
التَّكرار؟ اختلف  هل    -٦ قياس بعض صور  اختلفوا في   النحاة في  وهل 

 إيجاب بعض الصور أو منعها؟
 منهج البحث:

واقتصــــر البحث على دراســـة  ،  منهج البحث هو المنهج الوصــــفي التحليلي
ــر في  دراســـــــــــــــة تَكرار الأسمـاء، فلم يـدرس تَكرار الأفعـال ولا الحروف، واقتصــــــــــــ

الأسماء على ما تكرر فيه الاســــــــم بلفظه، فلم يدرس البحث نحو: "أنت بالمجد  
المعنى لا اللفظ عينـه، ولـذلـك كـان    -هنـا    -ر  الـذي تكرَّ   ؛ لأنَّ )١(حقيق قمن"

فأخرج العنوانُ كلَّ ما نبهتُ هنا على    ،عنوان البحث: "تَكرار الاســــــــم بلفظه"
 خروجه.

 
 

 
 .٣/١١٨٤تجد نحو هذا المثال في كتب النحاة، انظر: "شرح الكافية الشافية" لابن مالك ) ١(
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 الدراسات السابقة:
ا غير لكنها ســــلكت طريقً  ؛عض الدراســــات التي درســــت التَّكراروجدتُ ب

 التي سلكتُها، ومن هذه الدراسات:
للبـــــاحثـــــة سميرة   - والمعنى"  الوظيفـــــة  وأثره على  النحويـــــة  "تكرار الأدوات 

، ينـاير  ٨الرابع، العـدد    عمور، وهو بحـث منشــــــــــــــور بالمجلـة العربيـة مـداد، المجلـد
على تَكرار الحروف، مثل (إلا)، و(لا) النافية  وهذا البحث اقتصـــــر  م،  ٢٠٢٠

للجنس، و(مـــا) العـــاملـــة عمـــل (ليس)، وغيرهـــا، فلا التقـــاء بين بحثينـــا؛ لأني 
 درستُ تَكرار الأسماء وحدها.

الخضــيري، وهو    "تَكرار (بين) مع الضــمير والظاهر" للباحث عبدالرحمن -
، ٤٩، العدد بحث منشـــــــــور بمجلة جامعة الإمام محمد بن ســـــــــعود الإســـــــــلامية

بالواو، وزدتُ عليــه  م، والبــاحــث درس تَكرار (بين)  ٢٠٠٥ه،  ١٤٢٦المحرم،  
ــتفدتُ من بحثه في التَّكرار بالواو، وذكرتُ   ــتُ تَكرارها بغير واو، واســـ بأن درســـ
ــائل أخرَ  ــائر بحثي يفارق بحثه؛ لأني درســــت مســ أدلته وزدتُ عليها دليلاً، وســ

 في التَّكرار غير تَكرار (بين).
 البحث:  خطة

فيها بيان مشـــكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، وأســـئلته، ومنهجه،   المقدمة:
 والدراسات السابقة.

 ذكُِرَ فيه شيء من الكلام الصرفي عن لفظ التَّكرار.  التمهيد:
 تَكرار (أيّ). -المبحث الأول
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 تَكرار الاسم الظاهر في موضع الضمير. -المبحث الثاني 
 في باب التحذير والإغراء.   التَّكرار -المبحث الثالث
 تَكرار المصدر بعد مبتدأ هو اسمُ عينٍ. -المبحث الرابع 

الخامس قرأتُ    -المبحث  نحو:  وفي  اللفظي  التوكيد  في  الاسم  تَكرار 
 الكتابَ بابًا بابًا.

 تَكرار (بَينَْ) وبابه.   -المبحث السادس
 كرار الكنا�ت.تَ  -المبحث السابع
 تَكرار أسماء الأفعال والأصوات.  -المبحث الثامن

 ذكُر فيها أهم نتائج البحث. الخاتمة:
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 التمهيد 
ا-التَّكرار مصـدر الفعل (كرَّرَ)، ومن مصـادره   ، والتَّكرار)١(  التكرير  -أيضـً

التفعال إذا كان مصدراً فالصواب فيه فتح التاء، ومنه:   بفتح التاء؛ لأنَّ يُضبط 
ــر الفـاء إلا لفظـان، همـا التِّبيـان   ، وفي  )٢(  والتِّلقـاءالتَّـذكـار، ولم يجئ منـه بكســــــــــــ

 .)٣( مصدرالصحاح عن أبي عمرو أن التِّفعال بالكسر اسم، وبالفتح  
 تَكرار (أيّ): -المبحث الأول

استعمالات، فهي تكون استفهامية، وشرطية، وموصولة،  (أيّ) خمسة  لـِـ    
ــفة للنكرة، وحالاً  ، وذلك نحو: أيّ الأصـــحاب كلمتَ؟ وأ�ًّ )٤(  المعرفةمن  وصـ

تهجُرْ أهجُرْ، ويعجبني أيهّم شــاعر، ومررتُ بطبيب أيِّ طبيب، ومررتُ بســعدٍ  
 .)٥( فتىأيِّ 

ز إضــــــافتها إلى المفرد  كما مُثّل؛ لكن لا يجو   )٦( ومضــــــافةمفردة وتُســــــتعمل  
فلذا   ؛)٨(  يتبعضالمعرفة لا    ، والمفردُ )٧(  إليه  ا لتبعيض الذي أضيفتْ المعرفة؛ لأ�َّ 

؛ ل تهجُرْ أهجُرْ"، ومـا كـان نحوهلم يجز: "أيُّ الرجـل ســـــــــــــــافر؟"، ولا "أيَّ الرجـ
ــافر؟"، و"أيَّ رجل   ــافتها إلى المفرد النكرة، فتقول: "أيُّ رجل ســ لكن يجوز إضــ

 
 . ٢/٨٠٥"الصحاح" مادة (كرر)  ) انظر:١(
 . ٥/٢٠٨٣المرجع السابق مادة (بين)  ) انظر:٢(
 . ٢/٨٠٥مادة (كرر)  ) انظر:٣(
 .٤/١٦٠٣"شرح الكتاب للرماني"  ) انظر:٤(
 . ٢٨٦/ ١"شرح الكافية الشافية"  ) انظر:٥(
 . ٢/٣٩٨"الكتاب"  ) انظر:٦(
 .٣/١٦٤، و"شرح الكتاب للسيرافي"  ٢/٢٩٣"المقتضب"   ) انظر:٧(
 . ٣/٤٠"أمالي ابن الشجري"  ) انظر:٨(



 

 
۷٦ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

تفيــد    ، فهي حينئــذٍ )١(  لفظ (أيّ) مع النكرة بمنزلــة (كــل)  تهجُرْ أهجُرْ"؛ لأنَّ 
 فيصح فيها التبعيض.   )٢( العموممعنى 
ا -وتضـــــــــــاف    ا معرفةً كان المضـــــــــــاف إليه أو إلى اثنين فصـــــــــــاعدً  -أيضـــــــــــً
ــتثنى من ذلك أنْ ،  )٣(نكرة تكون   أما الواحد المعرفة فلا، على ما تقـدم، ويســــــــــــ

يدل على   نْ ا لأَِ اســـــــتفهامية، فيجوز إضـــــــافتها إليه إن كان المفرد المعرفة صـــــــالحً 
ــنُ  ــعدٍ أحســــــــــ ــن  :؟ ومعناه)٤(كثير، نحو: أيُّ ســــــــــ فيُقال في   ؟أي أجزائه أحســــــــــ

ل من الســــــــــؤال  الجواب: عينه، أو أنفه، ونحو ذلك. وكذا إن كان مراد الســــــــــائ
ــافة، ويقال حينئذٍ  ــابق التعيين صـــــحّت الإضـــ ــعد التميمي،    الســـ في الجواب: ســـ

ــركه في  ليتعينّ   ؛، فيقال التميمي مثلاً )٥(  الاســــــــموذلك إذا وُجِد غيرُ رجل يشــــــ
 المراد.

ا -ويجوز إضـــافة (أيّ) للمفرد المعرفة  ا   - أيضـــً إذا كان المضـــاف إليه جنســـً
كـذلـك ، و )٦(  جمعيـدل على    جنسٌ   الـدينـارَ   دينـارك؟ لأنَّ من نحو: أيُّ الـدينـار  

 :مرداسٍ   بنُ   (أيّ) جاز إضافتها للمفرد المعرفة، قال العباسُ  إذا تكررتْ 
 )٧( يرَاهافسِيقَ إلى الـمَقامَةِ لا  ::فأيِّي ما وأيُّكَ كان شرًّا

 
 . ١/٢٢١، و"شرحه لابن مالك" ٣٧"التسهيل"   ) انظر:١(
 . ٢/١٥٢، و"شرح المفصل لابن يعيش" ٣/٤٠"أمالي ابن الشجري"  ) انظر:٢(
 وما بعده. ٢/١٤٩، وِ"شرح المفصل لابن يعيش" ١١٨"المفصل"  ) انظر:٣(
 . ٢/١٥١ظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ان٤(
 المرجع السابق. ) انظر:٥(
 .٢/١٠٣٩، و"الارتشاف"  ٣/١٤٦التكميل" "التذييل و  ) انظر:٦(
،  ١١٨، و"المفصـــــــــــل" ٣/١٦٤، و"شـــــــــــرح الكتاب للســـــــــــيرافي"  ٢/٤٠٢، والبيت له في: "الكتاب"  ١٦٣"ديوانه" ) ٧(

والرواية في الأخيرين (فقيدَ) مكان (فســـيقَ)، والمقامة: الجماعة من الناس، وقوله: "فســـيق إلى المقامة لا يراها"، أي يدعو 
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ا فأخزاه الله" فقال: وســـــــأل ســـــــيبويه الخليل عن نحو: "أيي وأيك كان شـــــــرًّ 
ــها، وذلك بإفرادها   ــاركا (أيّ)، بل أخلصـــ ــرًّا، إلا أ�ما لم يتشـــ المراد أيُّنا كان شـــ

، وهو مثل:  )٢( أينّايقول:   ، والتشـــــــــارك أنْ )١(  تشـــــــــاركلكل واحد منهما دون  
أي  وبينـــــك،  بيني  هو  ــل  ومِثـــ ا،  ــّ منـــ والمراد  ومنـــــك،  ــذاب مني  الكـــ أخزى الله 

 .)٣(بيننا
 ولهذا التَّكرار أغراض، منها: 
 ا فأخزاه الله"، فمراده أنْ وذلك في نحو: "أيي وأيك كان شــــــــــــــرًّ   التعريض: 

ــر ــرِّ ه لم يُ لكنَّـ  ؛يقول: إنـك شــــــــــــ ، ودعـا عليـه بلفظٍ  )٤(ض بـذلـكا عرَّ ح، وإنمـَّ صــــــــــــ
الـــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــح مـــــــــــــن  تـــــــــــــعـــــــــــــالى:   ،)٥(أحســــــــــــــــــــــــــنَ   كـــــــــــــقـــــــــــــولـــــــــــــه 

               

        ] :٢٤سبأ[. 

ــابق    المبالغة:  ــيل في المثال الســــ من طريق تَكرار (أيّ) يفيد   الجائيفالتفصــــ
 .)٦( مبالغةً في المعنى   التبرؤ -أيضًا -

 
،  ٢/١٥١رًّا منهما بالعمى فيُقاد للناس ويُســاق لهم لكونه لا يبصــر. انظر: "شــرح المفصــل لابن يعيش"  على من كان ش ــ

. وفي هذا الموضــــــــــــع الأخير من الخزانة تنبيه على أن (المقامة) تضــــــــــــبط بفتح الميم وضــــــــــــمها ٣٦٨  -٤/٣٦٧و"الخزانة" 
 ومعناها المجلس.

 . ٢/٤٠٢"الكتاب"  ) انظر:١(
 .١٦٨/ ٣"شرح الكتاب للسيرافي"   ) انظر:٢(
 . ٢/٤٠٢"الكتاب"  ) انظر:٣(
 , ١٤/٥٦"اللسان" مادة (أ�)  ) انظر:٤(
 .١٥/٤٧١"التهذيب" مادة (أي)  ) انظر:٥(
 . ٢/١٥١، و"شرح المفصل لابن يعيش" ٤/١٦٠٨"شرح الكتاب للرماني"  ) انظر:٦(



 

 
۷۸ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 )١( -أيضًا  -من الاسمين يراد به التوكيد  ) لكلٍ فإفراد (أيّ  التوكيد:
وأيك..."  م حين قالوا: "أيي إ�َّ  :قال الرضـــــــــــــي  التنصــــــــــيص على المراد:

هــذا المراد لا    مثــل  أرادوا التنصــــــــــــــيص على كون المراد المتكلم والمخــاطــب؛ لأنَّ 
حفاظاً على    ؛حوا بالضــــــميرين، ووجب تَكرار (أيّ)فلذا صــــــرَّ  ؛يفُهم من (أينّا)
  .)٢( المعنىاللفظ لا على  

 أثر تَكرار (أيّ):
للمفرد المعرفـة، وذلـك  ه يجيز إضـــــــــــــــافتهـا  ، وهو أنَّـ نحويٌّ   تَكرار (أيّ) لـه أثرٌ 

، والمفرد )٣(  اتضـــــــادًّ بينَ عموم (أيّ) وخصـــــــوص المعرفة   في الأصـــــــل؛ لأنَّ   ممتنعٌ 
ــاعدً وإنمَّ  -كما تقدم-المعرفة لا يتبعض     ا، غير أنَّ ا يكون ذلك في الاثنين فصــــ

ــيئين،   التَّكرار في نحو: "أيي وأيك الكاذب" كان بالواو، والواو تجمع بين الشـــــــــ
ــيئين دون دلالـةٍ   وكـذا بين أزيـد ا كـان دلالتهـا على  على الترتيـب، فلمـَّ   من شــــــــــــ

 ولـذا لا يجوز أنْ   ؛)٤(الجمع دون الترتيـب كـان التَّكرار هنـا بمنزلـة التثنيـة والجمع
 .)٥(يكون تَكرار (أيّ) إلا بالواو دون غيرها من حروف العطف

ــافةً في   الشــــــــــاطبي  و(أيّ) عند للمفرد    نحو: (أيي وأيك...) لا تكون مضــــــــ
 .)٦( )المراد (أينّا   من جهة اللفظ، أما حقيقة المعنى فهو جمع؛ لأنَّ المعرفة إلاَّ 

 
 . ٢/١٥١"شرح المفصل لابن يعيش"  ) انظر:١(
 . ٢٥٢/ ٢الرضي على الكافية"  "شرح ) انظر:٢(
 . ٢٨٣"شرح ابن الناظم"  ) انظر:٣(
انظر:٤( يعيش"    )  لابن  المفصل  الشافية"  ٢/١٥١"شرح  الكافية  و"شرح  الشافية"  ٩٥٨  -٩٥٧/  ٢،  و"المقاصد   ،
٤/١١٢ . 
 . ١١٢  -١١١/ ٤"المقاصد الشافية"   ) انظر:٥(
 . ٤/١١٠المرجع السابق  ) انظر:٦(
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ــع، فذكر   اختلف النحاةُ و      ــيُّ في قياس هذا الموضــ ــيُّ والرَّ   )١( الفارســ  ) ٢( ضــ
ــعرإلاَّ   ســــــــــــــمعْ مثـل هـذا التَّكرار لم يُ   أنَّ  ه  أنَّـ   مـالـكٍ   عبـارة ابنِ   وظـاهرُ .   في الشــــــــــــ

 قال في الألفية: ه؛ لأنَّ مقيسٌ 
 )٣(كرَّرْتَها فأضِفِ   أ�ًّ وإنْ   :ولا تُضِفْ لـمُفردٍ مُعَرَّفِ ::

 
، وكــذا  )٤(  ذلــكيفعــل    بــل أجــاز للمخــاطـَـب أنْ   ؛التَّكرار للعرب  لِ كــفلم ي

ه لأنَّ   ؛ه يقيس المسـألةأنَّ   -)٥(  الشـاطبيكما قال  -يفُهم من عبارته في التسـهيل  
  لفظ (أيّ) يُضـــــاف للمفرد المعرفة في مواضـــــع، ومنها أنْ  ذكر في التســـــهيل أنَّ 

 .)٦(  بالواوا تتكرر (أيّ) عطفً 
إذا قلنا بجواز القياس، فهل يقُاس على ما عُطِف على ضـمير المتكلم   ثم    

 - وهذا العطف هو الذي جاء به السـماع -وحده، نحو: "أيي وأيك أصـدق" 
ــافةً   كانتْ   ه يصــــــح القياس وإنْ أم أنَّ  إلى غير ضــــــمير التكلم،   (أيّ) الأولى مضــــ

ــيبويه يفُهم منها    أنَّ   وذكر الشــــاطبيُّ   نحو: "أيك وأيي أصــــدق"؟ ظاهر عبارة ســ
ــرًّا..." مثــل: "بيني    هُ جواز القيــاس في الجميع؛ لأنَّــ  جعــل "أيي وأيــك كــان شــــــــــــ

 
 .٤/١١٢في "المقاصد الشافية"  -أيضًا-، ونقله عنه الشاطبي ٢/٤٥٤از�ت" "المسائل الشير  ) انظر:١(
 . ٢٥٢/ ٢"شرح الرضي على الكافية"  ) انظر:٢(
 .١١٩باب الإضافة  ) ٣(
 . ٤/١١٢"المقاصد الشافية"   ) انظر:٤(
 . ٤/١١٣المرجع السابق  ) انظر:٥(
 . ٣٧انظر: ) ٦(
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 – تكون (بين) الأولى مضــــــــــــــافـة لليـاء، بـل يجوز    وبينـك"، ولا يلُتزم في هـذا أنْ 
 .)١(  وبيني: بينك  - أيضًا

ه قال: نَّ ه مقيس كما أشـعر بذلك ظاهر عبارة سـيبويه، فإقلت: والظاهر أنَّ 
فلم ينســـــــــــــب هذه    )٢(عن أيي وأيك..."(أي الخليل)    -رحمه الله-تُه "وســـــــــــــألْ 

العبارة للعرب، فهي من الأمثلة الصــــناعية، لا من الشــــواهد المســــموعة، والمثال  
 نصنع مثله قياسًا. ه يجوز لنا أنْ الصناعي يدل على أنَّ 
يسـوغُِّ تَكرار (كلا)  ف) تَكرارَ (كِلاَ) عند بعض العلماء، ويشـبه تَكرارُ (أيّ 
لا تجوز    هُ ) من جواز الإضافة إلى المفرد المعرفة، والأصل أنَّ ما سوغه تَكرار (أيّ 

مثنى، أو إلى ما   إلى معرفةٍ ضـاف إلاَّ بل لا تُ   ؛)٣(إضـافة (كلا) إلى المفرد المعرفة
ــعـد وخـالـد منطلقـانلاَ ، فلا يجوز نحو: كِ عطفٍ   فهم معنى المثنى بغيرِ أَ    ؛)٤( ســــــــــــ

) إلى لاَ إضافة (كِ   عن ابن الأنباري جوازَ   )٦(هشام وابنُ   )٥(انن نقل أبو حيَّ لك
تتكرر، وذلك نحو: كلاي وكلاك صـــــــــــالحان، وكلا ســـــــــــعد  نْ المفرد، بشـــــــــــرط أَ 

ــران، وكلاي وكلا خــالــد منطلقــان، وذكر أبو حيــان   ابنَ   أنَّ   )٧(وكلاك حــاضــــــــــــ

 
 . ٤/١١٤"المقاصد الشافية"   ) انظر:١(
 .٢/٤٠٢"الكتاب"  ) ٢(
ــل"   ) انظر:٣( ــهيل لابن مالك"  ١١٩"المفصــــ ــرح التســــ ــافية"  ٢٤١  -٣/٢٤٠، و"شــــ ــرح الكافية الشــــ   -٢/٩٣٠، و"شــــ

٩٣١. 
 .٩٣١ -٢/٩٣٠، و"شرح الكافية الشافية" ٢٤١ -٣/٢٤٠"شرح التسهيل لابن مالك"  انظر: )٤(
 . ٣/١٨٦"منهج السالك"  ) انظر:٥(
 . ٣/١٢٨"مغني اللبيب"  ) انظر:٦(
 . ٣/١٨٦"منهج السالك"  ) انظر:٧(
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وجعلها كـ (أيّ) في الشاهد المتقدم ا من كلام العرب،  أوردها على أ�َّ   الأنباريِّ 
 في هذه المسألة، وهو قوله: فأيّي ما وأيك...

 تَكرار الاسم الظاهر في موضع الضمير: -المبحث الثاني 
يؤُتى بضـــميره، فيُقال: بكرٌ زرتهُ،  إذا احتيج إلى تَكرار الاســـم فالأصـــل أنْ 

قلتَ: بكرٌ  جئتَ بالاســـــــم الظاهر مكان الضـــــــمير ف وســـــــعدٌ أكرمتُ أباه، فإنْ 
ــعيفً  ــعدٍ، كان ضـ ــعدٌ أكرمتُ أبا سـ ــعّفهممن  ا، و زرتُ بكراً، وسـ ــيبويه :ضـ ،  ) ١(  سـ

 .)٢( بالوجهه ليس  أنَّ  السيرافيوذكر  
، وأبعدُ عن  )٣( أخصـــــرُ ه لأنَّ   ؛ا كان الضـــــميرُ أحســـــنَ فيما ســـــبقوإنمَّ  وأخفُّ
مَ أنَّ )٤(اللبس ــعيدًا، لربما توُهِّ ــعيدٌ كافأتُ ســـ ــعيدًا الثاني غيرُ   ، إذ لو قيل: ســـ ســـ
 . )٥(الأول

  ، فهوفيه تفصيلاً   بل إنَّ   ؛ ا في كل حينلا يكون ضعيفً   هذا التَّكرارَ   غير أنَّ 
في القرآن، وذلك كقوله   ، أحدهما: بعد تمام الكلام، وهو كثيرٌ )٦(  ضربينعلى  
]٢٨٢:بقرةال[            :تعالى

عليم.    شيء  بكل  وهو  هو،  ويعلمكم  يقل:  فلم  بالضمير،  القرآن  �تِ  ولم 

 
 . ١/٦٢"الكتاب"  ) انظر:١(
 .٣٣٥/ ١"شرح الكتاب للسيرافي"  ) انظر:٢(
 . ٢/٧"أمالي ابن الشجري"  ) انظر:٣(
 .٣٣٤/ ١"شرح الكتاب للسيرافي"  ) انظر:٤(
 . ٣٧٩/ ١"الخزانة"  ) انظر:٥(
 . ٣٧١  -٣٧٠/ ١"أمالي ابن الشجري"  ) انظر:٦(
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تعالى: الكلام، كقوله  تمام  قبل  ،  ]٢-١:اقةالح[        والآخر: 
 وكقول عَدِيّ بن زيد:، ]٢-١:قارعةال[:      :وقوله تعالى

 )١(نغّصَ الموتُ ذا الغِنى والفقيرا ::شيءٌ:أرى الموتَ لا يسبقُ الموتَ  
؛ لتمام الجملة الأولى،  )٢(  وتَكرار الاســـــم الظاهر في الضـــــرب الأول حســـــنٌ 

نَ  )٣(  كالســـيرافي  ؛ا، وصـــرحّ بذلك النحاةفتَكراره في جملتين لا يعد معيبً  ــَّ ، وحسـ
ــعدٌ  ــتمتُه وســ ــعدٌ شــ ــم الظاهر إذا كان في جملتين، فتقول: ســ الأعلمُ تَكرار الاســ

لإمكان الســـكوت على الأولى واســـتئناف الأخرى بعد ذكر رجُلٍ غير    ؛بتُهضـــر 
المظهر لا المضمر    المعروف في كلام العرب إعادةُ   ان أنَّ ، وذكر أبو حيَّ )٤(  سـعد

أما التَّكرار في الضـــــــــــــرب الثاني فيحســـــــــــــنُ في أحوالٍ . )٥( عند اختلاف الجمل
 ستبُينّ، ويضعف في غيرها.

 منها:  ؛والتَّكرار في ضربَـيْهِ له أغراض 
ــيـــــــــم: ــعـــــــــظـــــــ ــتـــــــ والـــــــ ــيـــــــــم  ــفـــــــــخـــــــ ــتـــــــ تــــــــــــعــــــــــــالى:  الـــــــ  كــــــــــــقــــــــــــولــــــــــــه 

           ]  :وذكــــــــر  ،  ]٢-١الـــــــــزلـــــــــزلـــــــــة

 
ــجري"  ٦٥"ديوانه"  )١( ــون" ٢/٦،  ١/٣٧٠، وله في: "أمالي ابن الشــ ــوادة ١/٣٨١، و"الدر المصــ . وينُســــب كذلك لســ

لســــــــــــــواد بن عدي بدون التاء والظاهر   ١/٦٣(وهو في طبعة هارون    ٣٠/  ١بن عدي، كما في: "الكتاب" طبعة بولاق 
، ونســـبه ١/٣٣٥لبحث لطبعة بولاق إلا في هذا الموضـــع)، و"شـــرح الكتاب للســـيرافي"  أنه تصـــحيف، ولم أرجع في هذا ا

ــيل عين الذهب"   ــلت. انظر: "تحصــــ ــوادة، قال: وقيل لأمية بن أبي الصــــ ــححَ ٨٦الأعلم لســــ ، وليس في ديوان أمية. وصــــ
 أن يكون البيت لعدي لا لابنه سوادة. ١/٣٨١البغدادي في الخزانة 

 . ٣/١٩٥"الاقتضاب"  ) انظر:٢(
 .٣٣٥/ ١"شرح الكتاب للسيرافي"  ) انظر:٣(
 . ٨٦"تحصيل عين الذهب"  ) انظر:٤(
 . ٣/٢٩٩"البحر المحيط"  ) انظر:٥(
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فــــائــــدتــــه التعظيم  :النحــــاس أن النحويين الحــــذاق يقولون ،  )١(إن التَّكرار هنــــا 
ــالى تـــــعـــــ ــه  ــةالحــ ـــــ[:     :  وكـــــقـــــولـــــ ــالى،  ]٢-١:اقـــــ تـــــعـــــ ــه  : وقـــــولـــــ

     :]ن   :جريالشــــــــَّ  وقال ابنُ ،  ]٢-١:قارعةال الذي حســــــــَّ
نه  )٢(تَكراره هو الأصــــل أنَّ  -هنا   -تَكرار الاســــم الظاهر   . قلت: الذي حســــَّ

 وكون الضـمير مع كونه أصـلاً  -الظاهر   والاسـمُ  -رَّ كما مَ -هو قصـد التعظيم  
فأصـــل هذا الموضـــع للضـــمير لا للاســـم    ،موقع المضـــمر هنا  واقعٌ  -)٣( فرعًا عنه

  . )٤(  الظاهر؛ لتقدم الاسم الظاهر
ابنُ  أنَّ   وذكر  التفخيم    جني  ــع  مواضــــــــــــ يكون في  النحو  ــذا  هـــ التَّكرار في 

 . )٥(  والتعظيم
لتفخيم    ؛ذكر الموت ه أعادَ فإنَّ   ،عَدِيٍّ الســـابق ومن التَّكرار للتعظيم شـــاهدُ 

 .)٦(  شأنه وتعظيمه
 .)٧( التَّكرار يكون كثيراً في الأعلام وأسماء الأجناسوهذا  

 
 . ٢/٢١٦"إعراب القرآن"  ) انظر:١(
 . ٢/٦"أمالي ابن الشجري"  ) انظر:٢(
 .١١/٣١١، و"التذييل والتكميل" ١/١٢٧، و"اللباب" ١/٣٠٨"أمالي ابن الشجري"  ) انظر:٣(
ــالح"  ١/٣٣٤"شــــرح الكتاب للســــيرافي"   ) انظر:٤( ــيط"  ٥٢١، و"الجليس الصــ ، و"أمالي ابن ٥/١١٦، و"التفســــير البســ

 .١/١٥٢الحاجب"  
 . ٣/٥٤"الخصائص"  ) انظر:٥(
انظر:٦( القرآن وإعرابــــه"    )  للنحــــاس"  ١/٤٥٦"معــــاني  القرآن  لــــه،  ٣٨٥  -٣٨٤/  ١، و"معــــاني  القرآن"  ، و"إعراب 
 .١/١٥٢، ١/٩٨"التبيان" ، و٣٠٩ -٣٠٨/ ٥، ٤/٤٥٧
 . ١/٩٨، و"التبيان للعكبري" ٥٦٨، ٨٨"شرح ديوان الحماسة للمرزوقي"  ) انظر:٧(
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ــةَ  العـــــربَ  أنَّ  ذكـــــر الواحـــــديُّ  التوكيـــــد: ر الكنايـــ وذكـــــر  ،)١( اتأكيـــــدً  تُظهـــــِ
  ذلك.نحوَ ) ٣( مينُ والسَّ ) ٢( انحيَّ   أبو

 :، ويقول العلماء)٤(  اويرُاد به إفادة معنى جديد لم يكن موجودً   التأســيس:
من   على الإفادة التي في التأســــيس خيرٌ  الحملَ   من التوكيد؛ لأنَّ   التأســــيس خيرٌ 

 .)٥( الحمل على الإعادة التي في التوكيد
في  )أهل(كرار لفظ  محتملان في تَ  -أعني التأســــــيسَ والتوكيدَ  -والوجهان  

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
             ]٧٧كـهـف:  ال ـ[ 

ــَّ  )٦(انفذكر أبو حيَّ  راد به التوكيد، وقد قد يُ  -هنا   -التَّكرار  أنَّ   )٧(مينُ والســـــــــــ
 ا قال:لـــــــــــــــــمَّ  - ســبحانه –ه يرُاد به التأســيس، فيكون المعنى على التأســيس أنَّ 

      َّ�القريـة؛ إذ لا يكون المـأتيّ جميعهم    أهـلِ   مـا أتيـا بعضَ فـالمراد أ
ا أرادا مَّ ـــــــــــــــل -عليهما السلام -موسى والخضر    به العادة، لكنَّ   على ما جرتْ 

ــتطعمــا أهــل القريــة جميعهم، فلو جيء بالضــــــــــــــمير فقيــل:   ــتطعــام اســــــــــــ الاســــــــــــ
ــتطعمـاهم لاحتمـل أنْ  ــتطعمـا بعض أهلهـا الـذين أتوهم،   اســــــــــــ يكون المراد اســــــــــــ

 
 . ٥٦٣/ ٢"التفسير البسيط"  ) انظر:١(
 . ٢/٢٨٨"البحر المحيط"  ) انظر:٢(
 . ٧/٥٣٢"الدر المصون"  ) انظر:٣(
 . ١/٢٨٩"الدر المصون"  ) انظر:٤(
 . ٤/٨٣"البحر المحيط"  ) انظر:٥(
 . ٧/٢٠٩المرجع السابق  ) انظر:٦(
 .٥٣٣ -٥٣٢/  ٧"الدر المصون"   ) انظر:٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۸٥

   الثمانون العدد

ــم الظـاهر ــتطعمـا أهـل القريـة جميع ـًليكون ا  ؛فجيء بالاســــــــــــ مـا  ا، كـأ�َّ لمراد اســــــــــــ
 تتبعاهم واحدًا واحدًا.

الضــــمير قد   لكنَّ   ة؛لبســــكون مُ تإعادة الظاهر قد  م أنَّ وتقدَّ   دفع اللبس:
ا -يلُبِس   في قوله تعالى:   اجُّ جَّ من ذلك ما ذكره الزَّ  ؛في بعض المواضــــــع -أيضــــــً
           ] :فكرر اللفظ ، ]٧٥يوســــــــــف-  

 : بالضــــــــــــــمير مكـان التَّكرار، فلم يقـل: فهو هو، أي  ولم �تِ   -)  جزاؤه(وهو  
قــــد    لأنَّ   ؛فهو الجزاء الثــــاني  ــَّ يُ (هو)  أنــ غير الجزاء،   على  ه راجعٌ لبِس، فيتُوهم 

 .)١(فكان تَكرار الاسم الظاهر أحسن
نُ تَكرار الاســــــــم الظاهر إذا كان في الأعلمَ يحُ  ومرَّ أنَّ   ــّ جملتين، ثم ذكرَ ســــــ

ا عن تَكراره فقيل: ســــعدٌ  تي بضــــميرِ ه لو أُ أنَّ  شــــتمتُه وهو   الاســــم الظاهر عوضــــً
ضــربتُه، لجاز توهّمُ عودِ الضــمير على غير ســعد، وفي إعادة الظاهر دفعٌ لذلك  

ن تَكرار الظاهر في جملتين؛ لأنَّ  وهو إزالة التوهم،   له فائدةً  التوهم، فهو يحســــــــــّ
 الضـميرُ   يعودَ  أنْ   كنُ إذ لا يمُ  ؛ه لا توهُّمَ فيهالأنَّ   ؛الواحدة ويسـتقبحه في الجملة

 .)٢(في قولك: سعدٌ ضربتهُ؛ لامتناع "سعدٌ ضربتُ بكراً" على غير سعدٍ 
ــتـــــــخـــــــويـــــــف: والـــــ ــتـــــــهـــــــديـــــــد  ــعـــــــــالى  الـــــ تـــــــ قـــــــــولـــــــــه  ذلـــــــــك   :ومـــــــــن 

              

         :] ــدة:  ال   ابــنُ   فـــذكـر،  ]٢٠ســــــــــــــــجـــــ
عن الضــــمير بإعادة لفظ النار يناســــب ســــياق التهديد    الاســــتغناءَ  الحاجب أنَّ 

 
 . ٣/١٢١"معاني القرآن وإعرابه"  ) انظر:١(
 . ٨٦"تحصيل عين الذهب"  ) انظر:٢(
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   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

من ضـــــــــــــميرها في هذا    لفظ النار أنســـــــــــــبُ   والتخويف الذي في الآية، فإظهارُ 
 .)١( السياق

 الحطيئة: ومن ذلك قولُ  التلذذ بذكر الاسم:
 )٢(وهندٌ أتى من دو�ا النّأْيُ والبُعدُ  :ألا حَبّذا هندٌ وأرضٌ بها هندٌ ::

 . )٣( ه يتلذذ بذكرهار الاسم الظاهر وهو هند ولم يذكر ضميرها؛ لأنَّ فكرَّ 
تَكرار الموت في   كالأعلم أنَّ   ؛)٤(  النحاة  وذكر بعضُ   إقامة وزن الشعر:

إنمَّ  عَدِيّ  قبيحٌ شاهد  الوزن، وذلك   التَّكرارَ   عنده؛ لأنَّ   ا كان اضطراراً لإقامة 
 -أيضًا-ح البطليوسي  وقبَّ   ،)٥(  ه عن بعضواحدة، فيغني بعضُ   كان في جملةٍ 

 .)٦(  في الشعريقع إلاَّ  ه لم يكدْ إنَّ  :في بيت عَدِيّ، وقال التَّكرارَ 
دِيّ لغرض تعظيم الموت    التَّكرارَ   غير أنَّ  ــَ ــا مَ -في بيـــت عـ ، فليس  -رَّ كمـ

ــتغنـاء عنـه    لأنَّ ا؛  ه قبيح ـًتَكرارُ  تَكرار الظـاهر فيـه من التعظيم مـا ليس في الاســــــــــــ
تَكرار الأجناس مكروهًا؛ إذ   ه لا يجعلُ أنَّ   )٩(عن المبردّ  )٨(  ، ونقُِلَ )٧(  بالضــــــــــــمير

 
 . ١٥٣  -١٥٢/ ١"أمالي ابن الحاجب"  ) انظر:١(
(أنشــد    ٣/٢٥٣،  ٢٣٤  -٢/٢٣٣، و"أمالي ابن الشــجري"  ٢/١٨٥وإعرابه"  ، وله في: "معاني القرآن  ٧١"ديوانه" ) ٢(

(أنشــد العجز فقط    ٥/١٢٢(أنشــد الصــدر فقط ولم ينســبه)،    ١/٦٣٧العجز فقط في الموضــعين)، و"المقاصــد الشــافية"  
 مع نسبته للحطيئة).

 . ١/٦٣٧"المقاصد الشافية"   ) انظر:٣(
 . ٥٢١"الجليس الصالح"  ) انظر:٤(
 . ٨٦صيل عين الذهب" "تح ) انظر:٥(
 . ١٩٦  -١٩٥/ ٣"الاقتضاب"  ) انظر:٦(
 . ١٥٣  -١٥٢/ ١"أمالي ابن الحاجب"  ) انظر:٧(
 . ١/٢٨٩انظر: "النكت" ) ٨(
 لم أهتدِ إلى موضعه في كتب المبرد. ) ٩(
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   الثمانون العدد

الأول كما يتُوهم ذلك في نحو: ســـــــــــعيد مررتُ    الثاني خلافُ  لا يتُوهَّم فيها أنَّ 
 بسعيد، والموت جنس، فلا يُكره تَكراره.

يحسُنُ كذلك إذا اقترن بالثاني الاستفهامُ    -  واحدة  إذا كان في جملةٍ   -والتَّكرار  
، وقوله ]٢-١:ةالحاق  [           كقوله تعالى:،  )١(   للتعظيم والتعجب

الإضمار  ،  ]٢-١:قارعةال[             تعالى:  - أيضًا  -ويجوز 
أنَّ   لكنْ  البطليوسي  جائزٌ    ذكر  والإضمار  الإظهارُ،  هذا  نحو  في  البابَ 

 .)٢(كذلك
واحدة لا يقبح مطلقًا،    تَكرار الاســـــــم الظاهر في جملةٍ  ويفُهَم مما ســـــــبق أنَّ 

كألا يقترن بالاســــتفهام المقصــــود منه التعظيم، أو كان لغير ما    ؛ا في مواضــــعإنمَّ 
ــعيد ــبق من الأغراض ونحوها، فالتَّكرار القبيح نحو قولك: سـ ــعيد،   سـ مررتُ بسـ

 والحسن نحو أن يكون لغرضٍ مما مرّ.
لا   وذلك حيثُ   ؛: وقد يجب تَكرار الاســم الظاهر في بعض المواضــعقلتُ  

ــعدٌ كعمروٍ لكن يوشـــك أنْ  ــع قولك: "ليس سـ ــميرُ، ومن هذه المواضـ   يجوز الضـ
يكون   يؤُتى بالضــمير فيقال: لكن يوشــك أنْ  يكون كعمروٍ"، فلا يجوز هنا أنْ 

هُ  ــم الظــاهر، وهو عمرو؛ لأنَّ   دَّ لا ب ــُ  بــل  ؛كــَ  لا تجرُّ   الكــافَ   من تَكرار الاســــــــــــ

 
 . ٣/١٩٦"الاقتضاب"  ) انظر:١(
 . ٣/١٩٦المرجع السابق  ) انظر:٢(
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  ،بَّ ورُ  ،ومنذ،  )٢( ومذ ،حتى :، وكذلك بعض حروف الجر، وهي)١(  الضــــــــمير
 .)٣(والتاء ،والواو

 :أثر تَكرار الاسم الظاهر موضعَ الضمير 
تَكرار الاســـــــــم الظاهر إذا كان في جملة أخبرَِ بها عن المبتدأ أو عما أصـــــــــله  

  )الحـــاقـــة(المبتـــدأ أغنى عن الضــــــــــــــمير الـــذي يربط جملـــة الخبر بالمبتـــدأ، فتَكرار  
أغنى عن ضــــميرهما، وكان الأصــــل: الحاقة ماهي؟ والقارعة ما هي؟    )القارعة(و

(ما) طاً الجملةَ بالمبتدأ، فـــــــــــــسم رابفلمّا ظهر الاسم أغنى عن الضمير، وكان الا
ــم الأول، وتَكرار    )القــارعــة(و  )الحــاقــة(مبتــدأ، و خبر، والجملــة خبر عن الاســــــــــــ

 .)٤( الضميرالمبتدأ بلفظه فيهما هو الرابط المغني عن  
  تَكرار الموت و أصـــــــــــل المفعولين فيه المبتدأ والخبر،   وكذلك بيت عَدِيّ، فإنَّ 

 .)٥( رابطلاأغنى عن الضمير، وصار تَكرار المبتدأ بلفظه هو   فيه
ؤتى  يُ  الأصــــــل أنْ   تَكرار المبتدأ بلفظه ضــــــعيف، وأنَّ  أنَّ   الشــــــاطبي  ومذهبُ 

، ولا يطرّد اطراد الضــــمير، التَّكرار مقيدٌ  بالضــــمير لربط جملة الخبر بالمبتدأ، وأنَّ 
قاصــــــــد التَّكرار معدودة، عن تَكراره، وم الظاهر يقبح في مواضــــــــع فضــــــــلاً  وأنَّ 

  ؛الثاني هو الأول يفُهمَ أنَّ  ومقاصـد عدمه كثيرة لا تنحصـر، وشـرط التَّكرار أنْ 
ــتقبـاحُ التَّكرار، وأنَّـ   فلـذا رأى أنَّ   ؛ا للبسدفع ـً  في  ه لا يحســــــــــــــن إلاَّ الغـالـبَ اســــــــــــ

 
 وما بعده.  ٢/٣٨٣"الكتاب"  ) انظر:١(
 المرجع السابق. انظر: )٢(
 وما بعده. ٧٨٩/ ٢"شرح الكافية الشافية"  ) انظر:٣(
 . ٨٢٩ - ٨٢٨/ ٢، و"أمالي ابن الحاجب" ٢/٦"أمالي ابن الشجري"  ) انظر:٤(
 . ٢/٢٧٦، و"الدر المصون" ٢/١٩٣، و"البحر المحيط" ١/١٥٢"التبيان للعكبري"  ) انظر:٥(
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"أما العبيد    باب في: في مواضـع التهويل والتعظيم، والآخر    :أحدهما  ؛موضـعين
ــلَّ ه لا يُ فذو عبيد"، على أنَّ  ــم المكرَّ   م أنَّ ســـــ ــوعٌ  -هنا   -ر الاســـــ ــع    موضـــــ موضـــــ

يكون المعنى: أما العبيد فأ� ذو عبيد فيهم أو منهم، أو   أنْ   لإمكانِ   ؛الضــــــــمير
 .)١(م لكيكون الاسم المكرر بعض الأول على معنى: أما العبيد فبعضه

قولك: "أما العبيد فذو عبيد" لا يُسـلَّم فيه  قلت: ومعنى كلام الشـاطبي أنَّ 
ع موضـــــع الضـــــمير الرابط جملةَ الخبر بالمبتدأ فأغنى عنه،   أنَّ  الاســـــم المكرر وُضـــــِ

العبيـد مبتـدأ، و(ذو) خبر لمبتـدأ محـذوف تقـديره: فـأ� ذو عبيـد، أو    أنَّ   ومعلومٌ 
، ورابط الجملــة قــد يكون التَّكرار فيكون إعــادة المبتــدأ بلفظــه  )٢(أنــت، أو هو

  لكن لا يُســــــــــلَّم بذلك كما قال الشــــــــــاطبي؛ لاحتمال أنْ  ؛ا عن الضــــــــــميرمغنيً 
النحـاة  بعض  ره  منهم، وقـدَّ ا تقـديره: فـأ� ذو عبيـد فيهم أو  محـذوف ـً  يكون العـائـدُ 
ــيبويه  :ومنهم، بهذا التقدير يكون   منعَ أنْ  نْ هم مَ نْ مِ  بل إنَّ  ؛)٤(والســـيرافي ،)٣(سـ

ه  لأنَّـ   ؛ا منعـهإعـادة المبتـدأ بلفظـه، ومن المـانعين أبو حيـان، وإنمـَّ   -هنـا    -الرابط  
يد فذو  ، فيقال: أما العب)ألـــــ(يكون لفظ (عبيد) المكرر ب ه كان يلزم أنْ يرى أنَّ 
 ، والله أعلم.)٥(العبيد
 
 

 
 . ٦٣٧  -٦٣٥/ ١"المقاصد الشافية"   ) انظر:١(
 . ٩/٥٨"التذييل والتكميل"  ) انظر:٢(
 . ١/٣٨٨"الكتاب"  ) انظر:٣(
 .٢٧٩/ ٢"شرح الكتاب للسيرافي"  ) انظر:٤(
 . ٩/٥٨"التذييل والتكميل"  ) انظر:٥(
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 التَّكرار في باب التحذير والإغراء:  -المبحث الثالث

يقال في التحذير: الأســدَ الأســدَ، وفي الإغراء: أخاك أخاك، والمعنى احذر 
الإعلام بكون الأمر   -هنـا    -، والغرض من التَّكرار  )١( أخـاكالأســــــــــــــد، والزم  

 .)٢( الحالا، أو قريب الوقوع جدًّا، والتَّكرار أبلغ من الإفراد في هذه مهمًّ 
 أثر التَّكرار في باب التحذير والإغراء:

ــتُعمِل التَّكرار في باب التحذير والإغراء وجب إضــــــمار  ،  ) ٣( العاملإذا اســــ
أظُْهِر العامل لم  فلا يقال: احذر الأســــــــدَ الأســــــــدَ، ولا: الزم أخاك أخاك، فإنْ 

: احذر الأسد، والزم أخاك، ويجوز الإضمار عند  ، فيقال حينئذٍ )٤(  التَّكرارز  يج
 فتقول في التحذير: الأسدَ، وفي الإغراء: أخاك. )٥( التَّكرارعدم 

البسيط    )٧(  والسيوطيُّ   )٦(  عقيل  ابنُ   نقلَ   لكنْ  وهو ابن    -عن صاحب 
  ذلك يمتنعُ   إنَّ   :التَّكرار، وقال الجزوليه قيل بجواز إظهار العامل مع  أنَّ   -العلج

 .)٨(  يمتنعه لا لكنَّ  ؛، ويقبح عند آخرين عند قومٍ 

 
 .٧٤"المفصل"  :انظر) ١(
 . ١/٤٨٢، و"شرح الرضي على الكافية" ٣٨٢،  ١/٣٧٥"التخمير"  :انظر) ٢(
، و"شــــرح ٢/١٦٠، و"شــــرح التســــهيل لابن مالك" ٢/١٧٣، و"شــــرح الكتاب للســــيرافي"١/٢٧٦"الكتاب"   :انظر) ٣(

 .٣/١٣٧٩الكافية الشافية" 
 . ٢/٩٧، و"أمالي ابن الشجري" ١٧٣/ ٢يرافي" "شرح الكتاب للس :انظر) ٤(
 . ٢/١٧٣و"شرح الكتاب للسيرافي"  ١/٢٧٥، ٢٥٤- ١/٢٥٣"الكتاب"  :انظر) ٥(
 . ٢/٥٧١"المساعد"   :انظر) ٦(
 . ٢/٢٢"الهمع"  :انظر) ٧(
 . ٢٧٢"المقدمة الجزولية"  :انظر) ٨(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۹۱

   الثمانون العدد

 :في الكافية  مالكٍ  وقال ابنُ 
 )١(إِذا الذي يحُذَر مَعطوُفاً وُصِلْ  :ونحوُ "رأسَكَ" كَـ "إ�كَ" جُعِلْ ::

يز إظهار العامل  ه يجُ كلامه هذا يُشعر بأنَّ   أنَّ   )٣(  والأشموني  )٢(  المراديُّ وذكر  
ك"؛ لأنَّ  ك رأســـــَ ك" لا يكون مثل   مفهوم البيت أنَّ  في نحو: "رأســـــَ نحو "رأســـــَ

ك والســــيفَ" بحذف "إ�ك" إلاَّ بـــــــــــــــــــ التحذير    في حال العطف، فيقال: "رأســــَ
ك" إذا  ا، وهذا يُشــعر أنَّ  كما يحذف مع "إ�ك" مطلقً العامل وجوباً  نحو "رأســَ

 د ذلك بالعطف.  ه قيَّ ك" في وجوب حذف عامله؛ لأنَ ر لا يشارك "إ�َّ تكرَّ 
ا إنمَّ   - بحسب ما يشعر كلام ابن مالك  -السابق    الجوازَ  إنَّ   :وقال المراديُّ 

 . )٤( المذكورهو في الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب كالمثال  
وهو ما   -"رأسَكَ رأسَكَ" فرّق بين نحو: يُ  مالكٍ  ابنَ  : لا يظهر أنَّ قلتُ   

ــدَ الأســــــدَ"، فإظهار   -أضــــــيف فيه الاســــــم إلى ضــــــمير المخاطَب ونحو: "الأســــ
عنده في الجميع، وقد صـــــرَّح بوجوب الإضـــــمار في نحو: "الأســـــدَ    العامل ممنوعٌ 

 الأسدَ" في الكافية، فقال:
 كُرّرَِ فالناصبُ حتمًا يَسْتَكِنْ   :ويذُكَرُ المحذورُ وحدَهُ فإنْ ::

 )٥(  ...................... :"القَسْوَرَ القَسْوَرَ"....::  كَـ

 
 . ٣/١٣٧٦"شرح الكافية الشافية"  )١(
 . ١١٥٥/ ٣"توضيح المقاصد والمسالك"  :انظر) ٢(
 . ٨٧- ٣/٨٦"شرح الأشموني"  :انظر) ٣(
 . ١١٥٥/ ٣"توضيح المقاصد والمسالك"  :انظر) ٤(
 . ١٣٧٧ -٣/١٣٧٦"شرح الكافية الشافية" ) ٥(



 

 
۹۲ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

ا -وصـــرحَّ بذلك   ــً ، ولا يوجد  )٢(، وفي مؤلفاته الأُخَر)١(في شـــرحها -  أيضـ
ك"، فليُحمل    في كلامه تصـــــــــريحٌ  ك رأســـــــــَ بجواز إظهار العامل في نحو: "رأســـــــــَ

ك" ك رأســَ   ظاهرَ إذ لا فرقَ  ؛كلامه في نحو: "الأســدَ الأســدَ" على نحو: "رأســَ
ح في مؤلفاته  ه صـــرَّ بينهما يجعل لأحدهما حكمًا يختلف عن الآخر، لاســـيما أنَّ 

ــمارُ  أنَّ  ــيئً   ه عند العطف والتَّكرار، ولم يســـتثنِ العامل يجب إضـ ، )٣(امن ذلك شـ
ه فعلَ  على العطف دون التَّكرار فلعلَّ   )٤(ه في الكافية وشــــــــرحهاا تنصــــــــيصــــــــُ وأمَّ 

على العطف في هذا الباب، والنحاة يحذفون العامل    رار محمولٌ التَّك  لأنَّ   ؛ذلك
يخــالف    مــالــكٍ   ابنَ   ، فلا يظهر أنَّ )٥(حملاً لأحــدهمــا على الآخر  ؛فيهمــا وجوباً 

 جمهور النحاة في وجوب إضمار العامل في هذا النحو.
الحال المشـــــاهدة  ولأنَّ  ،الاســـــتعمال وعلة إضـــــمار الفعل عند ســـــيبويه كثرةُ 

الاســــــــــــــم    ، ولأنَّ )٦(  الحــالتغني عن التلفظ بالفعــل، ولجر�ن الــذكر على هــذه  
 من الفعل، فقولك: الحذرَ الحذرَ، والنجاءَ النجاءَ معناه: الزم  الأول صــار بدلاً 

رحَّ بالفعل مع التَّكرار لكان بمنزلة دخول (الزم)  الحذر، وعليك النجاء، فلو صــُ
ا  –ه من النحـاة  . وذكر غيرُ )٧(  محـال، وذلـك  و(عليـك) على الفعـل  -   أيضـــــــــــــــً

 
 .١٣٧٩/ ٣"شرح الكافية الشافية"  :انظر) ١(
 . ٦١٤، و"الألفية" باب التحذير والإغراء ٢/١٦٠"شرح التسهيل"  :انظر) ٢(
 . ١٤٦، و"الألفية"، باب التحذير والإغراء  ١٦٠/ ٢، و"شرحه" ١٩٢"التسهيل"   :انظر) ٣(
 . ١٣٧٨، ١٣٧٦/ ٣"شرح الكافية الشافية"  :انظر) ٤(
 .٤٣٣، و"شرح ابن الناظم"  ٢/٩٧"أمالي ابن الشجري"  :انظر) ٥(
 . ١/٣٩٨، و"شرح المفصل لابن يعيش" ١/٢٧٥"الكتاب"  :انظر) ٦(
 . ٢٧٦ - ١/٢٧٥"الكتاب"  :انظر) ٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۹۳

   الثمانون العدد

ــريحَ التَّ   أنَّ   كـابن يعيش بمنزلـة دخول الفعـل على الفعـل،   -هنـا    -بالعـامـل    صــــــــــــ
 .)١(  قبيحوذلك  

ــدرُ  ــل الخوارزمي في التعليل لوجوب حذف العامل عند   وذكر صـــــــ الأفاضـــــــ
، وذلك يقتضي ترك ذكر العامل  الأمر مهمٌ   التثنية تدل على أنَّ   تثنية الاسم أنَّ 

ــتعجـال مـا ليس في الإفراد،  ــارعـة إلى التثنيـة، وفيهـا من الإنكـار والاســــــــــــ والمســــــــــــ
ا  -، وذكر الرضــيُّ )٢( الفعلوالوقت في هذه الحال يضــيق عن ذكر  نحو   - أيضــً

 .)٣(  ذلك
  )٤(  اقالورَّ   أحــــد الاسمين كــــالعوض من الفعــــل، وذكر ابنُ   م أنَّ وقــــد تقــــدَّ 

روا لم م إذا كرَّ الفعـل أ�َّ   أحد الاسمين قائمٌ مقـامَ  الدليـل على أنَّ  أنَّ  )٥(  والأنبـاريُّ 
 ه. ظهروا الفعل، وإذا أفردوا أجازوا إظهارَ يُ 

هو الذي قام مقام  من الاسمينِ   الأولَ  أنَّ  - كما تقدم  -ومذهب ســــيبويه  
الفعل    ذلك بأنَّ   علةَ   )٩(والعكبريُّ   ،)٨(والأنباريُّ   ،)٧(الوراق   ابنُ ، وبينَّ )٦(  الفعل

ــم الثـاني؛ لكونـه مفعولاً يتقـدَّ   يجـب أنْ  يجُعـل    ، فكـذلـك ينبغي أنْ م على الاســــــــــــ

 
 . ١/٣٩٨"شرح المفصل لابن يعيش"  :انظر) ١(
 . ٣٨٢،  ١/٣٧٥"التخمير"  :انظر) ٢(
 . ٤٨٢/ ١انظر: "شرح الرضي على الكافية" ) ٣(
 . ٢٩٨"علل النحو"  :انظر) ٤(
 . ١٣٥"أسرار العربية"  :انظر) ٥(
 . ١/٢٧٥"الكتاب"  :انظر) ٦(
 . ٢٩٨"علل النحو"  :انظر) ٧(
 . ١٣٥"أسرار العربية"  :انظر) ٨(
 . ٤٦٣/ ١"اللباب"  :انظر) ٩(



 

 
۹٤ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

الثاني من   إلى أنَّ   مالكٍ   ابنُ   ذهبَ   الواقع موقع الفعل هو المتقدم، لكنْ   الاســــــمُ 
 .)١( من الفعلالاسمين هو الواقع بدلاً 

، أنشــــــد )٢(  ذلكوإذا رفعتَ في التَّكرار فقلت: "الســــــلاحُ الســــــلاحُ" جاز  
 الفراء:

 )٣(لَ أخو النجدةِ السلاحُ السلاحُ  :لجديرون بالوفاءِ إذا قا ::
المبتدأ في   الظاهر أنَّ   :الجيش  و"السلاح" خبر لمبتدأ محذوف، وقال �ظرُ 

النصب واجب الحذف عند نصب   الحذف كما كان عاملُ   نحو هذا واجبُ 
 . )٤(  المكررةهذه الأسماء 
في نحو: "الليلَ الليلَ" فيه ضـــمير، وكذا كل  الاســـمَ  أنَّ  )٥(  يعيش وذكر ابنُ 

ا الباب كان فيه ضــــمير، بخلاف الاســــم الذي اســــم لم يجز إظهار عامله في هذ
يجعل    )٦( الأخفش من الضـــــمير عنده، وذكر أنَّ   يجوز إظهار عامله، فهو خالٍ 

يعيش نحو "الليلَ الليلَ" على ما    ا، ثم قاس ابنُ ا" ضــميرً ا" و"رعيً في نحو: "ســقيً 
 . قاله الأخفشُ 

 
 .١٣٨٠/ ٣"شرح الكافية الشافية"  :انظر) ١(
  -٣/١٣٨٠، و"شرح الكافية الشافية"  ١٩٣، و"التسهيل"  ٢٦٩  -٣/٢٦٨،  ١/١٨٨"معاني القرآن للفراء"    :انظر)  ٢(

١٣٨١. 
، وشـرح الكافية الشـافية  ٣/١٠٢، والخصـائص  ٣/٢٦٩،  ١/١٨٨لم يعُرف قائله، والشـاهد في "معاني القرآن للفراء"  ) ٣(
٣/١٣٨١. 
 . ٧/٣٦٨٧"تمهيد القواعد"  :انظر) ٤(
 . ١/٣٩٩المفصل لابن يعيش" "شرح  :انظر) ٥(
 . ١/١٦٦ابن السراج في الأصول  - أيضًا-كلام الأخفش نقَلَه )  ٦(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۹٥

   الثمانون العدد

ــه "الليــلَ الليــلَ" على    : مــا ذهــب إليــه ابنُ قلــتُ   يعيش فيــه نظر، وقيــاســـــــــــــ
ــقيً  ــتقيم؛ لأنَّ ا" و"رعيً "ســ ــقيً   ا" لا يســ ا" ونحوه  "الليل" اســــم جنس جامد، و"ســ

في كل مصـــــــدرٍ  ا هو عن المصـــــــادر، فقد ذكر أنَّ الأخفش إنمَّ   مصـــــــادر، وكلامُ 
ــ)١( فاعلقائمٍ مقامَ الفعل ضــميرَ   ا لزيد" معناه: ســقى الله زيدًا، ولو  "ســقيً ، فــــــــــــــ

- الأخفش عن المصـــــادر  ، فكلامُ )٢( ادً جيِّ قلت: "ســـــقيًا اللهُ زيدًا" كان عنده  
، وهو في باب التحذير والإغراء يصـدق على نحو: "الحذرَ الحذرَ"، -ما ترىك

 و"النجاءَ النجاءَ"، ولا يجوز قياس "الليلَ الليلَ" ونحوه عليه.
ه ليس كل مكرر يجب فيه حذف العامل، السامرائي إلى أنَّ وذهب فاضل        

كان المقام    ذلك إلى القصد والمقام، فإنْ بل مردُّ   ؛ولا كل مفرد يجوز فيه ذلك 
يضيق عن ذكر العامل لزم حذفه، مفردًا كان المحذَّر منه أم مكرراً، وإلا جاز 

ك والجدارَ، ذكره في الحالين، فأجاز نحو: احذر الكذبَ الكذبَ، وامنع رأسَ 
تعالى: بقوله  لذلك  واستشهد  النحاة،  منعها  التي  الصور  من  ذلك    ونحو 

          ]:هنا  ،  ]١النساء العامل  ذكُِر  أنه  ورأى 
فلا  العطف،  عند  العامل  ذكر  يمنعون  النحاة  مع كون  لذكره،  المقام  لاتساع 

والأرحامَ" بحذف   "اللهَ  إلا:  القرآن  غير  يحُذف العامل وجوباً يجيزون في   كما 
 . )٣(وجوبًا في نحو: "الحيةَ والعقربَ"

 
 . ١/١٦٦انظر: "الأصول" ) ١(
 .٣/٥١٤، و"البحر المحيط" ٧/٢٢٥ومنعه بعض النحاة كأبي حيان، انظر: "التذييل والتكميل" ) ٢(
 . ١١٢ -٢/١١١انظر: "معاني النحو" ) ٣(



 

 
۹٦ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

ا -وذكــــــــــــــــــر  : مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــواهد في الإغــــــــــــــــــراء قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى -أيضــــــــــــــــــً
      ]:وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:، ]٣٢آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 
     ] ــا ه والخلاصـــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــده أنـــــــــــــــــــــَّ ، ]١٥٢:مالأنعــــــــــــــــــــ

ذِفَ الفعـــــــــــــــل، وإذا أريـــــــــــــــدَ  بالفعـــــــــــــــل إذا أرُيـــــــــــــــدَ التحـــــــــــــــذير بالاســـــــــــــــم حـــــــــــــــُ
 .)١(عنه حينئذٍ   ذكُِرَ، ولم تكن الأسماء المنصوبة �ئبةً 

   قلت: والرد عليه من وجهين:
وّى بين هذه الأحوال،   أحدهما: أن المفردَ غيرُ المكرر والمعطوف، وهو ســـــــــــــَ
فجعل حذف العامل واجبًا في الجميع إذا اقتضــــــــــــى المقام حذفه، وجائزاً إذا لم 

المكرر والمعطوف فيهما شــــــيء من الطول ليس في المفرد،   أنَّ  يقتضــــــه، ولم يراعِ 
ه بأحكاموالعرب تراعي طول الكلام،   لا تجعلها للكلام إذا قصــــــــــــر،   فتخصــــــــــــّ

  ضــــــيّقت الوقت، والاســــــتطالة هنا  )٢(  ا من ذلكا كثيرً وكتبُ النحو تذكر شــــــيئً 
  .)٣( عن ذكر العامل كما ذكر النحاة

ه لم أنَّ  ع عن العرب، فقد ذكر الرضــيُّ للمســمو  ما ذكره مخالفٌ  والآخر: أنَّ 
 .)٤( يُسمع عنهم ذكرُ العامل مع التَّكرار

 
 . ٢/١١٢السابق انظر: المرجع ) ١(
ومنه امتناع حذف التاء من نحو: أتت ســــــعاد، وجوازه في: أتى القاضــــــيَ ســــــعاد، والذي أجازه طول الكلام. انظر: ) ٢(

وذلـك   ،]٩الشــــــــــــــمس:[ (قـد أفلح من زكـاهـا) ، وكـذلـك حـذفُ اللام في جواب القســــــــــــــم في قولـه تعـالى:٢/٣٨"الكتـاب"،  
 ، وغير ذلك كثير.٣/١٥١ب" لطول الكلام بين القسم وجوابه، انظر: "الكتا

 . ١/٤٨٢، و"شرح الرضي على الكافية" ٣٨٢،  ١/٣٧٥"التخمير"  :انظر) ٣(
 . ٤٨١/ ١انظر: "شرح الرضي على الكافية" ) ٤(
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اب، والســـــامرائي ذكرَ شـــــواهد  والتَّكرار والعطف من وادٍ واحد في هذا الب 
ه يخلط بين باب التحــذير، والمفعول  لكنْ فيهــا نظرٌ، ويظهر فيهــا أنَّــ   للعطف؛

 به في غير التحذير.
بــــه في غيره، وكــــل   لــــه أحكــــام تفــــارق المفعول  بــــه في التحــــذير  والمفعول 

ــواهـد التي ذكرهـا لا تـدخـل في التحـذير والإغراء من حيـث هو باب في   الشــــــــــــ
الأفعــال: اتقوا، وأطيعوا،   النحو معقود لــه أحكــامــه المعروفــة، والمتــأمــل يجــد أنَّ 

ا والإغراء جوازً وأوفوا، لا مسـوغ لإضـمارها كما كانت تضـمر في باب التحذير 
غني عن ذكر  الحـال المشـــــــــــــــاهـدة في باب التحـذير والإغراء تُ   ذلـك أنَّ   ؛ووجوباً 

عليه   تْ العامل كما نص على ذلك سيبويه، فالعامل في هذا الباب معروف دلَّ 
درى هــــل  الحــــال، بخلاف مــــا إذا قيــــل في غير القرآن: الكيــــلَ والميزانَ، فلا ي ــــُ

أم أوفوا أم غير ذلك؟ فإظهار العامل هنا  ضـــــــــــيعتم الكيل والميزان،  :المقصـــــــــــود
والإغراء؛ لأنَّ  التحـــــذير  ــاره في باب  إظهـــ على جواز  دليـــــل  ــه  فيـــ هـــــذه    ليس 

ــواهـد هي من المفعول بـه في غير التحـذير، وحكم    المنصــــــــــــــوباتِ  في هـذه الشــــــــــــ
ــمـاره فيهـا حكم عـامـل المفعول بـه في غير باب التحـذير،  إظهـار العـامـل وإضــــــــــــ

ذف وجوباً )١(  ه دليـلعليـ  دلَّ   فيجوز حـذفـه إنْ   أو جوازاً في مواضــــــــــــــع  ، وقـد يحـُ
 .)٣( ، وغيره)٢( عيّنها النحاة، منها الكلام الذي جرى كالمثَل

 
 وما بعده.  ٣/١٦١، و"المقاصد الشافية" ٢٤٩ -٢/٢٤٧، و"الأصول" ٢٥٨ - ١/٢٥٧انظر: "الكتاب" ) ١(
 وما بعده.  ١/٢٨٠انظر: "الكتاب" ) ٢(
 وما بعده.  ٣/١٦٢وما بعده، و"المقاصد الشافية"  ٢/٢٤٧وما بعده، و"الأصول"  ١/٢٥٣انظر: "الكتاب" ) ٣(



 

 
۹۸ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

ولو صــحت أن تكون شــواهد الســامرائي من باب التحذير والإغراء لكان  
معظم كلامنا من هذا الباب، ولكان قولنا: احفظ القرآنَ، وزر المريضَ، وصـــن  

ــذلـــــك؛الأعراضَ  وليس كـــ الإغراء،  من باب  ــه  إنَّ   ، كلـــ ــل   ) زر(و  )احفظ(  بـــ
ا كـالكون الخـاص أفعـال يجـب إظهـارهـا مـا لم يـدل عليهـا دليـل؛ لأ�ـَّ   )صــــــــــــــن(و

الذي يفوت المقصـود بعدم ذكره، والإغراء في هذه الأفعال معنوي، ولا يدخل  
لقرآن، واحفظ احفظ القرآن ا  :في أحكـام الإغراء النحوي، ولـذا يجوز أن يقـُال

،  ء ه ليس من باب الإغراء في شــــــــــــــي القرآن والحـــديـــث، بإظهـــار العـــامـــل؛ لأنـــَّ 
ــي يجد فيه نحوَ ما ذكرتهُ، فقد ذكر أنَّ  ه ليس كل معمول  والمتأمل في كلام الرضــ

  ذلــك ممــا اختص بــه باب التحــذير؛ لأنَّ   مكرر يجــب حــذف عــاملــه، بــل إنَّ 
ه  لأنَّ  ؛، وهذا القرب يقتضـــــــــي التَّكرارعلى شـــــــــدة قرب المحذَّر منه  يدلُّ  التَّكرارَ 

 .)١(لذكر العامل وقتٌ   في التحذير، ولا يبقى حينئذٍ  أبلغُ 
  ااستشهد به   تيلا  ]١النساء:[           :الآية  مع أنَّ 

كان    بين المعطوف والمعطوف عليه بالموصول وصلته، فإنْ   فصلٌ   ا السامرائي فيه
فما ظنُّ  العامل  والعطف يضيق عن ذكر  التَّكرار  الفصل  التحذير في  ك بهذا 

في كلام النحاة على شواهد أو أمثلة وقع فيها الفصل بين    الطويل؟ ولم أقفْ 
سامرائي  ال   إنَّ   :تُ المعطوف والمعطوف عليه في باب التحذير والإغراء، ولذا قلْ 

التحذير، وأدخل في باب   التحذير والمفعول به في غير باب  خلط بين باب 
 التحذير ما ليس منه، والله أعلم. 

 

 
 . ٤٨٢-٤٨١/ ١انظر: "شرح الرضي على الكافية" ) ١(
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 :تَكرار المصدر بعد مبتدأ هو اسمُ عينٍ  -المبحث الرابع 
ــيراً"، و"ما  ــيراً ســ ــعدٌ ســ ــمِ عينٍ قولك: "ســ ــدر بعد اســ من أمثلة تَكرار المصــ

  و"ما أنت إلا الضـــــــرب الضـــــــرب"، و"ما أنت إلا قتلاً أنت إلا ســـــــيراً ســـــــيراً"، 
، و"ما أنت سيراً سيراً"، و"أأنت سيراً )١("، و"كان سعدٌ الدهرَ سيراً سيراً"قتلاً 

بل يشــــــــمل     ذلك لا يختص بالمخاطب؛، وعُلِمَ من هذه الأمثلة أنَّ )٢(ســــــــيراً؟"
 .)٣( -أيضًا -الغائب 

 على أي ا ويكون متصــــــلاً بفعلٍ يقع كثيرً  من هذا التَّكرار الإخبارُ   والغرضُ 
في زمن     لم ينقطعْ متصـــــــلاً  يرُ إذا كان الســـــــَّ   ا يجب الإضـــــــمارُ ، وإنمَّ )٤( كان  حالٍ 

الســير ســيقع في المســتقبل أظهرتَ الفعل   الإخبار، فإذا انقطع أو كان المراد أنَّ 
 .)٥( فقلت: ما أنت إلا تسير سيراً

 ا التَّكرار:أثر هذ
،  ) ٦(همقـــام اللفظ بـــ  ه قـــائمٌ وجـــب حـــذف الفعـــل؛ لأنـــَّ التَّكرار المـــذكور يُ  

ــإذا أظهرْ  فــ ــه،  منــ ــْ   تَ ه كن ــــْت ــــَوالتَّكرار عوضٌ  العِ   تَ قــــد جمعــ وض والمعوض  بين 
احذر   :، وهذا نحو قيام المصدر مقام الفعل في نحو: "الحذر الحذر"، أي)٧(منه

 
 . ١/٣٣٥انظر: "الكتاب" ) ١(
 . ٧/٢٠٥انظر: "التذييل والتكميل" ) ٢(
 . ١/٢٨٢انظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ٣(
 .٢٢٥/ ٢، و"شرح الكتاب للسيرافي" ١/٣٣٦"الكتاب" انظر: ) ٤(
 . ١١٣٥/ ٣، و"الارتشاف" ٤/٨٣انظر: "التذييل والتكميل" ) ٥(
 . ١/٣٣٥انظر: "الكتاب" ) ٦(
 . ٢/٦٦٥، و"شرح الكافية الشافية" ١/٣٢٤انظر: "شرح التسهيل لابن مالك"  ) ٧(



 

 
۱۰۰ 
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 أنْ  ا لا يصحُّ التَّكرار في نحو: "سعدٌ سيراً سيراً" موقعً ا وقع ـمَّ لَ   أيضًا، و )١(الحذر
كمــــا  )  ٢(إلا مجــــازاً  إذ لا يجوز الإخبــــار عن اســــــــــــــم عين بالمعنى  -يكون خبراً  

إلا  -هنا    -الخبر   يكونَ  آخر، ولا يصــــــــلح أنْ  الخبر شــــــــيءٌ  عُلِمَ أنَّ  -ســــــــيأتي
ــه، أي: يســــــــــــير ســــــــــــيرً فعلاً  ــتـُغْنيَِ بهذه القرينة عن ذكر  ا،  له المعنى نفســــــــــ فاســــــــــ

بالمصـــــدر    تَ ك اســـــتغنيْ : "ســـــعدٌ ســـــيراً ســـــيراً" فإنَّ تَ قلْ  فعلى هذا إنْ ،  )٣(الفعل
امتنع   ،عن المعنى لا عن اســــــــــــــم عين  كـــان الإخبـــارُ   ، فـــإنْ )٤(المكرر عن الخبر

  كرر جازَ وإذا قلت: "سـعدٌ سـيراً" فلم تُ  .)٥(فتقول: سـيركُ سـيرٌ سـريع  ؛النصـب
 .)٦( سيراًلك إظهار الفعل، فتقول: سعدٌ يسيرُ 

  :، وجوازه من وجوهٍ )٧( سيرٌ ويجوز الرفع، فيقال: أنت سيرٌ     
، فيكون الكلام على تقدير  )٨(  سـيريكون المراد: أنت صـاحب    أنْ   :أحدها    

ــلةٍ  دلالة على كثرةٍ  -  حينئذٍ  - مضـــــاف محذوف، وليس فيه   كما كان    ومواصـــ
  .)٩(فقط سيرٍ  ه صاحبُ تخُبرِ أنَّ  ا المراد أنْ النصب، إنمَّ ذلك في 

 
 .١٢٩/ ٢، و"شرح الكتاب للسيرافي" ١/٢٣١انظر: "الكتاب" ) ١(
 . ٣/٢٤٥، "والمقاصد الشافية" ٣١٥/ ١انظر: "شرح الرضي على الكافية" ) ٢(
 . ١/٤٣١، و"أمالي ابن الحاجب" ٣٦٢انظر: "علل النحو" ) ٣(
 . ٢/٦٦٥، و"شرح الكافية الشافية" ١/٣٢٤انظر: "شرح التسهيل لابن مالك"  ) ٤(
 . ٣/١٣٧٤انظر: "ارتشاف الضرب" ) ٥(
 . ٢/٦٥١، و"توضيح المقاصد والمسالك" ٧/٢٠٦والتكميل" انظر: "التذييل ) ٦(
 . ٣٦٢، و"علل النحو" ٣٣٧ - ١/٣٣٦انظر: "الكتاب" ) ٧(
 .٢٢٧/ ٢انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٨(
 . ١/٢٨٢انظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ٩(
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ــدرُ  أنْ  :والثاني     ــوعً  يكون المصــــ ــم موضــــ ــع اســــ أنت  :، أي)١(  الفاعلا موضــــ
  .سائرٌ 
ر منه ذلك  ثُ ا كَ ـــــــــــــــــمَّ ه لَ ؛ لأنَّ )٢( الكلامتجعله الســير على ســعة   والثالث: أنْ     
 . )٤( ةً بالغَ م )٣( مجراهيجري  أنْ   صحَّ 

الخامس قرأتُ    -المبحث  نحو:  وفي  اللفظي  التوكيد  في  الاسم  تَكرار 
 : )٥( باباً الكتابَ بابًا  

ــعدًا   ــعدًايُكرر الاســـــــــم توكيدًا في نحو: لقيتُ ســـــــ من هذا  ، والغرضُ )٦(  ســـــــ
؛ ذلك  )٨( الســــــــامعقد يخالج  وهمٍ  ، وإزالةُ )٧( لهالمعنى والاحتياط   التوكيد تمكينُ 

ــعـدٌ   أنَّ  ــيع عنـدهـا المجـاز، فـإذا قيـل: جـاء ســــــــــــ الجـائي    ، فقـد يرُاد أنَّ العرب يشــــــــــــ
:  الاســــم في نحو هذا الموضــــع، فقالتْ   بتَكرارالمجاز   توهمَ   العربُ  اتقّتغلامه، ف

 . )٩( سعدجاء سعد 
 أنَّ   ا قـالـه، أو ظنَّ الســـــــــــــــامعَ غفـل عمـَّ   المتكلم إذا ظنَّ   إنَّ   :وقـال الرضــــــــــــــيُّ 
المتكلم غلطَ في الاســــــــــم، وجب على المتكلم تكرير اللفظ   الســــــــــامع اعتقد أنَّ 

 
 .٢٢٧/ ٢انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ١(
 . ١/٢٨٢لمفصل لابن يعيش" ، و"شرح ا٣٣٧ -١/٣٣٦انظر: "الكتاب"،  ) ٢(
 . ٣٦٣انظر: "علل النحو" ) ٣(
 . ١/٣٢٤انظر: "شرح التسهيل لابن مالك"  ) ٤(
ــيأتي في اختلافهم في إعراب (بابًا بابًا) فقيل ) ٥( ــألتين لأن الحديث عن الأولى يجر إلى الثانية كما ســـــــــــ جمعتُ بين المســـــــــــ

 توكيد وقيل غيره.
 . ٢/١٩انظر: "الأصول" ) ٦(
 . ١٠٢ -٣/١٠١الخصائص" انظر: ") ٧(
 . ١٤٦انظر: "المفصل" ) ٨(
 . ٢/٢٢١انظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ٩(
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: جـاء ه إذا قـالَ ذلـك أنَّـ   ؛ي التوكيـد المعنوي في هـذا الموضــــــــــــــعد، ولا يج ـُحينئـذٍ 
  السـامع غفل عن سماع "سـعد" فلا ينفع المتكلمَ حينئذٍ  المتكلمُ أنَّ   سـعد، وظنَّ 

ه، وكذلك إذا قا أنْ  ــُ   ل: جاء ســـــــعدٌ، وظن المتكلمُ أنَّ يقول: جاء ســـــــعدٌ نفســـــ
ا عن "بكر"، "سـعد" عوض ـًــــــــــــــــيكون قد نطق بِ   ه غلطَ، بأنْ السـامع يظن فيه أنَّ 

  بأنَّ   الســـــــــامع ظنَّ   يقول: جاء ســـــــــعدٌ نفســـــــــه؛ لأنَّ  أنْ   فلا ينفع المتكلم حينئذٍ 
كرر  يُ  الصـــــواب: بكر، فيجب أنْ   أنَّ   ظنالمتكلم أخطأ في قوله: ســـــعد، وهو ي

ه لم يخطئ، وليرفع عنه  ليؤكد للسامع أنَّ   ؛يقول: جاء سعد سعدلمتكلم الاسم فا
 .)١(المتكلم غلط بذكر اسم "سعد" ن أنَّ ما قد يظنه مِ 

البــــاب مرتين أكثر من تَكراره ثلاث     اللفظ في هــــذا  ،  ) ٢(  مراتوتَكرار 
ــلى الله عليه وســـــــــــــلم-بي النَّ   ما رُوِيَ أنَّ ومن تَكراره ثلاثاً  "...إذا تكلم    -صـــــــــــ

: "...أيما  -صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم-، ومن ذلك قوله )٣("أعادها ثلاثاً   بكلمةٍ 
 .)٤(فنكاحها باطل باطل باطل"  وليٍّ  بغيرِ  امرأة نُكِحتْ 

 
 
 

 
 . ٣٥٨  -٣٥٧/ ٢انظر: "شرح الرضي على الكافية" ) ١(
 . ٤/١٩٥٨انظر: "الارتشاف" ) ٢(
 .٩٤، رقم الحديث: ١/٣٠الحديث في "صحيح البخاري"  ) ٣(
، والحديث صــــححه الألباني في صــــحيح ســــنن أبي داود ١٥٦٦، رقم الحديث:  ٣/٧٢"مســــند أبي داود الطيالســــي"  ) ٤(

باطل نَكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها   ا امرأة"أيم(وهو الإمام ســــليمان بن الأشــــعث الســــجســــتاني)، وهو فيه بلفظ: 
 .١٨١٧يث: ، رقم الحد٦/٣٢٠". انظر: "صحيح سنن أبي داود" .مرات) ..(ثلاث 
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 أثر هذا التَّكرار:
 دَّ في رفع التوهم، وتقول: ســـعدٌ ســـعدٌ جاء، فلا بُ  م ما للتوكيد من أثرٍ تقدَّ  

ه أنَّ  كان المرادُ   : ســــــعدٌ ســــــعدٌ، جاز ذلك إنْ تَ قلْ   تخبر عن ســــــعد، فإنْ   نْ أَ  نْ مِ 
 لدلالة الحال المشاهدة عليه.   ؛جاء، وحذفتَ الخبر

ا –وتقول    ــعدٌ ســـعدٌ، والمراد: ســـعدٌ هو ســـعدٌ الذي عرفتَه، لم - أيضـــً : سـ
ومثّل  ،  ا، بل هو خبر عن الأولا�ه، فلا يعُرب الثاني توكيدً يتغير خُلقه أو سج

ــيبويه له بـِـــــــــــــــــــــــ: أنت أنت، والناسُ الناسُ، أي أنت الذي أعرفه، أو أنت    :ســـــــ
 جم العجلي:ومنه قول أبي النَّ ، )١( تعرفالجواد، والناس كما 

 )٢( شعري أ� أبو النجمِ وشعري 
 .)٣( عهدتَهشعري كما  :أي

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:وفي 
                ]٢١:فـــــــجـــــــرالــ ـــــ-

 :)٤(قولان،  ]٢٢
ه إنَّ  :هشـــــــــامٍ   للأول، وقال ابنُ  الاســـــــــم الثاني في الآيتين توكيدٌ   أنَّ   أحدهما:

 .)٥( ه خالفهم في بعض مؤلفاته كما سيأتيلكنَّ  ؛حاةمن النُّ  كثيرٍ   مذهبُ 

 
 . ٢/٣٥٩انظر: "الكتاب" ) ١(
 .١/٣٧٣، و"أمالي ابن الشجري" ٣/٣٣٧، و"الخصائص" ١/٤٠، وله في "الكامل" ١٩٨"ديوانه" ) ٢(
 . ١/٤٠انظر: "الكامل" ) ٣(
 . ١٠/٧٩١انظر: "الدر المصون" ) ٤(
 . ٢٩٢انظر: "شرح قطر الندى" ) ٥(
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ــفورٍ   التَّكرار في الآيتين للتأكيد: ابنُ  وممن ذهب إلى أنَّ      ، و�ظرُ )١(  عصـــــــ
ــيوطيُّ )٢( الجيش ــهم لم يذكر التوكيدَ   .)٣(  ، والسـ كابن     الآية الأولى؛ فيإلاَّ  وبعضـ
فليس عند الرضــــــي من التوكيد؛       ا، وأمَّ )٥( ضــــــي، والرَّ )٤(  خالويه

 .)٦(  مختلفة امعنى الثاني غير الأول، فالمراد: صفوفً  لأنَّ 
ظــــــاهرُ   أنَّ   والآخر: وهو  التوكيــــــد،  لغرض  ليس  الآيتين  في  كلام    التَّكرار 

- ، وإليه )١٠( مينُ ح الســــــــَّ ، وبه صــــــــرَّ )٩(  ان، وأبي حيَّ )٨(  مخشــــــــري، والزَّ )٧(مكي
اأ ه في هذا ح أنَّ ، وصـــرَّ )١٢(  وشـــرحه )١١( في قطر الندى  هشـــامٍ   ذهب ابنُ  -يضـــً

وفي    )١٣( ه في بعض حواشــــيه على الألفيةلكنَّ   حاة؛ا من النُّ المذهب مخالفٌ كثيرً 
ــرحــه)  ١٤(  شــــــــــــــــذور الــذهــب على المــذهــب الأول. والمعنى على هــذا  )  ١٥(  وشــــــــــــ

 
 . ١/٢٦٢انظر: "شرح الجمل" ) ١(
 . ٧/٣٣٠٥لقواعد" انظر: "تمهيد ا) ٢(
 . ٣/١٧٢انظر: "الهمع" ) ٣(
 .٨٢انظر: "إعراب ثلاثين سورة" ) ٤(
 . ٣٧٣  -٣٧٢/ ٢انظر: "شرح الرضي على الكافية" ) ٥(
 . ٣٧٣ -٢/٣٧٢انظر: المرجع السابق ) ٦(
 . ١٢/٨٢٦٤انظر: "الهداية" ) ٧(
 . ٤/٧٥١انظر: "الكشاف"  ) ٨(
 . ٤٧٥/ ١٠انظر: "البحر المحيط" ) ٩(
 . ١٠/٧٩١انظر: "الدر المصون" ) ١٠(
 . ٢٢انظر: ) ١١(
 .٢٩٢،  ٢٨٩انظر: ) ١٢(
 . ١٠١٩-١٠١٨، ٢/١٠١٣انظر: "حاشيتان لابن هشام"  ) ١٣(
 . ٣٠انظر: ) ١٤(
 . ٥٥٠انظر: ) ١٥(
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، كما تقول: علّمتُ الطالبَ النحوَ   ــفًّا بعد صـــــفٍّ ، وصـــ المذهب: دكًّا بعد دكٍّ
 . )١(مسألة مسألة
 كلمةً   الورقةَ  مرتين نحو: قرأتُ  كرر الشـــــيءَ العرب تُ  إنَّ  :الحاجب  وقال ابنُ 

 .)٢( كلمة، وغرضها أن تستوعب تفصيل الجنس جميعه
  " مذاهبَ: باباً ان في نحو: "قرأتُ الكتاب باباً ونقل أبو حيَّ  

قيـل: لو كـان توكيـدًا   ) الأول حـال، والثـاني توكيـد لـه، فـإنْ أحـدهـا: أن (باباً 
إذ معنى التفصـــــــيل لا يتم إلا   صـــــــار على الأول، وهو غير جائز هنا؛لجاز الاقت

ــتعمـلْ   العربَ   أنَّ   -فيمـا نقلـه أبو حيـان  -بالثـاني، فجواب الزجـاج عنـه     لم تســــــــــــ
ا دون تَكرار لفهمنا منه التفصـيل كما  مفردً  هُ  هكذا، ولو اسـتعملتْ ) إلاَّ  باباً (باباً 

ــاءَ فهمناه في قو  ــاةً  لهم: "اشـــــــتريت الشـــــ ــاةً   شـــــ ــاةً  بدرهم"، ومعناه شـــــ   بدرهم شـــــ
 بدرهم. 

هذا أبو حيَّان    له، ونسبَ   ، والثاني معمولٌ ) الأول حالٌ (باباً   والثاني: أنَّ 
 المذهب للفارسي. 

ر عليه،  لكن معنى التفصــــــــيل لا يُ   ؛الأول حالٌ   والثالث: أنَّ  فهم إذا اقتُصــــــــِ
ــفـة لـه، وليس بتوكيـد، وإ  كـان معنـاه معنى الأول، والاسمـان عنـده  لاَّ فـالثـاني صــــــــــــ

ــَّ  ــةً، وذكر أبو حيـ ــةً هرمزيـ ــد تركيـــب راميـ ــان على حـ ــذهـــب    ان أنَّ مركبـ ــذا المـ هـ
 .-أيضًا  -للفارسي    منسوبٌ 

 
 . ٢٩٢انظر: "شرح قطر الندى" ) ١(
 . ١/٣٠٦انظر: "الإيضاح" ) ٢(
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 ذا باب،  ، والثاني في موضـــع الصـــفة، والتقدير: باباً الأول حالٌ   والرابع: أنَّ 
 فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ونسبه لابن جني. 

الحـالَ مجموعُ اللفظين، لا أحـدهمـا، على حـد:    ان إلى أنَّ ثم ذهـب أبو حيـَّ 
، والخبر حصــــــــــــــــل  ه خبرٌ ع على أنـــَّ رفَ هــذا الشــــــــــــــيء حلوٌ حــامضٌ، فكلاهمــا يُ 

 .)١(  بمجموعهما
ــُّ   ــمارَ   هيليُّ ولم يجز الســـ  :ك إذا قلتلأنَّ  حو؛ذا النَّ العطف في ه  حرفِ  إضـــ

  لكنْ   ؛)٢(في بابين  ، لانحصــــــــــــــرت القراءةُ ) وباباً باباً   الكتـابَ   تُ قرأْ (   التقـديرإنَّ 
ــمـارَ جعـل أبو حيَّـ  ــنـة،  فـاء العطف في هـذا النَّ   ان إضــــــــــــ حو من المـذاهـب الحســــــــــــ

ــل: قرأْ  ، وادخلوا أولَ فـأولَ، وقـال عن هـذا   فبـاباً باباً   الكتـابَ  تُ فيكون الأصــــــــــــ
ه لا  ه يعكره مــا نقلــه عن الأخفش من أنَّــ إلا أنَّــ   ؛فيــه  ه لا تكلفَ إنَّــ   :المــذهــب

 إذا كـــان الحرفُ الفـــاءَ، وكـــان يجوز دخول حرف العطف في هـــذا التَّكرار إلاَّ 
  باباً   الكتابَ  تُ القصـــدُ الترتيبَ نحو: ادخلوا الأول فالأول، ولا يجوز عنده: قرأْ 

 .)٤((ثمُّ) في الترتيبيؤُتى بـ نْ أّ   ضيُّ ، وأجاز الرَّ )٣(فباباً 
المراد في   أنَّ   :أي  ؛من هذا التَّكرار الاســتغراقُ   الغرضَ  إنَّ   :انوقال أبو حيَّ  
 ) و(الأول فالأول) استغراق جميع الأبواب والرجال. باباً (باباً 

 
 . ١٥٥٩  -٣/١٥٥٨، و"الارتشاف"  ١٩ - ٩/١٦انظر: "التذييل والتكميل" ) ١(
 . ٢٠٨انظر: "نتائج الفكر" ) ٢(
 . ١٥٥٩  -٣/١٥٥٨، و"الارتشاف"  ١٩ - ٩/١٨انظر: "التذييل والتكميل" ) ٣(
 .٣٤/ ٢انظر: "شرح الرضي على الكافية" ) ٤(
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جملـة جملـة،    " كـان المعنى خـذهـا متتـابعـةً  أولاً ذ الـدراهم أولاً : "خ ـُتَ وإذا قل ـْ
، وسـيأتي الكلام عن بناء  )١( ويجوز بناء الاسمين، فتقول: خذ الدراهم أولَ أولَ 

 . )بين بين(الاسمين مما فيه تكرير في مسألة  
نُ الكلام بدخول الفاء، ويجيء    على الأصـــل، فتقول:   -  حينئذٍ   -ويحســـُ

(الأول) في هــذا  ب  عرَ يُ   ، ودخول (أل) لا يمنع من أنْ  فــأولاً خــذ الــدراهم أولاً 
ــالاً  التَّكرار  )٢(النحو حــ ــذا  هــ ــالأولَ"، والغرضُ من  فــ ــاؤوا الأولَ  ، فتقول: "جــ
ا  معناه واحدً  ، وذكر سـيبويه أنَّ )٣(المراد: شـيء بعد شـيء أنَّ   يعُلمَ   التكثيرُ، وأنْ 
، وأجــاز الرفع في غير الأمر، فتقول: "جــاؤوا   رجلاً جــاؤوا رجلاً   :فواحــدًا بمنزلــة

: جــاء الأولُ  تَ ك قل ــْالأولُ فــالأولُ"، فيكون الرفع على البــدل من الواو، كــأنَّــ 
إذ لا    صــــــــب، تقول: ادخلوا الأولَ فالأولَ؛ النا في الأمر فليس إلاَّ فالأولُ، وأمَّ 

ا    -  للبـدل، فلا يجوز: ادخـل الأولُ فـالأولُ، ولا وجـهَ   وجـهَ  يكون    أنْ   -أيضــــــــــــــً
ه  لكنَّ   يس للرفع مع الأمر حظ عند ســيبويه؛(الأول) صــفة للضــمير المســتتر، فل 

، )٤(ه حمـلَ "ادخـل" على معنى "ليـدخـل"عمر أجـازه؛ لأنَّـ   عيســــــــــــــى بنَ  ذكر أنَّ 
 والله أعلم.

 تَكرار (بَينَْ) وبابه:   -المبحث السادس
توســـــط  بغير توســـــط الواو، والأخرى مع   إحداهما  ) له حالان:بين(تَكرار   
 الواو.

 
 . ٩٢انظر: "أمالي المرزوقي" ) ١(
 . ٩٢انظر: المرجع السابق ) ٢(
 .٢٣٧/ ٢انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٣(
 . ١/٣٩٨"الكتاب" انظر: ) ٤(
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   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 تَكرار (بَينَْ) بغير توسط الواو:  -الحال الأولى 
  :أي    تقول: وقع الشـــــيء بين بين؛مثال تَكرار (بينَ) بغير توســـــط الواو أنْ 

ــألة لِمــــــــــــــــــا كان من باب  )١( وســـطاً ــيتُعرّض في هذه المسـ )، نحو: بينَ بينَ (، وسـ
ــعـدٌ جـاري بيـت بيـت؛ امُ   :أي  ســــــــــــ ــقـً  : أي  كفـة؛لقيـت بكراً كفـة  ، و )٢(  لاصــــــــــــ

، وغير ذلك مما  )٤(متبددين :أي ، وتســــــــــاقط القوم أخول أخول؛)٣(  متواجهين
 سيبُينّ.

 أثر هذا التَّكرار:
التَّكرار على النحو المـذكور يجُيز البنـاءَ على الفتح، فتقول: وقع الشــــــــــــــيءُ 
بينَ بينَ، وكذلك تفعل في ما كان من هذا الباب، فتقول: ســـــــــعدٌ جاري بيتَ  

، فتقول: وقع الشـيء بينَ بينٍ، وهو جاري بيتَ  -أيضـًا-ويجُيز الإضـافةَ بيتَ،  
 .بيتٍ 
ــال  ــه وقـ ــيبويـ ــا ســــــــــــ ــان ذكرهمـ  نْ يبني، ومنهم مَ   نْ من العرب مَ   إنَّ   :والوجهـ

 إذا وقع  الأصــــــــلَ والقياسَ الإضــــــــافةُ، والبناء لا يكون إلاَّ   ضــــــــيف، ثم ذكر أنَّ يُ 
 لم يقع إلاَّ   )� بن عمَّ (و  )� بن أمَّ (بناء   ، كما أنَّ شـيء من ذلك ظرفاً أو حالاً 

 ، ومثال الظرف قول عَبِيد بن الأبرص:)٥( في النداء

 
 . ٢/١٤٠انظر: "الأصول" ) ١(
 . ٢/١٤٠، و"الأصول" ١/١٧٧انظر: "معاني القرآن للفراء" ) ٢(
 .٤/٦٨، ، و"شرح الكتاب للسيرافي"  ٤/٣٠انظر: "المقتضب"  ) ٣(
 . ٢/٣٥٣انظر: "مجالس ثعلب" ) ٤(
 . ٣٠٣ - ٣/٣٠٢انظر: "الكتاب" ) ٥(
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 ) ١(ضُ القومِ يسقطُ بينَ بينَا :نحمي حقيقتنا وبَـعْــــ::
،  ) ٣( ســــــقطت الواو ، ثم بُني الاسمان بعد أنْ )٢( بين هؤلاء وبين هؤلاء  :أي

 .)٤( وركُّبا تركيب خمسة عشر
ا-أمثلة الظرف  ومن   ، وأزمانَ )٥( : لقيت بكراً حينَ حينَ ويومَ يومَ -أيضــــــــــً

ــعـدٌ جـاري بيـتَ بيـتَ ولقيـت عمرً )٦(  أزمـانَ  ،  ) ٧(  ا كفـةَ كفـةَ ، ومثـال الحـال: ســــــــــــ
وعلـة  ،  بيـت إلى بيـت أو بيـت لبيـت، ثم حـُذف الحرف، وبُنيَ الاسمـان  :ومعنـاه

ــم، فهو كـالزاي من حمزةبنـاء الأول من هـذه الأسمـاء أنَّـ  ،  ) ٨(  ه ليس آخر الاســــــــــــ
ــدر الكلمـة من عجزهـا ه واقعٌ أنَّـ  :أي ــم الثـاني  )٩(  موقع صــــــــــــ ، وعلـة بنـاء الاســــــــــــ

 . )١٠( تضمنُه معنى الحرف
 .)١١( ه أخف الحركاتلأنَّ  ؛ى الفتحوإنما كان بناء هذا ونحوه عل 

 
، وفي "شـرح ١/١٧٧، وبلا نسـبة في "معاني الفراء"  ٢/٢١٣، و"الخزانة" ٤/٢٦٥، وله في "التخمير"  ١٣٦"ديوانه" ) ١(

ــذور الذهب"  . والمراد بقوله: "نحمي حقيقتنـا" أي ما يجب على الرجل حمايتـه من الأهل ونحوه. انظر: "شــــــــــــــرح ٩٧شــــــــــــ
 .٩٨شذور الذهب" 

 .١٦٩٨/ ٣انظر: "شرح الكافية الشافية" ) ٢(
 .٢١٢/ ١انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٣(
 . ٢/٢٤٢انظر: "شرح التسهيل لابن مالك"  ) ٤(
 . ٦٨/ ٤انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٥(
 . ٢/٤١٥، و"شرح التسهيل لابن مالك" ٢/٣٦٤انظر: "الخصائص" ) ٦(
 . ٦٨/ ٤انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٧(
 . ٤/٢٩انظر: "المقتضب"  ) ٨(
 . ٢١٩انظر: "المفصل" ) ٩(
 السابق.انظر: المرجع ) ١٠(
 . ٤/٢٩،  ١٨٢/ ٣، ٣/١٩، ٢/١٥٩انظر: "المقتضب"  ) ١١(
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 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 :معناه  في موضع الحال؛ لأنَّ   "وقع الشيء بينَ بينَ "و(بين بين) في قولك:  
وقع الشـــــــــــــيء وســـــــــــــطاً، فجُعِل الظرفان ظرفاً واحدًا، وكذلك ما كان نحوه من  

 .مركبات الظروف
 في قولك: ســــعدٌ جاري بيتَ بيتَ، وكذلك ما عرب حالاً و(بيت بيت) يُ  

 .)١( كان نحوه
ــامٍ   وقال ابنُ    بمحذوف، وذلك    متعلقٌ   الأولَ  الفرق بين النوعين أنَّ   :هشـــــــ

ه ليس بظرف، بخلاف الأول،  هو نفسه الحال؛ لأنَّ المحذوف حال، وأما الثاني ف
 .)٢(  فإنه ظرف

ــهيـل أنَّ   ابن مـالـكٍ   ومـذهـبُ    من   مركـب الأحوال أكثرُ   في شــــــــــــــرح التســــــــــــ
ــلـه العطف،    مركـب الظروف؛ وبينّ علـة ذلـك بأنَّ  مركـب الأحوال منـه مـا أصــــــــــــ

مركب   ومنه ما أصله الإضافة، وليس في الظروف المركبة ما أصله الإضافة، وأنَّ 
، فـأغنى عن المفرد كمـا معنى بيـتَ بيـتَ: متقـارباً   مقـام المفرد، لأنَّ   الأحوال قـائمٌ 

  يكون له لفظٌ   العدد أنْ   حقَّ  أغنى عنه مركب العدد نحو: خمســــــــة عشــــــــر؛ لأنَّ 
هم تركوا هذا الأصـــــــــــل في مزيد العشـــــــــــرة لكنَّ   يعبر عنه، كالثلاثة والأربعة؛ردٌ مف

 .)٣( واستغنوا عنه بالتركيب، ثم عادوا إليه في تضعيف العشرة وما فوق ذلك
ا    –مركــب الظروف    قلــتُ: فــإنَّ   م أنَّ يغني عن المفرد، وقــد تقــدَّ   -أيضـــــــــــــــً

عن مذهبه    مالكٍ   عدلَ ابنُ وقد ، وقع وسـطاً  :أي  معنى: وقع الشـيء بينَ بينَ؛

 
 . ٩٩ -٩٧انظر: "شرح شذور الذهب" ) ١(
 . ٩٩انظر: المرجع السابق ) ٢(
 . ٤١٧  -٢/٤١٦انظر: ) ٣(
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ــافية ــرح الكافية الشـ منه  التركيب في الظروف أكثرُ  ، وذكر فيه أنَّ )١( هذا في شـ
، فلعلَّ  )٢(  ، وتأليف شــرح الكافية الشــافية كان بعد شــرح التســهيلفي الأحوال

رأيه في شرح الكافية الشافية هو مذهبه الذي استقر عليه؛ لأنَّه رأيه الأخير في  
 والله أعلم.   المسألة،

ا  -وذهب ابنُ هشـــــامٍ   إلى أنَّ مركبات الظروف أكثرُ من مركبات  -أيضـــــً
 .)٣( الأحوال

ــيبويه أنَّ   ــيءٍ وذكر ســــــــــ ــيفَ الأول إلى    ه إذا سمُّيَ بشــــــــــ من هذا الباب أضــــــــــ
ــاني ــاز بعضُ )٤(الثـ ــب  ، وزال التركيـــب، وأجـ ــاة التركيـ ،  ) ٦( ، ومنهم المبرد)٥(النحـ

 أعني الإضافة والتركيب.  جائزان؛فالوجهان عنده  
ــافـة الأول للثـاني في هـذه الأسمـاء مع وقوعهـا ظرف ـً ،  ا أو حـالاً ولا تمتنع إضــــــــــــ

ه ، وصـحت الإضـافة من قِبَل أنَّ )٨(  ، وكفةَ كفةٍ )٧(  ا يومَ يومٍ فتقول: لقيت سـعدً 
ــعـدٍ،    :يقـال في معنـاه  يجوز أنْ  لقيتـه كفـةً لكفـةٍ، وهـذا كقولـك: هـذا غلامُ ســــــــــــ

 
 . ٣/١٦٩٨انظر: ) ١(
الكافية الشـــافية  ودليل ذلك أنه في شـــرح الكافية الشـــافية أحال على مواضـــع في شـــرح التســـهيل، منها طلبه في شـــرح  ) ٢(
أن يرُاجَعَ شـــرحُ التســـهيل؛ لأنه بســـطَ الاحتجاج فيه لبعض المســـائل. وانظر مقدمة محقق شـــرح الكافية الشـــافية    ١/٣١٩
١/٥٠. 
 . ١٠١انظر: "شرح شذور الذهب" ) ٣(
 . ٣/٣٠٣انظر: "الكتاب" ) ٤(
 . ١٢٠٥/ ٣انظر: "توضيح المقاصد والمسالك" ) ٥(
 . ٤/٣٠"المقتضب"  انظر: ) ٦(
 . ٦٨/ ٤انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٧(
 .٤/٦٨، و"شرح الكتاب للسيرافي"  ٣/١٨٤انظر: "المقتضب"  ) ٨(
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 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 ا أخفُ الذي ســـــوغّ الإضـــــافة أ�َّ  إنَّ  :مالك  ، وقال ابنُ )١( غلامٌ لســـــعدٍ   ومعناه
ــافة التي في (خمســـــــــة عشـــــــــر) فإ�َّ من التركيب، وأ�َّ  ا  ا لا تلُبِس، بخلاف الإضـــــــ

 .)٢(  تلُبِس
ــافة وحدها إذا خرج نحو هذه الأسماء عن الظرف أو  ويقُتصـــــــر على الإضـــــ

، وشــــــــــاهد المرفوع ما أنشــــــــــده ســــــــــيبويه  )٣(  الحال، فوقع موقع المرفوع أو المجرور
 للفرزدق: 

 
 )٤(جزاءَكَ والقروضُ لها جَزاءُ  :ولولا يومُ يومٍ ما أرَدْ� ::

. ومثال المجرور:  )٥( رفية(يوم) مبتدأ، والإضافة فيه واجبة؛ لخروجه عن الظفــ
 .)٦(  أجيئك في كل يومِ يومٍ 

م ذكروا: ما لقيته يومُ يومُ، بالبناء على  عن بعض النحاة أ�َّ   ونقل الســــيرافيُّ 
ــم، وقال ــاذٌّ   ه �درٌ إنَّ   :الضـــــــ ، وتفســـــــــيره أن (يومُ) الأول بمعنى منذ، والثاني  وشـــــــ

 
 . ٤/٦٨، و"شرح الكتاب للسيرافي" ٤/٣٠، ٣/١٨٤انظر: "المقتضب"  ) ١(
 .١٦٩٤/ ٣انظر: "شرح الكافية الشافية" ) ٢(
 .٥/٢٢٢٢انظر: "شرح الكتاب للرماني" ) ٣(
وليس في   ٤/٤٦، وفي "الخزانة" للبغدادي ٤٨٤، وفي "تحصـــيل عين الذهب"  ٣/٣٠٣لبيت للفرزدق في "الكتاب"  ا) ٤(

ــتحق الأداء.  ــا يســـ ــرهم إ�ه قرضـــ ــر�ك في اليوم الذي تعلم ما طلبنا الجزاء، فجعل نصـــ ديوان الفرزدق. يقول: لولا أننا نصـــ
 .٤٨٤انظر: "تحصيل عين الذهب" 

 . ٩/٣٨٨كميل" انظر: "التذييل والت ) ٥(
 . ٦٨/ ٤انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٦(
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يوم تعلم" فبُنيِ (يومُ) كما  حُذف منه المضـــــــــــــاف إليه، والتقدير: "ما لقيته منذ 
 .)١( بُني (قبلُ) و(بعدُ) حين حُذِف منهما المضاف إليه

وإذا قلتَ: وقع الشــيء بينَ بينٍ، فأضــفت الأولى إلى الأخرى كانت فتحة 
الفتحـة في (بينَ بينَ)    إنَّ   :(بينَ) الأولى فتحـة إعراب لا بنـاء، وقـد قـال الحريريُّ 

المضــــــــافة فتحتها فتحة إعراب،   ) المضــــــــافة؛ لأنَّ لا تجانس الفتحة التي في (بين
 في نحو: مرّ الركبُ من بين الجبلين.   )٢( ه يدخلها الجربدليل أنَّ 

نحو: (بينَ بينَ) من  ان عن ابن العلج صــــــــاحبِ البســــــــيط أنَّ ونقل أبو حيَّ 
ــافة، وحُ  ــبيهً   ذفَ قبيل الإضـ ــة  التنوين من الثاني للإتباع تشـ ا لهذا التركيب بخمسـ

ا مثله، وحركة الإتباع ليست بحركة إعراب، فالاسم الثاني  ه ليس مبنيًّ كنَّ ل ؛عشر
ــيط أنَّ )٣(مجرور في التقدير ــاحب البســـــــ اعترض    نْ ن النحويين مَ مِ  ، ثم ذكر صـــــــ

ذف التنوين للبنـاءإنَّـ   :ذلـك، وقـال   ، ه لا يعُرف حـذف التنوين للإتبـاع، إنمـا يحـُ
يجُعـلَ الاسمـان   نْ بـل لأَِ   لأجـل نفس الإتبـاع؛يزَ الإتبـاع لا  ه أُجوأجـاب عنـه بأنَّـ 

رٍ، وحكمُ الطرف   ــْ ــعدُ بنُ نصــــ ــيء الواحد، وهو مثل الإتباع في: هذا ســــ كالشــــ
 باللفظ الواحد جاز فيه الإتباع كجوازه في  ا كان مؤولاً مثلُ حكم الوســـط، فلمَّ 

ــة  تر   العلج لا يرى أنَّ   ، فــابنُ )٤(اللفظ الواحــد كيــب (بينَ بينَ) كتركيــب خمســـــــــــــ
  وهو أنَّ  -بل هو عنده من المركب الإضـــــــافي، وليس في قول ســـــــيبويه    عشـــــــر؛

 
 . ١٢٦ -١/١٢٥انظر: المرجع السابق ) ١(
 . ٧٥انظر: "درة الغواص" للحريري ) ٢(
 . ١٦١٣ -١٦١٢/ ٣، و"الارتشاف" ٣٨٤-٩/٣٨٣انظر: "التذييل والتكميل" ) ٣(
 . ٩/٣٨٤انظر: "التذييل والتكميل" ) ٤(



 

 
۱۱٤ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

  ؛ لأنَّ ا مبنيةٌ دليلٌ عنده على أ�َّ  -  )١(بعضـــــــــهم يجعل الاسمين كالاســـــــــم الواحد
الآخر من الأسماء موضـعه جر، ولو كانت مثل خمسـة عشـر لم  إنَّ  :سـيبويه قال

البناء طارئ،   الأصـل عنده الإضـافة، وأنَّ   على أنَّ  تكن في موضـع شـيء، فدلَّ 
 .)٢(أي بحسب الظاهر :فالمراد ؛كالاسم الواحد  "وأما قوله

ــرحَّ ابنُ  في هـذا البـاب لا ينقـاس، قلـت: وهو    التركيـبَ   بأنَّ   )٣(  مـالـكٍ   وصــــــــــــ
ه جعل الإضـــــافة الأصـــــل والقياس، م؛ لأنَّ من كلام ســـــيبويه على ما تقدَّ   مفهومٌ 
كيب في النكرات شــــــــاذ، ومثّل له بنحو: بيتَ بيتَ، وكفةَ التر :  انأبو حيَّ   وقال
 . )٤( وكفةَ 

 )عامَ عامَ (ا لقيل التركيب في هذا الباب لو كان مقيسً   أنَّ  مالكٍ   وذكر ابنُ 
ا على   غير ســـــــــائغ مع كون   )يومَ يومَ (على    ، وإذا كان القياسُ )يومَ يومَ (قياســـــــــً

  ؛ لأنَّ )بينَ بينَ ( يقـُاس على  ظروف الزمـان فيهـا شــــــــــــــيء من الكثرة فـالأولى ألاَّ 
ــتعمـال كمـا تبعتهـا في    الظروف المكـانيـة أقـلُّ  من الزمـانيـة، وقـد تبعتهـا في الاســــــــــــ

 ضــــــــــــــف إلى الجمـل من ظروف المكـان إلاَّ الإضـــــــــــــــافـة إلى الجمـل، ولـذلـك لم يُ 
وما كان بمعناها، ولو   )إذا(و  )إذ(الزمان ، وأضــــــــــيفَ إليها من ظروف  )حيث(

 
 . ٣٠٣ - ٣/٣٠٢انظر: "الكتاب" ) ١(
 . ٩/٣٨٤انظر: "التذييل والتكميل" ) ٢(
 . ٢/٤١٥انظر: "شرح التسهيل لابن مالك"  ) ٣(
 . ٢/٩٠٧، و"الارتشاف"  ٢/١٢٠انظر: "التذييل والتكميل" ) ٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۱٥

   الثمانون العدد

 ، فلا يجوز أنْ )١()بينَ بينَ (لم يصــــح القياس على    )يومَ يومَ (على    صــــحّ القياسُ 
 .)٢(تقول: أمام أمام، ولا خلف خلف

ا كنت (وراءُ وراءُ) على الضــــــــــــــم في حديث: "إنمَّ   مالك بناءَ   لكن ذكر ابنُ 
ه على الضم لقطعه عن الإضافة، والثاني  بناءَ   إنَّ   :وقال  )٣( من وراءُ وراءُ"خليلاً 

الأول    ضــــــــــــــافَ يُ   الجيـد في نحو هـذا أنْ   إنَّ   :مـالـكٍ   فيـه تأكيـد للأول، وقـال ابنُ 
على أنَّ هذا فيه تفصـــــيلاً في التخريج والرواية   ،)٤( للثاني، فيقال: من وراءِ وراءٍ 

  .)٥( لا يتسع له المقام
"وقع الشــــــــيء بينَ بينٍ" بالإضــــــــافة لم يختلف معناه عن قولك:    :وإذا قلتَ 

 .)٦( "وقع الشيء بينَ بينَ بالبناء"، فمعنى الجميع: بين هذا وبين هذا
 تَكرار (بينَ) مع توسط الواو: - الحال الثانية

تَقع (بينَ) بين اسم ظاهر وضمير، نحو: المال بين سعد وبينك، والعكس، 
عد، وبين ضـــــــــــــميرين نحو: المال بيني وبينك، ويجب  نحو: المال بينك وبين ســـــــــــــ

ــور المتقـدمـة نَّ ؛ أمـا تَكرارهـا في الصــــــــــــــورة الأولى فلأ)٧(  تَكرارهـا في هـذه الصــــــــــــ

 
 . ٢/٤١٥انظر: "شرح التسهيل لابن مالك"  ) ١(
 . ١٠٠/ ٢انظر: "المساعد"  ) ٢(
 ).٥١٩( -٣٢٩، رقم الحديث ١/١٨٦الحديث في صحيح مسلم ) ٣(
 . ٢/٤١٦انظر: "شرح التسهيل لابن مالك"  ) ٤(
 . ١٦٤٦ - ٤/١٦٤٣، و"بدائع الفوائد" ١/٤٣٠انظر: "الـمُفهِم" ) ٥(
 . ١٠٢/ ٢، و"المساعد" ٩/٣٨٨انظر: "التذييل والتكميل" ) ٦(
الزمخشـــري،  ، وهذه الإحالة ليســـت على كلام ١الهامش رقم  ٤/١٨٥، و"الكشـــاف"  ٣/١٤٤٤انظر: "الارتشـــاف"  ) ٧(

إنما على كلام ابن المنير الإســــــــــكندري من حاشــــــــــيته المســــــــــماة "الانتصــــــــــاف من الكشــــــــــاف"، وهي مطبوعة مع كتاب  
 .٣١٦"الكشاف" في هامش صفحاته، و"تَكرار بين" 



 

 
۱۱٦ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

، فلم  ليكون معطوفاً  ليس معنا للجر ضـــــــــمير منفصـــــــــلو ، المعطوف عليه مجرور
  المتصـــــــل لا يمكن أنْ  يبق إلا المتصـــــــل، فلمّا جيء به وجب تَكرار (بين)؛ لأنَّ 

. وأما تَكرارها في الصورة )١(  ذكر وحده، وذكر هذه العلة عبدالرحمن الخضيرييُ 
في هذه الصــــــــــورة عطفًا على الضــــــــــمير المتصــــــــــل المجرور، ولا يجوز    الثانية فلأنَّ 

ا ، وأمــَّ )٢(  من النحــاة  عنــد كثيرٍ    بإعــادة الجــارِّ على هــذا الضــــــــــــــمير إلاَّ   العطفُ 
  فيها جمِاعَ ما في الصــــــــــورتين الأوليين، مع أنَّ  تَكرارها في الصــــــــــورة الثالثة فلأنَّ 

 .)٣( السماع لم يرد في هذه الصور بغير تَكرار (بين)
ا-وتقع (بينَ) بين ظاهرين   ــً   ومثاله: المال بين بكر وبين ســــــــــــعد؛ ،-أيضــــــــــ

(بين) لا تدخل   ه أنَّ ، وحجتُ تَكرار (بينَ) في هذه الصـــــــــــورة منعه الحريريُّ   لكنَّ 
ه  ، ولعلَّ )٤(موع فهي تقتضــــــــي الاشــــــــتراك فلا ينبغي تَكرارها على مثنى أو مجإلاَّ 

ــبقـه، والـذين منعوا هـذه    منع ذلـك، فلم أجـد المنع عنـد أحـدٍ   نْ أول مَ  ممن ســــــــــــ
 هم أنْ على مذهبِ  متابعون للحريري، والصـوابُ   )٦(والشـاطبي )٥(الصـورة كالطيبي

ــعــد، والعجيــبُ  المتــابعين للحريري كرروا    هؤلاءِ   أنَّ   يقُــال: المــال بين بكر وســــــــــــ

 
 . ٣١٨انظر: "تَكرار بين" ) ١(
 .٣١٧، و"تَكرار بين" ١٤٦ -٣/١٤٥، و"شرح الكتاب للسيرافي" ٣٨٣ -٢/٣٨١انظر: "الكتاب" ) ٢(
 . ٣١٨-٣١٦انظر: "تَكرار بين" ) ٣(
 . ٧٢انظر: "درة الغواص" ) ٤(
 . ٥/٣٦٣انظر: "فتوح الغيب" ) ٥(
 . ١١٥  -٤/١١٤انظر: "المقاصد الشافية"  ) ٦(
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   الثمانون العدد

(بين) في مصـــــــــنفاتهم تَكرارَها في نحو: المال بين ســـــــــعد وبين بكر، فارتكبوا ما  
 .)٢(  من المعاصرين على تخطئة التَّكرار في هذا النحو  طائفةٌ  . وجرتْ )١(منعوه
ــمــاع من كلام ال  عرب على تَكرار (بين) في هــذه غير أننــا لا نعــدم الســــــــــــ

ــيري مائةَ )٣(  الصــــورة ــاهدٍ   ، وجمعَ له عبدالرحمن الخضــ من    من الشــــعر، وجملةً  شــ
الباحث في الدواوين ســــــــــيجد من الشــــــــــواهد غير ما   إنَّ   :شــــــــــواهد النثر، وقال

 اســــــتشــــــهد به، ثم انتهى إلى تجويز هذه الصــــــورة وإِنْ كانت شــــــواهد التَّكرار لم 
أو    ،ا قليلةٌ إ�َّ   :قال عنهايُ  لا يمكن أنْ   لكنْ  تكثر كثرة شــــــــــــــواهد عدم التَّكرار؛

 .)٤( أو ضرورة ،شاذة
شــــــــواهد  ماء ما يؤيد أنَّ ، وفي كلام العل حســــــــنٌ   : ما ذكره الخضــــــــيريُّ قلتُ 

  عدمُ   الأصــــــــــــــلَ  أنَّ  من شــــــــــــــواهد عدم التَّكرار، فقد ذكر العكبريُّ  التَّكرار أقلُّ 
ــه يمنعـــ ألاَّ )٥(  التَّكرار، ولم  المرزوقي  عنـــــد  ــه  والوجـــ (بين)،  تُكرر  ــْ )٦(  يمنعـــ ه ، ولم 

  التَّكرارَ   شواهد عدم التَّكرار جعلته الأصل في هذا الباب، لكنَّ   كذلك، فكثرةُ 
ا، فمن  ا صـــــــالحً منه قدرً   ليس بممنوع، ويشـــــــهد له المســـــــموع، وجمعَ الخضـــــــيريُّ 

 شواهد الشعر قول أعشى همدان:

 
 ، وأحلت على موضع واحد في كتبهم؛ لئلا أطيل.١/٥٨٠، و"المقاصد الشافية" ١/٦٣٩انظر: "فتوح الغيب"  )١(
من ذلك ما جاء في مقال بعنوان "حمد وشــــــــكر" وكَتبَه ضــــــــياء الدين أبو الحب، وذكر فيه مســــــــألة تَكرار (بين) بين  )٢(

ــالة العدد  ــواب عدم جواز تَكرار  ، وغلّبَ  ٣٧  -٣٦ص  ٥٧٤الاسمين الظاهرين، مجلة الرسـ ــاحب المقال أن يكون الصـ صـ
 (بين) في هذا النحو، ونقلَ المنع عن بعض لغويي زمانه وغيرهم.

 . ١/٤٠١انظر: "البحر المحيط" ) ٣(
 وما بعده. ٣٢٢انظر: "تَكرار بين" ) ٤(
 .٤٣١/ ١انظر: "التبيان في إعراب القرآن" ) ٥(
 . ٨٠٨انظر: "شرح ديوان الحماسة للمرزوقي" ) ٦(



 

 
۱۱۸ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 )١(بَينَْ الأشَجِّ وبَينَْ قَـيْسٍ باذِخٌ::: بَخْ بَخْ لِوالدِهِ وللِمولودِ 
بين الرجل وبين   : "إنَّ -صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم-النبي    ومن الحديث قولُ 

 .)٢(الشرك والكفر ترك الصلاة"
يعضد جواز هذه الصورة،   ما يمكن أنْ   -  مع ما ذكره الخضيريُّ   -وعندي  

  - لم يكن كلامهم حجةً  وإنْ  -وهو اســـــــتعمال العلماء لهذا التَّكرار، والعلماء  
يُســـــــــتأنس بكلامهم في هذه المســـــــــألة، فلو كانت هذه   أنْ   -فيما أرى -يجوز 

ــتفيضـــــــة عندهم، وهؤلاء النحاة أعلم   ــائعة مســـــ الصـــــــورة ممنوعة ما وجد�ها شـــــ
ر أن يتفقوا  تصــــــــــوَّ اســــــــــتقرؤوه وقعّدوا له، فلا يُ الناس بكلام العرب، فهم الذين  

ــتفيض، وكان يمك ــتعمالهم لو وقع من  على الخطأ على هذا النحو المســ ن رد اســ
في ذلك من   ولهم ســـلفٌ هم أطبقوا على اســـتعمال هذه الصـــورة، لكنَّ   آحادهم؛

شــعراء عصــر الاحتجاج، مع ما جاء من النثر، فاســتعمال النحاة مع المســموع 
  وّي الجواز، وســــأقتصــــر على ذكر بعض أشــــهر النحاة، مع إحالةٍ عن العرب يق

الإطالة، فالمواضـــــــع التي    خشـــــــيةَ  ؛واحد من كلامهم  في الحاشـــــــية على موضـــــــعٍ 
ســــيبويه، والفراء،  و ،  )٣(الخليل ، ومن هؤلاء النحاة:اســــتعملوا فيها التَّكرار كثيرةٌ 

 
.  ٤٨،  ٦/٣٦، والأغاني"  ٢/١٧٤، و"أمالي ابن الشـجري" ١/٤١٨، وله في "الصـحاح" مادة (بخ) ١١٣"ديوانه" ) ١(

والبيـت في الـديوان: باذج، وليس في مـادة (بـذج) مـا يخـدم معنى الشــــــــــــــاهـد، والبـذج نوع من أولاد الضــــــــــــــأن، ولم أجـد في 
، فالصــــواب ٢/٢١١، و"اللســــان" مادة (بذج) ٣٠٠  -١/٢٩٩معاجم اللغة: (باذج). انظر: "الصــــحاح" مادة (بذج)  

،  ١/٤١٨(باذخ) كما أثُبِتَ في المصــــــــادر الأُخَر؛ لأن المقصــــــــود شــــــــرف باذخ، أي عال، انظر: الصــــــــحاح مادة (بذخ) 
 وسيأتي الكلام عن (بخ) ومعناها في المبحث الثامن.

 ).٨٢( -١٣٤، رقم الحديث ١/٨٨الحديث في صحيح مسلم ) ٢(
عنده)  ٣( العين    وجدته  هذا موضع ١/٥٢في  أن  فالجواب  للخليل،  نسبته  يصح  العين  ما في  ليس كل  يقال:  وقد   ،

 استئناس. 
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افي، والفارســي، والزجاجي، والنحاس، والســير   والأخفش، والمبرد، وابن الســراج،
ــهيلي،   الأنبـــــاري، والســــــــــــ البركــــات  والرمــــاني، وابن جني، والزمخشــــــــــــــري، وأبو 
والعكبري، وابن يعيش، وابن الحاجب، وابن عصـــــفور، وابن مالك، والرضـــــي،  

 .)١(وأبو حيان، وابن هشام
ــتعملوا هــذا   -متقــدميهم ومتــأخريهم    -النحــاة    وأنــت ترى كيف أنَّ  اســــــــــــ

ن منعه، والمتأمل في اســــــــتعمال النحاة  ممَِّ   ه اســــــــتعمله بعضٌ أنَّ م التَّكرار، بل تقدَّ 
م لم يظهر لهم فيها ما يُشـــــكل، وإلا تركوه، ونبهوا عليه،  لهذه الصـــــورة يدرك أ�َّ 

حاة حتى القرن الســادس زمنَ الحريري غفلوا عن كون المســألة  النُّ  ر أنَّ فلا يتُصــوَّ 
على   لهاالقول بمنعها، واستعمالُ العلماء لَ في  تعجَّ  الحريريَّ   أنَّ   ممتنعة، فالظاهرُ 

م العرب على ما يمنع هذه  م لم يقفوا من كلاهذا النحو الشــــــــــــائع يدل على أ�َّ 
،  ) ٤(، ومكي)٣(حاس، والنَّ )٢(جاجكالزَّ   حَ بالجواز؛هم صـــــرَّ بعضـــــَ  بل إنَّ  الصـــــورة؛

 
، و"المقتضـــــــــــــــــب" ١/٤٨، و"معـــاني القرآن للأخفش"  ١/٣٠، و"معـــاني القرآن للفراء"  ١/١٢٧انظر: "الكتـــاب"  )  ١(
، و"شــــــــــــــرح الكتــاب  ١/٦٥، و"معــاني القرآن للنحــاس"  ٤٧، و"اللامــات للزجــاجي"  ١/٥٤، و"الأصــــــــــــــول"  ٢/٣٣٢

، و"الخصــــــائص"  ٣/١٣٧٨، و"شــــــرح الكتاب للرماني"  ١/١٤٩، و"الحجة للقراء الســــــبعة للفارســــــي"  ١/١١للســــــيرافي"  
، و"شـــــــــــرح ١/٧٤، و"اللباب للعكبري"  ٧٥، و"نتائج الفكر" ٢٥٦، و"أســـــــــــرار العربية"  ٢٢٠، و"المفصـــــــــــل"  ١/١٦٤

ــل لابن يعيش"  ــفور" ١١٨  -١/١١٧، و"أمالي ابن الحاجب" ١/١٧٤المفصــــــــ ــرح الجمل لابن عصــــــــ ،  ٢/٥٤٨، و"شــــــــ
، و"مغني  ٤/٨٣، و"التذييل والتكميل" ٢/١٧٥، و"شــــــــرح الرضــــــــي على الكافية"  ١/٣٤٠و"شــــــــرح الكافية الشــــــــافية"  

 .٤/٣٧٨اللبيب" 
 . ٢٩انظر: "تفسير أسماء الله" ) ٢(
 . ٦٥/ ١انظر: "معاني القرآن للنحاس" ) ٣(
 . ١٠٨/ ١انظر: "الهداية" ) ٤(
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   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

ا له  يعد تفخيمً ه  بل إنَّ    في الكلام؛هذا التَّكرار ليس بعيبٍ   إنَّ   :وقال السمعانيُّ 
 .)١(سبَ هذا التَّكرار إلى العرب، ونَ وتجزيلاً 
 إعادة (بين) لا تفسد المعنى، فيجوز أنْ  :الحريري، وقال كلامَ   بريٍّ   ابنُ  وردَّ 

  قَ رْ ه لا ف ـَبين ســـــــــــــعد وبين بكر، كما تقول: المال بيني وبينك؛ لأنَّ  تقول: المالُ 
  .)٢( بين الاسم الظاهر والضمير

، وكذلك )٣( المنير الإســــــــــكندري تَكرار (بين) في هذه الصــــــــــورة  وأجاز ابنُ 
 .)٥( عن العرب مسموعٌ  ذكر أنَّه، و )٤(  حيانفعل أبو  

ــأكيـــــد التـــ التَّكرار  ــذا  هـــ من  ــا ذكره  )٦(  والغرض  مـــ على  الكلام  ، وتفخيم 
ا  -، ومن أغراضـــه - فيما تقدم -الســـمعاني   أنَّ )  ٧( ما ذكره الخضـــيريُّ  -أيضـــً

 لا يفُهمُ لولا التَّكرار، فقولك: "الخلاف بين الخليل وســيبويه  ه تفصــيلاً في بعض ــِ
ــائي، ولو لم تظهر   ــيبويه يخالفان الكســـــــ ــائي" معناه أن الخليل وســـــــ وبين الكســـــــ

من    واحدٍ   لَّ كُ   (بين) فقيل: "الخلاف بين الخليل وســيبويه والكســائي" لفُهِمَ أنَّ 
 تلف.مخُ  هؤلاء له رأيٌ 

 
 . ١/٣٧انظر: "تفسير السمعاني" ) ١(
 . ٧٦٤ -٧٦٢انظر: "الحواشي على درة الغواص" ) ٢(
 . ٤/١٨٥من كتاب "الكشاف"   ١انظر كلامه في حاشية "الانتصاف" في الهامش رقم) ٣(
 . ٣/١٤٤٤انظر: "الارتشاف" ) ٤(
 . ١/٤٠١انظر: "البحر المحيط" ) ٥(
 .٧٦٢، و"الحواشي على درة الغواص" ١/١٠٨و"الهداية" ، ١/٦٥انظر: "معاني القرآن للنحاس" ) ٦(
 . ٣٢١ -٣٢٠انظر: "تَكرار بين" ) ٧(
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ا- وذكر الخضـــيريُّ   ــً ا في الأحوال ا كان واجبً تَكرار (بين) لــــــــــــــــــمَّ  أنَّ   -أيضـ
إذ لا أقل    حال وقوعها بين الاسمين الظاهرين؛يكون جائزاً في  الثلاثة رجَّحَ أنْ 

 .)١( وسطى بين الوجوب والمنع حالٌ  من الجواز بعد الوجوب، والجوازُ 
 :تَكرار الكنا�ت -المبحث السابع

ا   –، ويقال فيه )٢(من الكنا�ت:كيت وكيت ، ومنها  )٣(: كيّة وكيّة-أيضـــً
ا  - ا  قومً  عن أبي حاتم أنَّ  ، ونقل الأزهريُّ )٤(: ذيت وذيت، وذَيةّ وذَيةّ-أيضـــــً

 . )٥(جاؤوا بالهاء فقالوا: ذيَّهثقّلوا فقالوا: ذيَّتَ وذيَّتَ، فإذا وقفوا 
ــتعملان بالعطف وبغيره  )ذيــت ذيــت(و  )كيــت كيــت(و ، وهــذه )٦(  يُســــــــــــ

م كنّوا بهـا عن الجمـل،  البنـاء أ�َّ   علـةَ   الشــــــــــــــجري أنَّ   ، وذكر ابنُ الكنـا�ت مبنيـةٌ 
ك إذا سميــتَ بالجملــة حكيتهــا، فــإذا سميــت بنحو: يجلس  ؛ لأنــَّ والجمــل مبنيــةٌ 

يجلسُ سعدٌ، وكذا في النصب والجر، فمجموع الجملة مبني،  : جاء  سعدٌ، قلتَ 
 .)٧( اا، و(سعد) منفردً إنما المعرب من ذلك (يجلس) منفردً 

 ؛ ولا بناءً هي جملة لا تســــتحق إعراباً   الجملة من حيثُ  أنَّ   وذكر الرضــــيُّ   
  مفردينِ   )ذيــت(و  )كيــت(ا كــان   يخلو من أحــدهمــا، فلمــَّ المفرد يجــب ألاَّ   لكنَّ 

  -  هنا -يســــــــــتحقا ما يســــــــــتحقه المفرد من الإعراب أو البناء، وهما  أنْ  وجبَ 
 

 . ٣٢٠انظر: المرجع السابق ) ١(
 . ٢/١٧٠انظر: "الكتاب" ) ٢(
 . ١/١٥٢انظر: "سر صناعة الإعراب"  ) ٣(
 . ٢/١٧٠انظر: "الكتاب" ) ٤(
 .١٥/٤١انظر: "التهذيب" مادة (ذ�) ) ٥(
 . ٢/٣٣٥"التذييل والتكميل" انظر: ) ٦(
 . ٢/٢٨٨انظر: "أمالي ابن الشجري" ) ٧(
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واقعان موقع الجملة التي لا إعراب لها في الأصـــل ولا بناء، فحُكِمَ لهما بالبناء؛  
ــبـب    الـذي يجـب أنْ   ه الأصـــــــــــــــلُ لأنَّـ  تكون الكلمـات عليـه، وعُريُّهمـا عن ســــــــــــ

مَ  لِ فَ   :قيل ، فإنْ )١( ة للعدمالإعراب ســـــــــببٌ لبنائهما، كما يقال: عدم العلة عل 
ك إذا قلـت:  لمْ يعربا وهمـا واقعـان موقع الجملـة التي محلهـا نصـــــــــــــــب؟ ألا ترى أنَّـ 

ــعـد كيـت وكيـت" كـان   ــعـد: بكر مريض"، مكـان قولـك: "قـال ســــــــــــ "قـال ســــــــــــ
 . )٢(، فلا يعتد بهالإعراب على الجمل عارضٌ   ؟ فجواب الرضي عنه أنَّ منصوباً 

  أسماء، والأصلُ   هذه الكنا�تِ   اج إلى مناقشة؛ لأنَّ يحت  : ما ذكره الرضيُّ قلتُ 
البناء الإعراب لا  الأسماء  فقوله)٣(   في  الكنا�ت من سبب   إنَّ   :،  خلوّ هذه 

يكون    ه لا يحُتاج في هذه الأسماء إلى أنْ الإعراب سببٌ لبنائها فيه بحث؛ لأنَّ 
جاء على أصله    إنْ   فيها، والشيءُ   هو الأصلُ   الإعرابَ   إعراب؛ لأنَّ   لها سببُ 

هو ما جاء على خلاف   ا الذي يحتاج إلى علةٍ إلى علة وسبب، وإنمَّ   تجْ لم يحَ 
الشجري   ، فكأنَّ الرضي عكس الأمر، وما ذكره ابنُ )٥(  كالاسم المبني  )٤(  الأصل

 وأوجه. في علة البناء أحسنُ 

 
 . ١٥٢/ ٣انظر: "شرح الرضي على الكافية" ) ١(
 . ١٥٣ -٣/١٥٢انظر: المرجع السابق ) ٢(
 . ٢٦٦،  ٤٨، و"أسرار العربية" ١/٥٠انظر: "الأصول" ) ٣(
 . ١/١٣٠انظر: "المقاصد الشافية"  ) ٤(
 .  ١/٥٠انظر: "الأصول" ) ٥(
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التـأنيـث مع    تاءَ   ؛ لأنَّ )١(ليس فيهمـا إلا البنـاء على الفتح  )ذيّـة(و  )كيّـة(و
: )٣(ففيهما ثلاث لغات )ذيت(و )كيت(ا ، وأمَّ )٢(ما قبلها بمنزلة خمســة عشــر

ــرة بعــد اليــاء، فبنُيــا على الفتح كبنــاء   بنــاؤهمــا على الفتح لخفتــه، وثقــل الكســــــــــــ
، )٥(لهـا نصـــــــــــــــب، أو لكو�مـا في الغـالـب كنـايـة عن الجمـل التي مح)٤((كيفَ)

ا-، ويبُنيان  )٦(والبناء على الفتح أكثر وأقيس على الكســـــر على أصـــــل   -أيضـــــً
ــالتقاء الســاكنين، وعلى الضــم تشــبيهً  ، وعلة بناء (كيت )٧((قبلُ) و(بعدُ)ا بــــــــــــــ

ــم عنــد ابن الحــاجــب أ�َّ  عمــا أحــد الجزئين فيــه   مــا كنــايــةٌ وكيــت) على الضــــــــــــ
 . )٨(ا الجملة الفعليةا الجملة الاسمية وإمَّ مضموم، وهو إمَّ 

 .)٩( وبناء (كيت وذيت) على الحركة لسكون ما قبل الآخر فيهما
 
 
 
 

 
 . ١/١٥٣، و"سر صناعة الإعراب" ٤٩٥/ ٢نظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ا) ١(
 . ٣/١٨٣، و"شرح المفصل لابن يعيش" ٤٩٥/ ٢انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٢(
 . ١/١٥٣، و"سر صناعة الإعراب" ٤٩٥/ ٢انظر: "شرح الكتاب للسيرافي" ) ٣(
 . ٣/١٨٣انظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ٤(
 . ١٥٣  -١٥٢/ ٣ي على الكافية" انظر: "شرح الرض ) ٥(
 . ٢/٢٨٧، و"أمالي ابن الشجري" ١٥/٤١انظر: "التهذيب" مادة (ذ�) ) ٦(
 . ٣/١٨٣انظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ٧(
 . ٢/٨٣٦انظر: "أمالي ابن الحاجب" ) ٨(
 . ٢/٣١٣انظر: "التخمير" ) ٩(



 

 
۱۲٤ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 أثر تَكرار (كيت) و(ذيت):
ــالحينِ  للكناية عن الجمل،   تَكرار (كيت) و(ذيت) هو الذي جعلهما صـــــــــ

ــتعمــالهمــا إلا مكررتين ذلــك أدلّ على الكنــايــة عن    ؛ لأنَّ )١(  بــل لا يجوز اســــــــــــ
 .)٢( مفرد عن لفظٍ  ما كنايةٌ الحديث، ولئلا يتُوهم أ�َّ 

  )كيــت (قــان بين  فرِّ مــا يُ إلى ثعلــب وابن خــالويــه أ�َّ   )٣(  بري  ونســـــــــــــــب ابنُ 
ل، و(ذيـــت وذيـــت)  ، فيجعلان (كيـــت وكيـــت) للكنـــايـــة عن الأفعـــا)ذيـــت(و

  ،خالويه لهذا الموضـــــــع بقوله: قلت ذيت وذيت ل ابنُ للكناية عن الأقوال، ومثَّ 
ه يريــد التفريق كمــا يظهر من تمثيلــه، وكمــا ، ويبــدو أنَّــ )٤(  وفعلــت كيــت وكيــت

 بري.  نسبه له ابنُ 
نحو: قال ســعدٌ كيتَ وكيتَ، فالصــواب  ز الحريريُّ لم يجُ   هذا التفريقِ   ولأجلِ 

ــعــدٌ   - ، وهو  )٥(  ذيــتَ وذيــتَ   عنــده: كــان من الأمر كيــتَ وكيــتَ، وقــال ســــــــــــ
 .)٦( مذهب ابن هشام اللخمي -أيضًا
ل بقوله: كان من اة آخرين، فســــــيبويه مثَّ عند نحُ   هذا التفريقَ   لم أجدْ لكنيِّ  

كليهما    ذكر أنَّ  شـــــــــريُّ ، والزمخ)٧( الأمر ذيت وذيت، وذية وذية، وكيت وكيت

 
 . ٣/١٨٤لابن يعيش" ، و"شرح المفصل ٢٢٨، و"المفصل" ٣/١٨٣انظر: "المقتضب"  ) ١(
 . ٣/١٨٤انظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ٢(
 .٢/٤٢٠في "الـمُفهِم"  -أيضًا-، وانظر رأي ثعلب ٧٨٢انظر: "الحواشي على درة الغواص" ) ٣(
 . ١٥٤انظر: "ليس في كلام العرب" ) ٤(
 . ١١٨ -١١٧انظر: "درة الغواص" ) ٥(
 . ١٤٠انظر: "المدخل إلى تقويم اللسان" ) ٦(
 . ٢/١٧٠انظر: "الكتاب" ) ٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۲٥

   الثمانون العدد

للكناية  ما يُســــــــتعملان  إ�َّ   :الشــــــــجري  ، وقال ابنُ )١( كناية عن الحديث والخبر
ل بنحو: "بلغني كيـت وكيـت، وكـان من  ه مثَّـ بـل إنَّـ   عن الجمـل والكلام الطويـل؛

عنـد    هـذا التفريقَ  ، وكـذلـك لا نجـدُ نـه الحريريُّ ، وهو مـا لحَّ )٢(الأمر ذيـت وذيـت"
، وكذلك لم )٤(  على الحديث ه أدلُّ إنَّ   :بل أوجبَ تَكرارهما قائلاً ؛  )٣( ابن يعيش

 .)٥(  الحاجب بينهما  ق ابنُ فرِّ يُ 
قوا بينهما،  فرِّ لم يُ   زيدٍ   وأبا  وسيبويهِ   الخليلَ فذكر أنَّ    وتعقّبَ ابنُ بريٍّ الحريريَّ 

  ه عليــه الخليــلُ ا لنبــَّ تابعــه، ولو كــان التفريق لازم ــً  نْ ثعلــب ومَ   ا هو مــذهــبُ إنمــَّ 
 . )٦( وأبو زيد، أو جعلوهما بمعنى  وسيبويهِ 

ق بين كيـت وذيـت، فيجعـل الأول فرِّ يُ   أبا زيـدٍ   قلـت: في تهـذيـب اللغـة أنَّ 
العرب لا تقول غير    على أنَّ   بـــل نصَّ    عن الفعـــل، والثـــاني عن القول؛كنـــايـــةً 
 . )٧(  ذلك

يـدل كـل لفظ   أنْ   الأصـــــــــــــــلَ   باللغـة؛ لأنَّ   أليقُ   التفريقَ   إليـه أنَّ   والـذي أميـلُ 
أنْ  المعنيين، وهو الأكثرُ   على معنى، والبــــاب  اللفظــــان لاختلاف  في    يختلف 

 
 . ٢٢٤انظر: "المفصل" ) ١(
 . ٢/٢٨٧انظر: "أمالي ابن الشجري" ) ٢(
 . ١٨٤  -٣/١٨٣انظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ٣(
 . ٣/١٨٤انظر: المرجع السابق ) ٤(
 .٣٦انظر: "الكافية" ) ٥(
 .٧٨٢انظر: "الحواشي على درة الغواص" ) ٦(
 .١٥/٤١(ذ�) انظر: "التهذيب" مادة ) ٧(



 

 
۱۲٦ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 إنَّ  :على الأكثر هو الأولى، وأقولُ   ، فكان الحملُ )١( الكلام كما ذكره العلماءُ 
 لا يفُرّقِ.  نْ  يلُحّن مَ أرى ألاَّ   لكنْ    هو الأولى والأليق باللغة؛التفريقَ 

ا -ومن الكنا�ت   وهي ، (كذا وكذا)، نحو: لِســــعدٍ كذا وكذا كتاباً   -أيضــــً
(ذا) معنى الإشـــارة، ومن الكاف معنى  نْ أزُيلَ مِ   لكنْ   من (ذا) والكاف؛مركبةٌ 

 .)٢( ما  التشبيه، وصار المراد الكناية عن عددٍ 
 أثر تَكرار (كذا):

ــتعمـل  لم تُ   عن عـددٍ   كنـايـةً   (كـذا) إذا كـانـتْ  حـاة إلى أنَّ النُّ   ذهـب بعضُ  ســــــــــــ
فليس لها مســــــــــوغ في الكناية بها عن   بالعطف، فإن لم تكن معطوفةً   إلا مكررةً 

جـاز فيهـا    عـددٍ   عن غيرِ   كنـايـةً   كـانـتْ   ذهـب إلى ذلـك، فـإنْ   نْ مَ ا لِ عـدد خلاف ـً
 الإفراد والعطف، وستعرف هذه المذاهب مفصلةً.

َ -كذا    أنَّ   )٤(ومعهم بعض البصـــــــــــــريين كالمبرد  )٣(فمذهب الكوفيين إذا كُنيِّ
يـةً عنـه، ويعُـامـل تمييزهـا كـذلـك، فـإذا تعُـامـل معـاملـةَ مـا تقع كنـا  -بهـا عن عـدد
جئـتَ بهـا مفردة، وراعيـتَ فيهـا تمييز ذلـك المفرد، فـإذا   عن مفردٍ   أوقعتَهـا كنـايـةً 

: له كذا تَ لْ كذا أفلسٍ، فكناية عن الثلاثة إلى العشـــــــــرة، وإذا ق ـُ  : لســـــــــعدٍ تَ لْ ق ـُ
ا،  تَ ل ـْا، وإذا ق ـُفلسٍ، فكنـايـة عن المـائـة فصـــــــــــــــاعـدً  فكنـايـة عن  : لـه كـذا فلســـــــــــــــً

 عن مركبٍ   العشــــرين وغيرها من ألفاظ العقود إلى التســــعين، وإذا أوقعتها كنايةً 
ــً   بغير عطف، نحو: لســــــــــعدٍ   بها مكررةً   تَ جئْ  ا، إذا كان معه من  كذا كذا فلســــــــ

 
 .١/١٧٧، و"شرح الكتاب للسيرافي"  ١/١٨٤انظر: "المقتضب"  ) ١(
 . ٣/١٦٦، و"شرح المفصل لابن يعيش" ١١٨انظر: "درة الغواص" ) ٢(
 . ٢/٧٩٥، و"الارتشاف"  ١٠/٦٣انظر: "التذييل والتكميل" ) ٣(
 . ٢٣١ - ٣/٢٣٠انظر: "الكامل" ) ٤(
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عن الأعداد المعطوفة    ا إلى تســــــعة عشــــــر، وإذا أوقعتها كنايةً أحد عشــــــر فلســــــً 
ا، فتكون كنـايةً بالعطف، نحو: له كذا   بها مكررةً  تَ جئ ـْ ــً  عن واحدٍ  وكذا فلســــــــــــ

 .)١(وتسعين  وعشرين إلى تسعةٍ 
 مســـــتنده الرأي لا الرواية، وهو يرى أنَّ   هذا التفصـــــيلَ  إنَّ   :مالكٍ   وقال ابنُ 

 .)٢(  ، وكذلك استعمالها مكررة بلا عطفقليلٌ  استعمال (كذا) بلا تَكرارٍ 
(كذا كذا) بغير  البصــــــــــــــريين والكوفيين على أنَّ  ونقل البطليوســــــــــــــي اتفاقَ 

كنى بهـا  كنى بهـا إلا عن العـدد المركـب، و(كـذا وكـذا) بالعطف لا يُ لا يُ   عطفٍ 
بكلام العرب:   ه إذا قـال العـارفُ ، وعنـد الفقهـاء أنَّـ )٣(  إلا عن العـدد المعطوف

ــر دينـارً كـذا كـذا دينـارً   عليَّ   لفلانٍ  العـدد المركـب،    ه أدنىا؛ لأنَّـ ا، ألُزمَِ أحـد عشــــــــــــ
ــرين دينــارً ا، ألُزمَِ واحــدً كــذا وكــذا دينــارً   وإذا قــال: لــه عليَّ  ه أدنى ا؛ لأنَّــ ا وعشــــــــــــ

 .)٤( بالمبهم لا يلزم إلا أقل ما يحتمله ذلك الإقرار الأعداد المعطوفة، والـمُقِرّ 
مذهب  إنَّ   :فيما نقله من الاتفاق، وقال  لبطليوســــــــيَّ أبا حيان �زعَ ا  لكنَّ 

،  أم معطوفةً  تمييز (كذا) لا يكون إلا مفردًا، ســــواء أكانت مركبةً   البصــــريين أنَّ 
ــواء أكان المراد بها عددً  ا، وله  )٥(  أم كثيراًا قليلاً وســــ ــً ــعدٍ كذا فلســــ ، فيقال: لســــ

 كذا وكذا فلسًا.

 
 . ٧١٣١ -١٧١٢/ ٤انظر: "شرح الكافية الشافية" ) ١(
 . ٢/٤٢٤انظر: "شرح التسهيل لابن مالك"  ) ٢(
 . ١/٦٥انظر: "الاقتضاب" ) ٣(
 . ١١٨انظر: "درة الغواص" ) ٤(
 . ٧٩٦ - ٧٩٥/ ٢، و"الارتشاف" ٦٤ -١٠/٦٣انظر: "التذييل والتكميل" ) ٥(
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   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

ــيلَ ولم يُ     (كذا)إنَّ  :بل قال  ؛ المتقدم عن الكوفيينصــــحح أبو حيان التفصــ
ــتعمالها معطوفةً   فالمســــموعُ  عن عددٍ   كنايةً   إذا كانتْ  لا غير، ولم    عن العرب اســ

عندي كذا  قال القائل: لســــــــعدٍ  ســــــــمع عنهم إفرادها، ولا تركيبها، فلذلك إنْ يُ 
  ح بأنَّ  إذا صــــــــــــــرَّ درهماً واحدًا، إلاَّ  -  على ما يراه أبو حيان -ا، ألُزمَِ وكذا درهمً 

كذا   فالمرجع في ذلك تفســـــــيره، وإذا قال القائل: لســـــــعدٍ   ؛من ذلك ه أكثرُ مرادَ 
  يرى جواز ذلـك، فليســــــــــــــتْ   نْ مَ   العطف على مـذهـبِ   كـذا درهمًـا، قُـدِّر حرفُ 

ا، لم تكن  قــال: لــه كــذا درهم ـــً  بــل معطوفــة، وكــذا إنْ   ؛ركبـــة(كــذا كــذا) هنـــا مُ 
 .بل التقدير: (كذا وكذا) مفردة؛
(كـــذا) لم   ره من أنَّ على مـــا قرَّ   مبنيٌّ عنـــد أبي حيـــان    هـــذا التخريج  وكـــلُّ  

ــتعمـلْ  ولـذلـك قـال    عن عـدد؛كنـايـةً   كـانـتْ   إنْ   في كلام العرب إلا معطوفـةً   تُســــــــــــ
، )١(عن العرب مـا أجـازه الكوفيون من التراكيـب غيرُ مســــــــــــــموعٍ  إنَّ   :أبو حيـان

مســــتند هؤلاء الرأي لا الرواية، وقد   إنَّ   :حين قال  مالكٍ  وهو بذلك يوافق ابنَ 
  خروفٍ  وابنَ   والزجاجيَّ   الفارســـــــــــيَّ  إنَّ   :، وقال أبو حيانابن مالكٍ  م كلامُ تقدَّ 
ــُّ هم نَ وغيرَ  - ، وقـال  )٢(وا على عـدم سمـاع مـا أجـازه الكوفيون من التراكيـبصــــــــــــ

،  ) ٣(لأعدادفي ا لوا بها إلا معطوفةً ثِّ لم يمُ  والفارسيَّ  والأخفشَ   سيبويهِ  إنَّ  :-يضًاأ

 
 وما بعده.  ٢/٧٩٥وما بعده، و"الارتشاف"  ١٠/٦٣انظر: "التذييل والتكميل") ١(
 . ٢/٧٩٦، و"الارتشاف"  ١٠/٦٦والتكميل"انظر: "التذييل ) ٢(
ــيبويـه في "الكتـاب"  ١٠/٦٦انظر:"التـذييـل والتكميـل")  ٣( ، وتمثيـل الفـارســــــــــــــي في ٣/١٥١، ٢/١٧٠، وانظر تمثيـل ســــــــــــ

 .٦/٢٩٧"الحجة للقراء السبعة" 
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فردها في  لم تُ  العربَ  ، فذكر أنَّ �زع في اسـتعمال (كذا) مفردةً  خروفٍ   ابنَ  وإنَّ 
 .)١(العدد

  في تمييز (كذا) الواقعة كنايةً م، إلاَّ وفيين فيما تقدَّ الكُ   عصفورٍ   ووافق ابنُ 
التمييز  والألف، فيجب عنده جر  عن المائة    عن الثلاثة والعشرة، والواقعة كنايةً 

أَ الكوفيين  ، وخطَّ )٢(كذا من الدراهم  ، فيقال: لسعدٍ النوعينِ   (مِن) في هذينِ بـ
ا بالإضافة، فقالوا: له كذا أفلسٍ، وله كذا في النوعين مجرورً   الذين جعلوا التمييزَ 

، ولم يكن  )٣(ايكون مضافً   الإشارة لا يجوز أنْ   اسمَ   فلسٍ، ومحل الخطأ عنده أنَّ 
متفردً   ابنُ  حيَّ عصفور  أبو  نقل  فقد  هذا،  في  بتخطئتهم  الفارسيِّ ا  عن   ان 

 .)٤( التمييز بعد (كذا)  يزون جرَّ م لا يجُ أبي الربيع أ�َّ  وابنِ  والزجاجيِّ 
ا  –عن الحديث    وتقع (كذا) كنـايةً  ــً ا  أ�ـَّ   )٦(  ان، وذكر أبو حيَّـ )٥( -أيضــــــــــــ
ــا عن غيرِ  ــتْ   عـــددٍ   إذا كُنيَ بهـ ــةً   مفردةً   وقعـ ، نحو: مررتُ بـــدار كـــذا،  ومعطوفـ

ــتشــــــهد بقول العرب: "أمَا بمكان كذا وكذا وجذٌ  ــتعمال (كذا)  )٧(  واســــ ؟" واســــ
  إحدى الصــــــــفتين عُطِفتْ  المكان له صــــــــفتان، وأنَّ   معطوفة هنا ليس معناه أنَّ 

 .)٨( على الأخرى
 

الشـــــــــــــذا"  ، وانظر رأي ابن خروف كذلك في: "فوح  ٢/٧٩٥، و"الارتشـــــــــــــاف" ١٠/٦٣انظر: "التذييل والتكميل" ) ١(
٦٦٤. 

 . ١/٣١٤، و"المقرب" ٢/٥٢انظر: "شرح الجمل" ) ٢(
 . ٢/٥٢انظر: "شرح الجمل" ) ٣(
 . ٢/٧٩٦، و"الارتشاف"  ١٠/٦٦انظر: "التذييل والتكميل" ) ٤(
 . ٣/١٥٠، و"شرح الرضي على الكافية" ١٧١٣/ ٤انظر: "شرح الكافية الشافية" ) ٥(
 . ٢/٧٩٤و"الارتشاف"  ، ١٠/٦٢انظر: "التذييل والتكميل" ) ٦(
 . ٢٥٦-١/٢٥٥الوجذ: موضع يمسك الماء، انظر: "الكتاب" ) ٧(
 . ٢/٧٩٤، و"الارتشاف"  ١٠/٦٢انظر: "التذييل والتكميل" ) ٨(
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 ان في (كذا) اســــــــــتعمالها معطوفة لا غير إنْ أبي حيَّ  مذهبَ  أنَّ   والحاصــــــــــلُ 
 جــاز فيهــا الإفرادُ   عن غير عــددٍ   كنــايــةً   كــانــتْ   عن عــدد، وإنْ   كنــايــةً   انــتْ كــ

 .)١( ، وهو مذهب ابن هشام كذلكوالعطفُ 
ا أ�َّ   -عن غير عدد  كنايةً   إذا وقعتْ -في (كذا وكذا)    هشـــــــــــامٍ   ويعتقدُ ابنُ 

قـال المتكلم: ذكر لي    يخُبرِ عنـه، فـإنْ   نْ تكون من كلام المتكلم، لا من كلام مَ 
ا ح باسـم المكان، وأمَّ سـعدًا صـرَّ  بمكان كذا وكذا، فيقتضـي هذا أنَّ  رَّ ه مَ أنَّ  سـعدٌ 

الذي كنى عنه بقوله: (كذا وكذا) فهو المتكلم الناقل لكلام ســــــــــعد، وســــــــــبب  
: "ســــكنتُ يقول المتكلم ابتداءً  الكناية النســــيان، أو غيره، ولا يصــــح عنده أنْ 

َ هو المتكلمُ لا المنقول    على أنَّ   هشامٍ   ، واستدل ابنُ في دار كذا وكذا" الــــــــمُكنيِّ
ا"، في جواب: "أمـا بمكـان كـذا وكـذا وجـذ؟"، عنـه الكلام بقولهم: "بلى وجـاذً 

ا، وما كان ليتأتى له  بالمكان وجاذً  الـــــــــــــــــمُجيب عرفَ أنَّ  ووجهُ الاســـتدلال أنَّ 
  السائلَ  قد كنى عنه بـِـــــــــ (كذا وكذا)؟ فلا شك أنَّ   معرفة ذلك إذا كان السائلُ 

 .)٢( ا الذي كنى فهو �قل هذا الخبرح، وأمَّ صرَّ 
ــتعمـلَ   : لا يمتنع أنْ تُ ل ـْق ـُ (كـذا وكـذا) ابتـداءً إذا كنى عن غير   المتكلمُ   يســــــــــــ

ــعــدٍ   عــدد، كــأنْ  في    ك كــذا وكــذا فبــالغْ وإنَّــ   ك شــــــــــــــجــاعٌ إنَّــ   يقول: "قلــتُ لســــــــــــ
  كذا وكذا) سـائغ، وغرضـه من ذلك أنْ (  كلم هنا لـِـــــــــــــــرامي"، فاسـتعمال المتإك

ه  بل لأنَّ   : "أنت شــــــــــــجاع" فقط؛ه قال لهلأنَّ   له لم يكنْ   ســــــــــــعدٍ   إكرامَ   ينبئ أنَّ 

 
 . ٦٦٤انظر: "فوح الشذا" ) ١(
 . ٦٦٢ -٦٦١انظر: "فوح الشذا" ) ٢(
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من الثناء، فكنى عما   ه نسي بعض ما قاله لزيدٍ استرسل في الثناء عليه، وربما أنَّ 
 .تعُرَفَ بعض مناقبه ا لا يحب أنْ سعدً  ه يعلم أنَّ ه كنى لأنَّ نسيه، أو أنَّ 

أ�ًّ كان غرضــــــــــه    صــــــــــالحةٌ   كناية المتكلم في هذا ونحوه كنايةٌ   والحاصــــــــــل أنَّ  
-أن يُســــــتأنس بحديث النبي  -مع ما قدمتُه من النظر العقلي -منها، ويمكن  

ــلم ــلى الله عليه وســـ على جواز وقوع الكناية بــــــــــــــــــــ (كذا وكذا) ابتداءً من    -صـــ
: "... والمرأة إذا اســتعطرت  - عليه وســلمصــلى الله-المتكلم، وذلك قول النبي  

 .)١(فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا"
 تَكرار أسماء الأفعال والأصوات:  -المبحث الثامن

، وبَخ بَخ، )٢( : صـــه صـــه، ومه مهمكررةً   من أسماء الأفعال التي اســـتُعملتْ 
 .)٣( وبهَ بهَ
يقُال:  تَكرارهما أنْ ، والمختار عند  )٤( اكفف  :اســــــكت، ومه :ومعنى صــــــه 

 .)٦(  ، ويجوز تنوينهما)٥( بتنوين الأول وتسكين الثاني ومَهٍ مَهْ  ،صَهٍ صَهْ 

 
 .٢٧٨٦، رقم الحديث ٥/١٠٦الحديث في سنن الترمذي  )١(
 . ١/٢٤٢انظر: "الكتاب" ) ٢(
 . ١٤/٢٧٦، و"التذييل والتكميل" ١/٢٠٥انظر: "مجالس ثعلب" ) ٣(
 . ٣/٢٠٢انظر: "المقتضب"  ) ٤(
 . ١/٦١٠انظر: "غريب الحديث" ) ٥(
 . ٣٩٢، و"الجليس الصالح" ٦/٢٢٥٠و(مهه)  ٦/٢٢٣٩انظر: "الصحاح" مادة (صه) ) ٦(
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 ) ٢( أو عند مدح الشـيء أو الرضـا  )١(  و(بخ) كلمة تقُال عند تعظيم إنسـان
في موضــــع فعل   فعلٍ  ا اســــمُ لأ�َّ   ؛على الســــكون  ، وهي مبنيةٌ )٣( أو التعجب به

 .)٤( في موقع اسكت اسم فعل (صه) أنبه، كما   التعجب نحو: أعظِمْ 
ــتعمــــل مكررة ، فتقول (بخ بخ)، والغرض من التَّكرار )٥(  وأكثر مــــا تُســــــــــــ

، وهو مبني    :لغـات  فيهـا أربعَ   يعيش أنَّ   ، وذكر ابنُ )٦(  المبـالغـة إحـداهـا: بَخِّ بَخِّ
للتخلص من التقاء الساكنين؛    ؛عارضٌ   الكسرَ   لكنَّ   ؛على السكون في الأصل

المرادَ التنكيرُ،   بخٍّ بخٍّ بالتنوين، كأنَّ   :أ�ا خاءان، والثانية :أي  ،فالخاء مضــعّفة
ب ا، وســـــكّنوا الأخرى، ولا موجبَخْ بَخْ، حذفوا إحدى الخاءين تخفيفً   :والثالثة

 .)٧(  بَخٍ بخٍ للتنكير :لعدم التقاء الساكنين، والرابعة  ؛لتحريكها حينئذٍ 
لا   الهــاءَ   ، وهمــا لغتــان عنــد ابن يعيش؛ لأنَّ )٨(  (وبَــه بَــه) في معنى (بخ بخ)

 .)٩( من الخاء  تكون مبدلةً 

 
 . ١/٢٠٥انظر: "مجالس ثعلب" ) ١(
 . ١/٤١٨(بخخ) انظر: "الصحاح" مادة ) ٢(
 .  ٣٩٢انظر: "الجليس الصالح" ) ٣(
 . ٤٢٥/ ٦انظر: "الخزانة" ) ٤(
 .  ٣٩٢انظر: "الجليس الصالح" ) ٥(
 . ١/٤١٨انظر: "الصحاح" مادة (بخخ) ) ٦(
 . ٩٤-٩٣/ ٣انظر: "شرح المفصل لابن يعيش" ) ٧(
 . ٣/٩٤، و"شرح المفصل لابن يعيش" ١/٢٠٥انظر: "مجالس ثعلب" ) ٨(
 . ٩٤ -٩٣/ ٣رح المفصل لابن يعيش" انظر: "ش) ٩(
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يدعون به    ، وهو صوتٌ )٢(  ، أو جأ جأ)١(  ومن أسماء الأصوات: جئ جئ
ومن  ،  )٣(  وقالوا للمعز عند دعائها: عاعا، وللضـــــــــــــأن حاحا،  الإبل للشـــــــــــــرب
ا-أسماء الأصـوات  ، ونح نح،  )٤(  الضـاحك  صـوتِ  قه، وهو حكايةُ  : قه-أيضـً

 .)٥( قول المستأذِن  وهو حكايةُ 
 أثر هذا التَّكرار:

يؤُتى منها بالمصدر،   أنْ  في أسماء الأفعال والأصوات صحَّ   ا وقع التَّكرارُ لــمَّ 
 .)٦( نحو: البخبخة والصهصهة

 :، وكذلك)٨(صه صه  :قلت له  ؛أي  )٧(  قَّ الفعل منها فقيل: صهصتُ واشتُ  
 أعشى همدان:  قولُ رَّ وقد مَ ، )١٠(وبخبختُ  )٩(مهمهتُ 

 )١١(بَخْ لِوالدِهِ وللِمولودِ بَخْ : بَينَْ الأشَجِّ وبَينَْ قَـيْسٍ باذِخٌ::
(تبخبخ)  ، فأراد بــــــــــــــــــــ)١٢( والله لا تبخبخ بعدها، ثم قتله  :فقال له الحجاج

 قوله: بخ بخ.
 

 . ٦/١٩٨انظر: "العين" مادة (جأجأ) ) ١(
 . ١/٤١٧انظر: "أمالي ابن الشجري" ) ٢(
 انظر: المرجع السابق.) ٣(
 . ١٤٨، و"فقه اللغة" ٣٤١/ ٣انظر: "العين" مادة (قه) ) ٤(
 . ١٤٨انظر: "فقه اللغة"  ) ٥(
 . ١٤٨انظر: "فقه اللغة"  ) ٦(
 . ٣٤٥/ ٣"العين" مادة (صه) انظر: ) ٧(
 . ١٤٨انظر: "فقه اللغة"  ) ٨(
 . ٣/٣٥٨انظر: "العين" مادة (مه) ) ٩(
 . ١/٤١٨انظر: "الصحاح" مادة (بخخ) ) ١٠(
 تقدم تخريجه في المبحث السادس.) ١١(
 . ٢/٢٦٦انظر: "أسماء المغتالين" ) ١٢(
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ا -في الأصـــــــوات  وجاءت المصـــــــادرُ  ــً ،  ) ١(والعيعاء ،الحيحاء  فقالوا:  -أيضـــــ
 .)٤(والتنحنح ،، والنحنحة)٣(، والقهقهة)٢(والجأجأة

، وقهقـهَ  )٦(  ، وجـأجـاتُ بإبلي)٥(  وأتوا بالفعـل فقـالوا: حـاحيـتُ، وعـاعيـتُ  
 .)٨(  ، وتنحنحَ )٧(  الرجل

ا-والتَّكرار   دَّ في الفعل، وفي العين: قهقهَ الضـاحك إذا مَ   يفيد ز�دةً  -أيضـً
 .  أعلم -تعالى -، والله )٩(  قيل: قه الضاحك فَّ ورجع، فإذا خَ 

 الخاتمة
 بهذه النتائج: خرج البحث  

 ،والتــأســــــــــــــيس  ،ودفع التوهم  ،والتعريض  ،من أغراض التَّكرار التوكيــد  -١
ــت ــلاً   ،والترتيب  غراق،والاســـــ من غير انقطاع،  والإخبار بكثرة وقوع الفعل متصـــــ

 وغير ذلك مما ذكره البحث.
منها  -٢ آثار،  يُ   :للتَّكرار  يسوّ سوّ أنه  لا  ما  به  أجاز   هغ غ  فالتَّكرار  الإفراد، 

التَّكرار لم يجز  (أيّ إضافة   الكاذب)، ولولا  (أيي وأيك  المعرفة في نحو:  إلى   (
أنه يغني    :استعمال (كيت) و(ذيت)، فإ�ما لم يستعملا إلا مكررين، ومنها

 
 . ١/٤١٧، و"أمالي ابن الشجري" ٤/٣٩٣انظر: "الكتاب" ) ١(
 . ٦/١٩٨"العين" مادة (جأجأ) انظر: ) ٢(
 . ١٤٨، و"فقه اللغة" ٣٤١/ ٣انظر: "العين" مادة (قه) ) ٣(
 . ١٤٨انظر: "فقه اللغة"  ) ٤(
 . ١/٤١٧، و"أمالي ابن الشجري" ٤/٣٩٣انظر: "الكتاب" ) ٥(
 . ١/٤١٧، و"أمالي ابن الشجري"  ٦/١٩٨انظر: "العين" مادة (جأجأ) ) ٦(
 . ١٤٨، و"فقه اللغة" ٣٤١/ ٣انظر: "العين" مادة (قه) ) ٧(
 . ١/٤١٧انظر: "أمالي ابن الشجري" ) ٨(
 . ١٤٨، و"فقه اللغة"  ٣/٣٤١انظر: مادة (قه) ) ٩(
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تعالى:   قوله  في  كما  بالمبتدأ،  الخبر  جملةَ  الرابطِ  الضمير  عن 
        ]  :العامل في نحو: وجب إضمار  ه يُ أنَّ   :ومنها   ،]٢-١الحاقة

 - أيضًا- "سعدٌ سيراً سيراً"، والتَّكرار هنا أغنى عن الخبر، و�ب عنه، ويجوز  
يعُرب    ه لا يمنع ما فيه (أل) من أنْ أنَّ   :إظهار العامل عند عدم التَّكرار، ومنها

يز البناء في نحو: ه يجُ أنَّ   :كما في قولك: "ادخلوا الأول فالأول"، ومنها  حالاً 
 عند عدم التَّكرار في نحو: جلستُ بين   بينَ"، وقد كان معرباً "وقع الشيء بينَ 

المجيء بالمصدر والفعل في نحو: صهصتُ    :-أيضًا-سعدٍ وعليّ، ومن الآثار  
 إذا قلت له: صه صه.  بسعدٍ صهصهةً 

ــيرً  -٤  ــور التَّكرار ما يكون بغير عطف، نحو: زيد سـ ــيرً من صـ ــه  ا سـ ا، وصـ
صــــه، ومنه ما لا يكون إلا بالعطف، نحو: المال بين ســــعد وبين بكر، ومنه ما  

 يجوز فيه الوجهان، نحو: كيت وكيت وذيت وذيت.
ــنة، فنحو: "ســــــعيد مررتُ بســــــعيد"   -٥ ليس كل أنواع التَّكرار مســــــتحســــ
 قبيح.  
لام في القياس في بعض مســــــائل التَّكرار، فاختلفوا في قياس للعلماء ك -٦

ــرَّ ه مقيسٌ البحــث إلى أنَّــ   صَ نحو: "أيي وأيــك الكــاذب"، وخلَ    ح بعضُ ، وصــــــــــــ
 مقيس، والأصل فيه الإضافة. التركيب في (بين بين) وبابه غيرُ   العلماء بأنَّ 

  لمراديَّ ا بعض كلام العلماء في التَّكرار مختلفٌ في فهمه، من ذلك أنَّ  -٧ 
يز إظهار العامل في نحو: "رأســـــــــك رأســـــــــك"، يجُ   مالكٍ  ابنَ  ما أنَّ هِ والأشموني فَ 

ــعرٌ كلامـه في الكـافيـة مُ   إنَّ   :وقـالا   البحـث نظر في كلام ابنِ   بـذلـك، لكنَّ   شــــــــــــ
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في هـــذا   يز الإظهـــارَ ه لا يجُ ه الأخر وفهم منهـــا أنـــَّ مـــالـــك في الكـــافيـــة ومؤلفـــات ـــِ
 الموضع.
ســـــيرهم لمعنى التَّكرار في بعض الشـــــواهد، وذلك  اختلف العلماء في تف -٨

ــالى:   تـعـــــ ــه  ــه   ،]٢١الـفـجـر:  [           كـقـولـــــ فـحـمـلـــــ
 .ا بعد دك"المراد "دكًّ  بعضهم على التوكيد، وحمله آخرون على أنَّ 

ــلاً   ظهر للبحث أنَّ  -٩  ــامرائي خلط بين المنصـــــــــوب في باب   فاضـــــــ الســـــــ
التحـذير والإغراء، وبين المفعول بـه في غيره، فـأجـاز إظهـار العـامـل عنـد تَكرار  

  ء باعتباراتٍ ذكرها، وجاء بشــــواهد؛الاســــم المنصــــوب في باب التحذير والإغرا
ه تدخل في باب التحذير  شـواهدَ  كلامه، ولم يظهر للبحث أنَّ    البحثُ لكن ردَّ 

 والإغراء.
ــعــدٍ وبين    -١٠ بعض أنواع التَّكرار مختلفٌ في منعــه، نحو: المــال بين ســــــــــــ

كرار، ومَن منعـه بعـده منعَ هـذا التَّ   نْ الحريريَّ أولُ مَ   بكر، وبـدا لهـذا البحـث أنَّ 
البحــث إلى تجويز    صَ هم ارتكبوا مــا منعوه في مؤلفــاتهم، وخلَ لكنَّ   متــابعون لــه؛

واز، وزاد عليها بالاســتئناس باســتعمال  هذه الصــورة، وذكرَ ما قيل من أدلة الج
ا على مر ا جدًّ ا مســـتفيض ـــًفي كلامهم شـــيوعً  النحاة لهذه الصـــورة، فقد شـــاعتْ 

 الأزمنة والقرون.
ــعـدٍ   ا"،  كـذا وكـذا درهم ـً  وبعض أنواع التَّكرار مختلفٌ في وجوبـه، نحو: "لســــــــــــ

ه لا  أنَّـ   عنـد آخرين، فـذهبوا إلى  عنـد بعض النحـاة، وواجـبٌ   فهـذا التَّكرار جـائزٌ 
 يجوز إفراد (كذا) المكنيّ بها عن عدد.
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ــهيـل أنَّ   مالكٍ   ذكر ابنُ  -١١  من مركب الأحوال أكثرُ  في شــــــــــــــرح التســــــــــــ
ه في شــــــرح الكافية الشــــــافية ذكر العكس، وظهر للبحث  لكنَّ   مركب الظروف؛

ه شـــــــرحَ الكافية   عليه؛ لأنَّ ما قاله في شـــــــرح الكافية هو الرأي الذي اســـــــتقرَّ  أنَّ 
 ما قاله في شرح الكافية هو رأيه الأخير. شرحِه التسهيلَ، فالظاهر أنَّ بعد 

ــتعمـــال (كيـــت وكيـــت) و(ذيـــت وذيـــت)،    -١٢ اختلف النحـــاة في اســــــــــــ
فبعضــــــــــــــهم خصَّ الأول بالكنــايــة عن الأفعــال، والثــاني بالكنــايــة عن الأقوال، 

يلُحَّن   لكن لا   الأليق باللغة التفريق؛ق، وذهب البحث إلى أنَّ فرِّ وبعضــــهم لم يُ 
 ه ارتكب ما هو خلاف الأولى.فرّق، فغاية ما فعله أنَّ لا يُ  نْ مَ 

التَّكرار يخُرجِ الكلام عن أصـــــــــــــــل بابـه، نحو التَّكرار في: "أمـا   بعضُ   -١٣
ــ  بمكـان كـذا وكـذا وجـذ" فهـذا ليس معنـاه أنَّ  فتـان، فـالتَّكرار هنـا  المكـان لـه صــــــــــــ

 ا عليه أصل العطف.ه خرج عمَّ لكنَّ   كان بالعطف؛
(كذا  المتكلم ابتداءً في غير العدد بــــــــــــــــــــــــــــيكني   بدا للبحث جواز أنْ  -١٤

  البحثُ   ا لابن هشــــــام، و�قشكذا وكذا"، خلافً   وكذا)، فيقول: "قلتُ لســــــعدٍ 
 ببعض الأدلة من النظر والسماع، والله أعلم بالصواب.  هشامٍ  ابنِ  كلامَ 

"جاء جاء نحو:    والنظر فيويوصي البحث بدراسة التَّكرار في الأفعال،   
لأول أم الثاني؟ وهل يصـــــــــــح خلو أحد ســـــــــــعد"، فهل (ســـــــــــعد) فاعل الفعل ا

  الفعلين من الفـاعـل؟ ومـا فـائـدة التَّكرار في نحو: أكرمـتُ زيـدًا وأكرمـت عليـًّا؟ 
  -تعالى -وغير ذلك مما يتُوقع أن يعرض للباحث في نحو هذه الدراســـــة، والله  

 أعلم.
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 : المصادر والمراجع
رجب بن عثمان   ت:  ، أبو حيان،الضرب من لسان العربارتشاف   -

 . م)١٩٩٨ -هـ١٤١٨القاهرة: مكتبة الخانجي، ، ١(طبن محمد، 
  - ه١٤٢٠، دار الأرقم بن أبي الأرقم،  ١(ط  ، الأنباري،أسرار العربية -

 م). ١٩٩٩
الشعراء - من  قتُِل  من  وأسماء  الأشراف  من  المغتالين  بن أسماء  ، محمد 

، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ١رون، (طعبدالسلام ها   ت:  حبيب،
 م). ١٩٧٢ -ه١٣٩٣وأولاده، 
النحو - في  السراج،الأصول  ابن  الفتلي  ت:   ،  (بيروت:   ،عبدالحسين 

 مؤسسة الرسالة). 
القرآن  - النحاس،إعراب  (ط  ت:  ،  زاهد،  الكتب،  ٢زهير  عالم   ،

 م). ١٩٨٥ -ه١٤٠٥
مطبعة دار الكتب (إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه،   -

 . )م١٩٤١ -ه١٣٦٠المصرية، 
، بيروت: دار ١(ط  : إحسان عباس وآخرين،ت  ، الأصفهاني،الأغاني -

(ط ٢٠٠٢  -ه١٤٢٣صادر،   ط٢٠٠٥  -ه١٤٢٦،  ٢م)،  ،  ٣م، 
 م). ٢٠٠٨ -ه١٤٢٩
البطليوسي،الاقتضاب - و   :ت   ،  السقا  (القاهرةآخرمصطفى  دار ،   :

 م). ١٩٩٦الكتب المصرية، 
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ت:    ،الألفية - مالك،  دار  ابن  مكتبة  (الر�ض:  العيوني،  سليمان 
 المنهاج). 
الحاجب - ابن  الحاجب،أمالي  ابن  دار   ت:  ،  (الأردن:  قدارة،  فخر 

 م). ١٩٨٩ -ه١٤٠٩عمار، بيروت: دار الجيل، 
الشجري - ابن  الشجري،أمالي  ابن  القاهرة: ١الطناحي،(ط  :ت  ،   ،

 م). ١٩٩١  -ه١٤١٣انجي، مكتبة الخ
، بيروت: دار الغرب ١أمالي المرزوقي، المرزوقي، ت: يحيى الجبوري، (ط -

 م). ١٩٩٥الإسلامي، 
وهو في حواشي كشاف الزمخشري ، ابن المنير،  الانتصاف من الكشاف -

 الذي تقدم توثيقه.
، ١إبراهيم عبدالله، (ط  ت:  ، ابن الحاجب،في شرح المفصل  يضاحالإ -

 م). ٢٠٠٥ -ه١٤٢٥دمشق: دار سعد الدين، 
حيان، - أبو  التفسير،  في  المحيط  وآخرين، ت   البحر  العطار  : صدقي 

 . )ه١٤٢٠بيروت: دار الفكر،  ، ١(ط
الفوائد - القيم،بدائع  ابن  (ط  ت:  ،  العمران،  دار ٥علي  الر�ض:   ،

 م). ٢٠١٩ -ه١٤٤٠عطاءات العلم، بيروت: دار ابن حزم، 
عيسى  ،  ١(ط  لي البجاوي.ت: ع  تبيان في إعراب القرآن، العكبري،ال -

 . ) البابي الحلبي وشركاؤه
الذهب - عين  الأعلم،تحصيل  (ط  :ت  ،  سلطان،  بيروت: ٢زهير   ،

 م). ١٩٩٤ - ه١٤١٥مؤسسة الرسالة، 
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الخوارزمي،التخمير - (ط  ت:  ،  العثيمين،  دار  ١عبدالرحمن  بيروت:   ،
 م). ١٩٩٠الغرب 
والتكميل   - التسهيلالتذييل  شرح كتاب  حيان،في  أبو  حسن   ت:  ، 

 -ه١٤١٨الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -، دمشق: دار القلم١هنداوي، (ط 
 م). ٢٠١٣ -م١٩٩٧ه، ١٤٣٤
مالك، - ابن  العربي،   ت:  التسهيل،  الكتاب  (دار  بركات،  محمد 

 م). ١٩٦٧ -ه١٣٨٧
الحسنى - الله  أسماء  الزجاج،تفسير  الدقاق  ت:  ،  الثقافة   ، أحمد  (دار 

 عربية).ال
(ط - جماعة،  ت:  الواحدي،  البسيط،  الجامعة ١التفسير  المدينة:   ،

 ه). ١٤٣٠الإسلامية، 
السمعاني - السمعاني،تفسير  و   :ت  ،  إبراهيم  بن  (طآخر�سر   ،١  ،

 م).١٩٩٧ -ه١٤١٨الر�ض: دار الوطن، 
الظاهرين - الاسمين  بين  (بين)  الحب، تَكرار  أبو  الدين  لضياء  مقال   ،  

 ). ٣٧ -٣٦م، الصفحات: ١٩٤٤يوليو  ٣، ٥٧٤(مجلة الرسالة، العدد 
(الر�ض: مجلة    ، عبدالرحمن الخضيري،تَكرار (بين) مع الضمير والظاهر -

م،  ٢٠٠٥،   ٤٩العلوم العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد  
 . )٣٥٥ -٣٠٨الصفحات: 
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(المجلة   ، سميرة عمور،والمعنى  تكرار الأدوات النحوية وأثره على الوظيفة -
العدد   الرابع،  المجلد  مداد،  يناير  ٨العربية  الصفحات:  ٢٠٢٠،  -١١٧م، 

١٣٧ .( 
، القاهرة: ١، (طعلي فاخر وآخرين  ت:  ، �ظر الجيش، تمهيد القواعد -

 ه). ١٤٢٨دار السلام، 
، بيروت: دار إحياء  ١محمد مرعب، (ط  ت:  ، الأزهري،تهذيب اللغة -

 م). ٢٠٠١التراث العربي، 
عبد   ت:  ، المرادي،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -

 م). ٢٠٠٨  -هـ  ١٤٢٨، دار الفكر العربي،  ١الرحمن بن علي بن سليمان. (ط
الشافي - الناصح  والأنيس  الكافي  الصالح  الجريري،الجليس    ت:  ، 

(ط الجندي،  العلمية،  ١عبدالكريم  الكتب  دار  بيروت:   - ه١٤٢٦، 
 م). ٢٠٠٥
ابن مالك، - ألفية   ابن هشام،  حاشيتان من حواشي ابن هشام على 
 ه). ١٤٤٠ -ه ١٤٣٩الجامعة الإسلامية، المدينة:جابر السريعّ، (ت: 

، ٢، (طوآخر  بدر الدين قهوجي  ت:  ، الفارسي،الحجة للقراء السبعة -
 م). ١٩٩٣ -ه١٤١٣بيروت: دار المأمون للتراث، دمشق، 
،  ١عبدالحفيظ قرني، (ط  ت:  ، ابن بري،الحواشي على درة الغواص  -

 م).١٩٩٦ -هـ١٤١٧بيروت: دار الجيل، 
الأد - البغدادي،خزانة  (ط  :ت  ب،  هارون،  القاهرة: ٤عبدالسلام   ،

 م). ١٩٩٧  -ه١٤١٨مكتبة الخانجي، 
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 ار الكتب المصرية).محمد النجار، (د  ت: ، ابن جني،الخصائص -
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين، ت: أحمد الخراط،  -

 (دمشق: دار القلم).
،  ١عرفات مطرجي، (ط  ت:  ، الحريري،درة الغواص في أوهام الخواص  -

 م).١٩٩٨ -ه١٤١٨الثقافية، بيروت: مؤسسة الكتب 
: ، الر�ض١حسين أبو �سين، (ط  :ت  ،ديوان أعشى همدان وأخباره  -

 م). ١٩٨٣ -ه١٤٠٣دار العلوم، 
، بيروت: دار الكتب العلمية، ١مفيد قميحة، (ط  ت:  ، ديوان الحطيئة -

 م). ١٩٩٣ -ه١٤١٣
، بيروت: مؤسسة ١يحيى الجبوري، (ط  ت:  ،ديوان العباس بن مرداس -

 م). ١٩٩١ -ه١٤١٢الرسالة، 
 عبدالحفيظ السطلي، (دمشق).ت:  ،ديوان أمية بن أبي الصلت -
بن   - عبيد  (ط  ت:  ،الأبرصديوان  نصار،  مطبعة ١حسين  مصر:   ،

 م). ١٩٥٧  -ه١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
محمد المعيبد، (بغداد: شركة دار   ت:  ،ديوان عدي بن زيد العبادي -

 م). ١٩٦٥ -ه١٣٨٥الجمهورية، 
 حسن هنداوي.ت:  ، ابن جني،سر صناعة الإعراب -
 ومحمد بن فؤاد،ت: أحمد بن محمد بن شاكر    ، الترمذي،سنن الترمذي -

 ه). ١٩٧٥  -ه١٣٩٥، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ٢(ط
 (مطبعة مصطفى البابي الحلبي).  ، ابن هشام،شذور الذهب -
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، ١محمد عيون السود، (ط  على ألفية ابن مالك، ت:   شرح ابن الناظم -
 م).٢٠٠٠ -ه١٤٢٠دار الكتب العلمية، 

  ، يي الدينمحمحمد    :ت  ألفية ابن مالك، الأشموني،شرح الأشموني على   -
 م). ١٩٥٥ -ه١٣٧٥، بيروت: دار الكتاب العربي، ١(ط

، هجر، ١، (طآخرعبدالرحمن السيد و   التسهيل، ابن مالك، ت:شرح   -
 م). ١٩٩٠ -ه١٤١٠
، بنغازي: ٢يوسف عمر، (ط  ت:  ، الرضي،شرح الرضي على الكافية -

 م). ١٩٩٦منشورات جامعة قاز يونس، 
، مكة:  ١عبدالمنعم هريدي، (ط  ت:  ، ابن مالك،شرح الكافية الشافية -

 - ه ١٤٠٢مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى،  
 م). ١٩٨٢
الكتاب  - الرماني،شرح  (طت:    ،  النجار،  دار ١شريف  القاهرة:   ،

 م). ٢٠٢١ -ه١٤٤٢السلام، 
المفصل - يعيش،شرح  ابن  يع  :ت  ،  دار  ،  ١(ط  .قوبإميل  بيروت: 

 . )م٢٠٠١  -ه١٤٢٢الكتب العلمية، 
 صاحب أبو جناح. ت: ، ابن عصفور،شرح جمل الزجاجي -
، بيروت: دار  ١شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ت: غريد الشيخ، (ط -

 م). ٢٠٠٣  -ه١٤٢٤الكتب العلمية، 
عبدالغني    ت:  ، ابن هشام،معرفة كلام العرب شرح شذور الذهب في   -
 (سور�: الشركة المتحدة).  الدقر،
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، مصر: ١١ت محمد محيي الدين، (ط  ، ابن هشام،شرح قطر الندى -
 م). ١٩٦٣ -ه١٣٨٣، الكبرى المكتبة التجارية

، بيروت:  ١(ط  .آخرأحمد مهدلي و   ت:  ، السيرافي، شرح كتاب سيبويه -
 م). ٢٠٠٨دار الكتب العلمية، 

الجوهري،الص - (ط  ت:  حاح،  عطار،  العلم  ٤أحمد  دار  بيروت:   ،
 م). ١٩٨٧ -ه١٤٠٧للملايين، 

البخاري - البخاري،صحيح  الكبرى، ت:    ،  الأميرية  (المطبعة  جماعة، 
دار طوق  ١٣١١ الأولى، بيروت:  الطبعة  الناصر وطبعها  ه ثم صورها محمد 
 ه). ١٤٢٢النجاة، 
داود، - أبي  سنن  الكويت:  ١(ط  الألباني،  صحيح  غراس، ،  مؤسسة 

 م). ٢٠٠٢ -ه١٤٢٣
صحيح مسلم، مسلم، ت: محمد بن فؤاد، (القاهرة: مطبعة عيسى   -

 م). ١٩٥٥ -ه١٣٧٤الحلبي، 
، الر�ض: مكتبة  ١علل النحو، ابن الوراق، ت: محمود الدرويش،  (ط -

 م). ١٩٩٩ -ه١٤٢٠الرشد، 
 ، (دار الهلال). آخرمهدي المخزومي و  ت: ، الخليل،العين -
الخطابي،الحديثغريب   - دار   ت:  ،  (دمشق:  الغرباوي،  عبدالكريم 

 م). ١٩٨٢ -ه١٤٠٢الفكر، 
الغيب - الطيبي،فتوح  (طجماعة  ت:  ،  الدولية ١،  دبي  جائزة  دبي:   ،

 م). ٢٠١٣-ه١٤٣٤للقرآن الكريم، 
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، إحياء  ١عبدالرزاق المهدي، (ط  ت:  ، الثعالبي،فقه اللغة وسر العربية -
 م). ٢٠٠٢  -ه١٤٢٢التراث العربي، 

(الجزائر: مجلة   زكر�ء تو�ني،  ت:  ، ابن هشام،وح الشذا بمسألة كذاف -
الثاني  ربيع  الثاني،  العدد  السادس،  المجلد  البليدة،  العربية وآدابها بجامعة  اللغة 

 ).  ٦٨٢-٦٤٥م، الصفحات: ٢٠١٨ديسمبر  ٣٠ -ه١٤٤٠
، دار الصميعي، ١محمد محيي الدين، ( ط  ت:   ، ابن هشام،قطر الندى -

 م). ١٩٩٩ -ه١٤٢٠
النحو - علم  في  ت:الكافية  الحاجب،  ابن  (ط  ،  الشاعر،  ، ١صالح 

 م). ٢٠١٠القاهرة: مكتبة الآداب، 
المبرد، ت - (ط  :الكامل،  الفضل،  أبو  الفكر ٣محمد  دار  القاهرة:   ،

 م). ١٩٩٧ -ه١٤١٧العربي، 
 ه). ١٣١٦، بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية،  ١(ط  ، سيبويه،الكتاب -
  - ه١٤٠٨، القاهرة:  ٣عبدالسلام هارون، (ط  ت:  ، سيبويه،الكتاب -

 م). ١٩٨٨
، القاهرة: دار ٣مصطفى بن حسين، (ط  ت:  ، الزمخشري،الكشاف -

م)، ومعه في هامشه  ١٩٨٧  -ه١٤٠٧الر�ن، بيروت: دار الكتاب العربي،  
لابن    "بحث منها: "الانتصاف من الكشافبعض الكتب، والذي رجع إليه ال

 المنير الإسكندري. 
الزجاجي،اللاما - المبارك، (ط  ت:  ت،  الفكر،  ٢مازن  دار  ، دمشق: 

 م). ١٩٨٥ -ه١٤٠٥
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، دمشق: دار الفكر، ١(ط  .عبدالإله النبهان  ت:  ، العكبري،اللباب -
 . م)١٩٩٥ -هـ١٤١٦
دار ، بيروت:  ٣، (طاليازجي وآخرين  ت:  ، ابن منظور،لسان العرب -

 ه). ١٤١٤صادر، 
عطار،   - أحمد  ابن خالويه، ت:  العرب،  مكة، ٢ط(ليس في كلام   ،

 . )م١٩٧٩ -ه١٣٩٩
ثعلب - ثعلب،مجالس  (ط  ت:   ،  هارون،  دار ٢عبدالسلام  مصر:   ،

 المعارف). 
، نحامد الضام  ابن هشام اللخمي، ت:  ،المدخل إلى تقويم اللسان -

 م). ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١(ط
، ١محمد بركات، (ط  ت:  ، ابن عقيل،المساعد على تسهيل الفوائد  -

المدني،   دار  جدة:  الفكر،  دار  دمشق:  القرى،  أم   - ه ١٤٠٠جامعة 
 ه). ١٤٠٥
، الر�ض، ١ط(هنداوي،  حسن    :ت  ، الفارسي،المسائل الشيراز�ت -

 م). ٢٠٠٤  -ه١٤٢٤كنوز إشبيليا، 
، مصر:  ١محمد التركي، (ط  ت:  الطيالسي،، أبو داود  مسند أبي داود -

 م). ١٩٩٩-ه١٤١٩دار هجر، 
، بيروت: ١(ط  ،عبدالجليل شلبي  :ت  ، الزجاج،معاني القرآن وإعرابه -

 م). ١٩٨٨ -ه١٤٠٨عالم الكتب،  
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القرآن - الأخفش،معاني  (طت:    ،  قراعة،  القاهرة:١هدى  مكتبة   ، 
 م). ١٩٩٠ -ه١٤١١الخانجي، 

، مصر:  ١. (طالنجاتي ومحمد النجار  أحمد  ت:  ، الفراء،معاني القرآن -
 دار المصرية). 

، مكة: جامعة أم ١محمد الصابوني، (ط  ت:  ، النحاسمعاني القرآن -
 ه). ١٤٠٩القرى، 
النحو - السامرائي،معاني  فاضل  الفكر، ١(ط  ،  دار  الأردن:   ،

 م). ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠
، ١(طالخطيب،    :ت  ، ابن هشام،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

 م). ٢٠٠٠ -ه١٤٢١الكويت، 
، ١علي بو ملحم، (طت:    الزمخشري،  ،المفصل في صنعة الإعراب -

 م). ١٩٩٣بيروت: مكتبة الهلال، 
 ت:   ، أبو العباس القرطبي،الـمُفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -

، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم  ١، (طمحيي الدين ميستو وآخرين
 م). ١٩٩٦ -ه١٤١٧الطيب، 

، ١، (طت: عبدالرحمن العثيمين وآخرين  ، الشاطبي،المقاصد الشافية -
 م). ٢٠٠٧ -ه١٤٢٨جامعة أم القرى،  مكة:
المبرد،المقتضب - الأوقاف،   ت:  ،  وزراة  (القاهرة:  عضيمة،  محمد 

 م). ١٩٩٤ -ه١٤١٥
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النحو - في  الجزولية  الجزولي،المقدمة  أم    ت:  ،  (مطبعة  محمد،  شعبان 
 القرى). 
مصر: دار ،  ١(طعلي فاخر وآخرين،    ت:  يان،منهج السالك، أبو ح -

 . )م٢٠١٣ -ه ١٤٣٥الطباعة المحمدية، 
، بيروت: دار الكتب العلمية، ١نتائج الفكر في النحو، السهيلي، (ط -

 م). ١٩٩٢ -ه١٤١٢
سيبويه - تفسير كتاب  في  الأعلم،النكت  بلحبيب،    ت:  ،  رشيد 

 م). ١٩٩٩  -ه١٤٢٠(
رسائل جامعية بإشراف الشاهد ت:    ، مكي،الهداية إلى بلوغ النهاية -

 م). ٢٠٠٨ - ه١٤٢٩، الشارقة: جامعة الشارقة، ١، (طالبوشيخي
 عبدالحميد هنداوي،   ت:  ، السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

 (مصر: المكتبة التوقيفية).
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 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

- Al-Khaṣāʼiṣ, Ibn Jinnī, investigated by:  Muḥammad al-
Najjār, (Dār al-Kutub al-Miṣrīyah). 

- Al-Durr al-maṣūn fī ʻulūm al-Kitāb al-maknūn, al-
Samīn, investigated by:  Aḥmad al-Kharrāṭ, (Dimashq : Dār al-
Qalam). 

- Durrat al-ghawwāṣ fī awhām al-khawāṣṣ, al-Ḥarīrī, 
investigated by:  ̒ Arafāt mṭrjy, (1st edition, Bayrūt : Muʼassasat 
al-Kutub al-Thaqāfīyah, 1418AH-1998AD). 

- Dīwān Aʻshá Hamadān wa-akhbāruh, investigated by:  
Ḥusayn Abū Yāsīn, (1st edition, al-Riyāḍ : Dār al-ʻUlūm, 
1403AH-1983AD). 

- Dīwān al-Ḥuṭayʼah, investigated by:  Mufīd Qumayḥah, 
(1st edition, Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1413AH-
1993AD). 

- Dīwān al-ʻAbbās ibn Mirdās, investigated by:  Yaḥyá al-
Jubūrī, (1st edition, Bayrūt : Muʼassasat al-Risālah, 1412AH-
1991AD). 

- Dīwān Umayyah ibn Abī al-Ṣalt, investigated by:  
ʻbdālḥfyẓ alsṭly, (Dimashq). 

- Dīwān ʻUbayd ibn al-Abraṣ, investigated by:  Ḥusayn 
Naṣṣār, (1st edition, Miṣr : Maṭbaʻat Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī, 
1377AH-1957AD). 

- Dīwān ʻAdī ibn Zayd al-ʻAbbādī, investigated by:  
Muḥammad al-Muʻaybid, (Baghdād : Sharikat Dār al-
Jumhūrīyah, 1385AH-1965AD). 

- Sirr ṣināʻat al-iʻrāb, Ibn Jinnī, investigated by:  Ḥasan 
Hindāwī. 

- Sunan al-Tirmidhī, al-Tirmidhī, investigated by:  
Aḥmad ibn Muḥammad ibn Shākir ānd Muḥammad ibn Fuʼād, 
(2ed edition, Miṣr : Maṭbaʻat Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī, 
1395AH-1975AD). 

- Shudhūr al-dhahab, Ibn Hishām, (Maṭbaʻat Muṣṭafá al-
Bābī al-Ḥalabī). 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱٥۳

   الثمانون العدد

- Sharḥ Ibn al-Nāẓim, Ibn al-Nāẓim, investigated by:  
Muḥammad ʻUyūn al-Sūd, (1st edition, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1420AH-2000AD). 

- Sharḥ al-Ushmūnī ʻalá Alfīyat Ibn Mālik, al-Ushmūnī, 
investigated by:  Muḥammad Muḥyī al-Dīn, (1st edition, Bayrūt 
: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1375AH-1955AD). 

- Sharḥ al-Tasʹhīl, Ibn Mālik, investigated by:  ʻAbd-al-
Raḥmān al-Sayyid ānd another, (1st edition, Hajar, 1410AH-
1990AD). 

- Sharḥ al-Raḍī ʻalá al-Kāfiyah, al-Raḍī, investigated by:  
Yūsuf ʻUmar, (2ed edition, Banghāzī : Manshūrāt Jāmiʻat qāz 
Yūnus, 1996AD). 

- Sharḥ al-Kāfiyah al-shāfiyah, Ibn Mālik, investigated 
by:  ʻbdālmnʻm Harīdī, (1st edition, Makkah : Markaz al-Baḥth 
al-ʻIlmī wa-Iḥyāʼ al-Turāth al-Islāmī bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá, 
1402AH-1982AD). 

- Sharḥ al-Kitāb, al-Rummānī, investigated by:  Sharīf al-
Najjār, (1st edition, al-Qāhirah : Dār al-Salām, 1442AH-
2021AD). 

- Sharḥ al-Mufaṣṣal, Ibn Yaʻīsh, t : Imīl Yaʻqūb. (1st 
edition, Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1422AH-2001AD). 

- Sharḥ Jamal al-Zajjājī, Ibn ʻUṣfūr, investigated by:  
ṣāḥib Abū Janāḥ. 

- Sharḥ Dīwān al-Ḥamāsah, al-Marzūqī, investigated by:  
Gharīd al-Shaykh, (1st edition, Bayrūt : Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1424AH-2003AD). 

- Sharḥ Shudhūr al-dhahab fī maʻrifat kalām al-ʻArab, Ibn 
Hishām, investigated by:  ʻAbd al-Daqr, (Sūriyā : al-Sharikah 
al-Muttaḥidah). 

- Sharḥ Qaṭar al-nadá, Ibn Hishām, t Muḥammad Muḥyī 
al-Dīn, (11th edition, Miṣr : al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrá, 
1383AH-1963AD). 



 

 
۱٥٤ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

- Sharḥ Kitāb Sībawayh, al-Sīrāfī, investigated by:  
Aḥmad Mahdalī ānd another. (1st edition, Bayrūt : Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, 2008AD). 

- Al-Ṣiḥāḥ, al-Jawharī, investigated by:  Aḥmad ʻAṭṭār, 
(4th edition  , Bayrūt : Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, 1407AH-
1987AD). 

- Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, al-Bukhārī, investigated by:  more 
thān one person, (al-Maṭbaʻah al-Amīrīyah al-Kubrá, 1311h, 
Bayrūt : Dār Ṭawq al-najāh, 1422AH). 

- Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd, al-Albānī, (1st edition, al-
Kuwayt : Muʼassasat Ghirās, 1423AH-2002AD). 

- Ṣaḥīḥ Muslim, Muslim, investigated by:  Muḥammad 
ibn Fuʼād, (al-Qāhirah : Maṭbaʻat ʻĪsá al-Ḥalabī, 1374AH-
1955AD). 

- ʻIlal al-naḥw, Ibn al-Warrāq, investigated by:  Maḥmūd 
al-Darwīsh, (1st edition, al-Riyāḍ : Maktabat al-Rushd, 
1420AH-1999AD). 

- Al-ʻAyn, al-Khalīl, investigated by:  Mahdī al-
Makhzūmī wa-ākhir, (Dār al-Hilāl). 

- Gharīb al-ḥadīth, al-Khaṭṭābī, investigated by:  ʻAbd-al-
Karīm al-Gharbāwī, (Dimashq : Dār al-Fikr, 1402AH-
1982AD). 

- Fattūḥ al-ghayb, al-Ṭībī, investigated by:  more thān one 
person, (1st edition, Dubayy : Jāʼizat Dubayy al-Dawlīyah lil-
Qurʼān al-Karīm, 1434AH-2013AD). 

- Fiqh al-lughah wa-sirr al-ʻArabīyah, al-Thaʻālibī, 
investigated by:  ʻAbd-al-Razzāq al-Mahdī, (1st edition, Iḥyāʼ 
al-Turāth al-ʻArabī, 1422AH-2002AD). 

-  Fawḥ al-Shadhā bi-masʼalat sic, Ibn Hishām, 
investigated by:  Zakarīyāʼ twnāny, (al-Jazāʼir : journal of al-
lughah al-ʻArabīyah wa-ādābihā bi-Jāmiʻat al-Bulaydah, 
volume 6, issue 2, Rabīʻ al-Thānī 1440AH-30 Dīsimbir 
2018AD, pāges: 645-682). 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱٥٥

   الثمانون العدد

- Qaṭar al-nadá, Ibn Hishām, investigated by:  
Muḥammad Muḥyī al-Dīn, (1st edition, Dār al-Ṣumayʻī, 
1420AH-1999AD). 

- Al-Kāfiyah fī ʻilm al-naḥw, Ibn al-Ḥājib, investigated 
by:  Ṣāliḥ al-shāʻir, (1st edition, al-Qāhirah : Maktabat al-Ādāb, 
2010AD). 

- Al-Kāmil, al-Mibrad, investigated by:  Muḥammad Abū 
al-Faḍl, (3rd edition, al-Qāhirah : Dār al-Fikr al-ʻArabī, 
1417AH-1997AM). 

- al-Kitāb, Sībawayh, (1st edition, Būlāq : al-Maṭbaʻah al-
Kubrá al-Amīrīyah, 1316AH). 

- Al-Kitāb, Sībawayh, investigated by:  ʻAbdussalām 
Hārūn, (3rd edition, al-Qāhirah : 1408AH-1988AD). 

- Al-Kashshāf, al-Zamakhsharī, investigated by:  Muṣṭafá 
ibn Ḥusayn, (3rd edition, al-Qāhirah : Dār al-Rayyān, Bayrūt : 
Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1407AH-1987AD). 

- Allāmāt, al-Zajjājī, investigated by:  Māzin al-Mubārak, 
(2ed edition, Dimashq : Dār al-Fikr, 1405AH-1985AD). 

- Al-Lubāb, al-ʻUkbarī, investigated by:  ʻbdālʼlh al-
Nabhān. (1st edition, Dimashq : Dār al-Fikr, 1416AH-
1995AD). 

- Lisān al-ʻArab, Ibn manẓūr, investigated by:  al-Yāzijī 
ānd others, (3rd edition, Bayrūt : Dār Ṣādir, 1414AH). 

- Laysa fī kalām al-ʻArab, Ibn Khālawayh, investigated 
by:  Aḥmad ʻAṭṭār, (2ed edition, Makkah, 1399AH-1979AD). 

- Majālis Thaʻlab, Thaʻlab, investigated by:  ̒ Abdussalām 
Hārūn, (2ed edition, Miṣr : Dār al-Maʻārif). 

- Al-Madkhal ilá Taqwīm al-lisān, Ibn Hishām al-
Lakhmī, investigated by:  Ḥāmid al-Ḍāmin, (1st edition, Bayrūt 
: Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah, 1424AH-2003AD). 

- Al-Musāʻid ʻalá Tasʹhīl al-Fawāʼid, Ibn ʻAqīl, 
investigated by:  Muḥammad Barakāt, (1st edition, Jāmiʻat 
Umm al-Qurá, Dimashq : Dār al-Fikr, Jiddah : Dār al-madanī, 
1400-1405AH). 



 

 
۱٥٦ 

   تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

- Al-Masāʼil al-Shīrāzīyāt, al-Fārisī, investigated by:  
Ḥasan Hindāwī, (1st edition, al-Riyāḍ, Kunūz Ishbīliyā, 
1424AH-2004AD). 

- Musnad Abī Dāwūd, Abū Dāwūd al-Ṭayālisī, 
investigated by:  Muḥammad al-Turkī, (1st edition, Miṣr : Dār 
Hajar, 1419AH-1999AD). 

- Maʻānī al-Qurʼān wa-iʻrābuh, al-Zajjāj, , investigated 
by:  ̒ Abd-al-Jalīl Shalabī, (1st edition, Bayrūt : ̒ Ālam al-Kutub, 
1408AH-1988AD). 

- Maʻānī al-Qurʼān, al-Akhfash, investigated by:  Hudá 
Qurrāʻah, (1st edition, al-Qāhirah : Maktabat al-Khānjī, 
1411AH-1990AD). 

- Maʻānī al-Qurʼān, al-Farrāʼ, investigated by:  Aḥmad 
alnjāty ānd  Muḥammad al-Najjār. (1st edition, Miṣr : Dār al-
Miṣrīyah). 

- Maʻānī al-Qurʼān, al-Naḥḥās investigated by:  
Muḥammad al-Ṣābūnī, (1st edition, Makkah : Jāmiʻat Umm al-
Qurá, 1409AH). 

- Maʻānī al-naḥw, Fāḍil al-Sāmarrāʼī, (1st edition, al-
Urdun : Dār al-Fikr, 1420AH-2000AD). 

- Mughnī al-labīb ʻan kutub al-aʻārīb, Ibn Hishām, 
investigated by:  al-Khaṭīb, (1st edition, al-Kuwayt, 1421AH-
2000AD). 

- Al-Mufaṣṣal fī ṣanʻat al-iʻrāb, al-Zamakhsharī, 
investigated by:  ʻAlī Bū Mulḥim, (1st edition, Bayrūt : 
Maktabat al-Hilāl, 1993AD). 

- Almufhim li-mā ushkila min Talkhīṣ Kitāb Muslim, 
Abū al-ʻAbbās al-Qurṭubī, investigated by:  Muḥyī al-Dīn 
mystw ānd others, (1st edition, Dimashq, Bayrūt : Dār Ibn 
Kathīr, Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 1417AH-1996AD). 

- Al-Maqāṣid al-shāfiyah, al-Shāṭibī, investigated by:  
ʻAbd-al-Raḥmān al-ʻUthaymīn ānd others, (1st edition, Makkah 
: Jāmiʻat Umm al-Qurá, 1428AH-2007AD).  



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱٥۷

   الثمانون العدد

- Al-Muqtaḍab, al-Mibrad, investigated by:  Muḥammad 
ʻUḍaymah, (al-Qāhirah : Wizārat al-Awqāf, 1415AH-
1994AD). 

- Al-Muqaddimah al-Juzūlīyah fī al-naḥw, al-Jazūlī, 
investigated by:  Shaʻbān Muḥammad, (Maṭbaʻat Umm al-
Qurá). 

- Manhaj al-sālik, Abū Ḥayyān, investigated by:  ʻAlī 
Fākhir  ānd others, (1st edition, Miṣr : Dār al-Ṭibāʻah al-
Muḥammadīyah, 1435AH-2013AD). 

- Natāʼij al-Fikr fī al-naḥw, al-Suhaylī, (1st edition, Bayrūt 
: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1412AH-1992AD). 

- Al-Nukat fī tafsīr Kitāb Sībawayh ", al-Aʻlam, 
investigated by:  Rashīd Bilḥabīb, (1420AH-1999AD). 

- al-Hidāyah ilá Bulūgh al-nihāyah, Makkī, investigated 
by: unīversīty theses supervised by: Al-Shāhid al-Būshaykhī, 
(1st edition, al-Shāriqah : Jāmiʻat al-Shāriqah, 1429AH-
2008AD). 

- Hamʻ al-hawāmiʻ fī sharḥ jamʻ al-jawāmiʻ, al-Suyūṭī, 
investigated by:  ʻAbd-al-Ḥamīd Hindāwī, (Miṣr : al-Maktabah 
altwqyfyh). 
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  يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبّذيّ موقف 
 (عرضًا وموازنة)

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد 
 كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  –  النحو والصرف وفقه اللغةقسم 

ao.im@hotmail.com      
  ھـ ۱٤٤٦ /۱۲ / ۲٦ھـ      تاریخ قبول البحث:  ۱٤٤٦  /۱۱ / ۱٥تاریخ تقدیم البحث:  

 ملخص الدراسة:     
ره غيره من نصـــــــوص ســـــــيبويه في   امم  الأبذّيّ موقف   موضـــــــوع البحث:     فســـــــَّ

 شرحه على الجزُُوليَِّة.
رنماذج من  على    الوقوفويهدف إلى         الأبذّي عبارته   نصـــــوص ســـــيبويه فســـــَّ

ــتجلاء  تفســـــير دواعي ، وبيان  في شـــــرحه على الجزوليَّة مواطن الغموض  ها، واســـ
ن  موقف الأبَّــذي م، و ر المترتــب على الفهم الخــاطئ لهــاوالأث  ،، والاحتمــالفيــه

أظهر البحث مكانة ســيبويه عند الأبذّي؛ و  رأي ســيبويه بعد تفســيره لكلامه.
من أهمها: إيضــاح العبارة كي  و   ،نصــوص ســيبويهل  هتفســير وكشــف عن أســباب  

ونفي بعض الآراء   ،ويينا تحتملـه العبـارة على آراء النحالرد بمـو   ،اه ـَمُ هْ لا يخُطـأ ف ـَ
في فهم  ختلاف بينَّ أن من أهم أسـباب الاكما .  تهانتقاده لعبار و  المنسـوبة إليه،

فيما يدخله   همنهجوكان    حتمال.عبارته؛ مما جعلها عرضــــــــة للا إطلاقنصــــــــه 
وانتصر    .ب أن يحُمل على الصحيح من محتملاتهأنه يجمن نصوصه  الاحتمال 

  .أو مخالفته ،وهذا لم يمنعه من نقده ،في أغلب آرائه  ،لرأي سيبويه
في   عبارة سيبويه  - نصوص سيبويه عند الأبذي  -الأبَّذيّ   الكلمات المفتاحية:

  . شرح الجزولية

mailto:ao.im@hotmail.com


 

  

 
Alʼbbdhī 's position as interpreted by others from 
Sībawayh 's words in his commentary on Aljuzūlīyah 
(presentation and comparison) 
Dr. Areej Othman Ibrahim AL-Marshad   
Associate Professor at Department of Grammar, Morphology and Philology, 
College of Arabic Language Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

 
   Abstract:  
    Research Topic: Alʼbbdhī 's position as interpreted by others 
from Sībawayh 's words in his commentary on Aljuzūlīyah 
(presentation and comparison) 
      It aims to examine examples of Sibawayh's texts، explain Al-
Abadi's interpretation of them in his commentary on Al-Jazuliya ، 
clarify the reasons for his interpretation، elucidate any ambiguities ، 
possibilities ، and consequences of misunderstanding، and reveal Al-
Abadi's position on Sibawayh's opinion after interpreting his words. 
The research revealed Sibawayh's status in Al-Abadi's eyes and 
uncovered the reasons for his interpretation of Sibawayh's texts، the 
most important of which were: clarifying the phrase so that it would 
not be misunderstood ، responding to the opinions of grammarians 
based on the possible meanings of the phrase، refuting some of the 
opinions attributed to him، and criticising his phrase. It also showed 
that one of the most important reasons for the difference in 
understanding his text was the vagueness of his expressions، which 
made them subject to interpretation. His approach to the vagueness 
in his texts was that they should be interpreted in the most correct 
way possible. He supported Sibawayh's opinion in most of his views ، 
but this did not prevent him from criticising or disagreeing with him . 
 
   Keywords: Alʼbbdhī، Sībawayh's texts according to Alʼbbdhī، 
Sībawayh's  statements in the commentary on Aljuzūlīyah. 



 

 
۱٦۲ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 المقدمة
والصــلاة   ،علَّم الإنســان ما لم يعلم  ،الذي علَّم بالقلم ،والحمد لله  ،بســم الله

      والسلام على مَن أمّته خير الأمم.
ومـا تميّزت بـه    ،مكـانتهـا بين اللغـات  وّ لُ غـة العربيـة وعُ فعـة اللَّ رِ   إنَّ وبعـد؛ فـ    

ــرار ــتها   ،وقواعد وأحكام  ،من أســــــــــــ ودقائق حفّزت اهتمام العلماء بدراســــــــــــ
ــرارهـا، والتَّ   والبحـث في   ،ا فكثر التـأليف فيهـا قـديم ـًنقيـب في قواعـدهـا،  أســــــــــــ

العالم الفذ الجليل بوضـع كتاب نحوي   ه)١٨٠(  حيث بدأ سـيبويه  ،اوحديثً 
وتوالت بعده التآليف التي جعلت من    ،كثرت الدراســــــــات عليه والشــــــــروح

ــتق عـــذباً فِكره منهلاً  فقـــد كـــانـــت أقوالـــه وآراؤه محط اهتمـــام    ،ى منـــه يُســــــــــــ
ــرح ولغموض عباراته    .، والتحليلالنحويين من بعده؛ حيث تناولوها بالشـــــــــــ

ــوده؛   ،كـانـت لهم محـاولات مختلفـة في تفســــــــــــــير كلامـه والإبانـة عن مقصــــــــــــ
أفرد الشـــــروح على كتاب    نْ وكان من ضـــــمن مَ   ،للوصـــــول إلى رأيه بوضـــــوح
وأبو    ،)ه٣٧٧(وأبو علي الفارســي    ،)ه٣٦٨(ســيبويه أبو ســعيد الســيرافي 

الأعلم الشَّنتمري  و   ،ه)٤٠١(وأبو نصر القرطبي    ،)ه٣٨٤(الحسن الرماني  
ــروف    ،)ه٤٧٦( خـ ــن  ابـ الحســـــــــــــــــن  ــو  ــفضـــــــــــــــــــــل  )ه٦٠٩(وأبـ الـ ــو  وأبـ  ،

لم تَغِبْ نصــــــــــــــوص    ومنهم من  ،)ه٧٤٥(وأبو حيان    ،ه)٦٣٠(الصــــــــــــــفَّار
 ؛ ويقفون عند رأيه  ،ويفســــرو�ا  ،فكانوا يســــتدلون بها  ،ســــيبويه عن مؤلفاتهم

وابن    ،ه)٢٨٥(كالمبرد في المقتضــب  ؛ا مخالفين لهوإمَّ   ،ا مؤيدين منتصــرينإمَّ 
ــراج في الأصــــــــــــــول ــاجيو   ،ه)٣١٦(الســــــــــــ ــل  الزجــ وابن    ،ه)٣٣٧(في الجمــ



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱٦۳

 الثمانونالعدد 

ــرحه على المفصــــــــل  ه)٦٤٣(يعيش ــرحه على    ، ومنهمفي شــــــ الأبَّذي في شــــــ
ــيبويــه اهتمــام ــً  اهتم ــًرأيتــه مالجزوليــَّة؛ فقــد   ا من  وأورد كثيرً   ،اا بارزً بكلام ســــــــــــ

رها ،نصــوصــه في كتابه  وأنْ  ، بذلك الوصــول إلى مراده الحقيقيمحاولاً   ؛وفســَّ
فرأيت أهمية   ،احســـــنً  وأبلى في ذلك بلاءً   ،لا تؤخذ آراؤه على ظاهر عبارته

ره من نصــــــــوصنصــــــــوص ممالعناية بدراســــــــة   ــيبويه  ا فســــــــَّ   وبيان مواطن ،ســــــ
وما يترتب على هذا التفسير من موافقة ومخالفة   ،الغموض التي دعته لذلك

 لآراء المفسرين والشارحين لكتاب سيبويه.  
 أهمية الموضوع وسبب اختياره:

 ترجع أهميَّة الموضوع إلى أمور منها:     
وهو عصـــــر نشـــــطت فيه الدراســـــات    ،الأبذّي من علماء القرن الســـــابعأنَّ  - 

ورأيــت أهميــة رأي   ،ولــه مؤلفــات في النحو  ،أنــه ذو رأي نحوي  كمــا  ،النحويــة
رً ، ووقوفه عند بعض نصـــوصـــه شـــرحه لكتاب المقدمة الجزوليةفي ســـيبويه   ا مفســـِّ

ليصــــــل  ؛  وترجيحاتهم ،وخلافاتهم  ،راء كبار النحاة، ذاكراً لآمبيِّنًا ما تحتمله ا،له
ــيبويه ــة   فظهرتْ   ،إلى حقيقة رأي ســ   تفســــيره  ما وقف عندبعضِ  لي أهمية دراســ

   من كلام سيبويه.
   -التي لا تخفى على مَنْ له صلة بتعلم اللغة العربيّة -  أهميَّة كتاب سيبويه -

 المتقدمين والمتأخرين. بعده  ويينعند النح وآرائه
 
 
 



 

 
۱٦٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 أهداف الدراسة:
ر  الوقوف - ــَّ ــيبويه التي فســــــ ان  وبي  ،فيها  الأبذّي عبارته  على نصــــــــوص ســــــ

،  ثر المترتـــب على الفهم الخـــاطئ لهـــاوالأ  ،، والاحتمـــالمواطن الغموض فيهـــا
 .مهعت الأبذّي إلى تفسير كلاالأسباب التي دو 

موازنة تفســـــــيراته بتفســـــــيرات النحويين، وذكر الوجه الظاهر في تفســـــــير  -
 عبارة سيبويه من خلال القرائن التي استند عليها الشراح.

 الدراسات السابقة: 
 ، تأليف محمد بهاء بن حسن ككو  -أثر أبي الحسن الأبذي في النحاة  -١

 ٤٩ع ٣٨مج -  مجلة البعث للعلوم الإنســـــــانية -إشـــــــراف: سمير أحمد معلوف
 ه١٤٣٧- ٢٠١٦  -جامعة البعث سور� -

ا من ؛ فاسـتعرض الناقلين عنه بدءً ويينمن النح به  تأثر  نْ اهتم بذكر مَ      
  ،ا بتلميذ الأبذي أبي حيانمرورً   ،ثم بهاء الدين النحاس  ،شـــهاب الدين القرافي

 إلى ووصـولاً  ،فالأزهري  ،فالشـاطبي  ،ثم السـلسـيلي  ،فابن هشـام ،ثم ابن الفخار
 وذكر أنه لم يتوسع في مناقشة النقول.  ،ن طولونببا  وانتهاءً   ،السيوطي

تحقيق: د. خالد  ،ابن قاســم المالكي ،شــرح الحدود في النحو للأبذي -٢
 فهمي.
الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق الســـــــــفر الأول من شـــــــــرحه على   -٣

أ.د. محمد بن إبراهيم    -رســـــــالة دكتوراة  -ســـــــعد بن حمدان الغامدي  -الجزولية
 كلية اللغة العربية.  -جامعة أم القرى -هـ ١٤٠٦-١٤٠٥ -  البنا
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 منهج البحث:   
ــفي القـائم على انتقـاء بعضٍ انتهج الب      من نصــــــــــــــوص    حـث المنهج الوصــــــــــــ

ــيبويه التي  ر سـ والموازنة بينها وبين تفســـيرات    ،وتحليلها ،ها الأبَّذي في شـــرحهفســـّ
 . النحاة
 ومبحثين: وتمهيد، ،جاء البحث في مقدمة  خطة البحث: 

 كتابه.  التعريف بو  ،لأبَّذياترجمة    تضمنتمهيد:  
 الأبذّي.فسَّرها   التي  سيبويهنصوص  : المبحث الأول
ر من نصوص سيبويه.   امم الأبذّيّ موقف   المبحث الثاني:  فُسِّ

 تفسيره لها.مقسّمة حسب سبب 
 ما فسَّره لمنع احتمال اللبس بمقصود آخر.: أولاً 
 .خطأ  سيبويه سب إلىنفي ما نُ لا: ما فسَّره  ثانيً 
 وجه.لكون عبارته محتملة لأكثر من   ا: ما فسَّرهثالثً 
 لبيان فساد الرأي المخالف. هفسَّر  ماا: رابعً 

  ليبين مراد سيبويه. هفسَّر   ا: ماخامسً 
 لوجود إشكال في عبارته. هفسَّر  ما ا:سادسً 

 ليبين سبب سكوت سيبويه عنه. هفسَّر  سابعًا: ما
 والمراجع. ،ثم ثبت المصادر ،ثم خاتمة لأبرز نتائج البحث

 
 
 



 

 
۱٦٦ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 تمهيد: 
 الأبَّذي: ترجمة  
الأبَّذيهو    نسبه: الخشني  عبدالرحمن  بن  بن محمد  بن محمد  أبو   ، علي 

. )٢(ي الله عنه إشبيلي أبَُّذي الأصلثَـعْلَبَةَ الخُشَنيِ رض  من ذرية أبي  .)١(الحسن
إلى   نسبة  غر�طة  ،)٣(ةذَ أبَُّ والأبَّذيّ  في  ثمانين  وتوفي  سنة  رجب،  شهر  في   ،

   .)٤(وستمائة
  ، وَليَِ إمام جامع الفيســـارية  ،وغر�طة ،وبمالَقة  ،وأقرأ بها  ،إشـــبيليةفي نشـــأ        

ــيوطي،  )٥(  ا في علم العربيــةوكــان متقــدم ــً : قــال في تاريخ  ه)٩١١(وقــال الســــــــــــ
  ،من أحفظ أهـل وقتـه لخلافهم  ،ا للخلاف في النحو ذاكرً غر�طـة: "كـان نحو�ًّ 

ــيبويـه لى غوامضـــــــــــــــه، ولم يكن يعرفـه والواقفين ع   ،من أهـل المعرفـة بكتـاب ســــــــــــ
للفقيــه أبي إســــــــــــــحــاق    ايوم ــً  : "قلــتُ ه)٧٤٥(وقــال أبو حيــان  ،)٦(كحفظــه"

هذا الشــــــيخ هو حدٌّ  إبراهيم بن زهير والأبَّذي حاضــــــر: ما حدُّ النحو؟ فقال:

 
ــبه، وذكر تفاصـــــيل الخلاف   )١( بذّي،  ، الأســـــعد بن حمدان الغامدي، ينظر شـــــرح الجزوليّةأ. د. اختلف المترجمون في نســـ

١/٧. 
البلغة في تراجم ، و ٢٣٣، وإشـــارة التعيين وتراجم النحاة واللغويين  ٣/٣٢٩الذيل والتكملة لكتابي الموصـــول والصـــلة،    )٢(

 .٣٥٢بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ، و ١٥٩، أئمة النحو واللغة
 .١/٦٤ (أبذة) معجم البلدان، العرب. ينظر ةذمدينة في وسط الأندلس من كَورة جيَّان تعُرف بأبَّ  )۳(
. ولم أقف على تاريخ ٣٥٢وبغيـة الوعـاة، ،  ١٥٩،  البلغـة، و ٢٣٤ ،إشــــــــــــــارة التعيينو ، ٣/٣٢٩،ينظر الـذيـل والتكملـة  )٤(

ثلاث عشـــــــرة   ســـــــنةولادته، وقال محققا شـــــــرح الجزوليّة للأبذّي ســـــــعد الغامدي، وحمد الكناني: إن هذا التاريخ لولادته (
 وستمائة) ذكُر في الذيل والتكملة؛ لكنهما لم يدُو� رقم الصفحة، وراجعتُه ولم أجده قاله في كتاب الذيل والصلة.

 . ٣٥٢ ،بغية الوعاةو  ،٢٣٣، إشارة التعيين ، وينظر٣٢٩/ ٣ الذيل والتكملة، )٥( 
 وربما تكون العبارة (ولم يكن يُـعْرَف كحفظه) فيكون فيها تصحيفًا في المصدر المنقولة منه. . ٣٥٢  بغية الوعاة، )٦( 
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، وكـــان يقرئ كتـــاب  رأينـــاه في علم العربيـــة  نْ كـــان أحفظ مَ "قـــال:  و   ،للنحو"
    .)١("سيبويه فما دونه

 شيوخه: 
أبو علي  في علمه، وشـــــــــرحه   وظهر أثرهم  ،من أهم شـــــــــيوخه الذين لازمهم    

الحســــن علي بن جابر بن علي بن يحيى اللخمي   بوأو   ،)٢(ه)٦٤٥(  الشــــلوبين
ج  .)٣(، المقرئ الأستاذ الأديب)ه٦٤٦(الدَّباَّ
 تلاميذه: -
ــيخ أبي حيَّان من أول الجمل إ      ــتاذ أبو جعفر بن الزبير شـــ لى قرأ عليه الأســـ

ووصــــــفه في  ،)٥(أبو حيان الأندلســــــي؛ فقد أخذ عنه العربيَّة، و )٤(باب الابتداء
 . )٦(  مصنّفاته بـ(شيخنا)

 مؤلفاته:
ه  أشــار في وقد ،الجزوليَّةلم يصــل إلينا من مؤلفات الأبَّذي إلا شــرحه على       

بَهــــا مخــــافــــة  إلى وجود مؤلفــــات أخرى لــــه ، وذلــــك في قولــــه: "وإنمــــا تركــــتُ كَتـْ
ــارة التعيين أنه  .٧التطويل، وقد كَتبتُها في غير هذا التأليف" ــاحب إشـ وذكر صـ

 
 . ٣٥٢ ،بغية الوعاةروى السيوطي قولي أبي حيّان،  )١( 
 .١٥٩، والبلغة، ٢٣٣ ،إشارة التعيينو   ،٣٢٩/ ٣ الذيل والتكملة، )٢( 
  .١٤٩،البلغةو  ،٢٣٣، إشارة التعيينو  ،٢٥٥ ،المغرب في حلى المغرب )٣(
 . ١٥٩،البلغةو ، ٤٢٣، إشارة التعيين )٤( 
 .٨/٢٥١شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  )٥(
 . ٣/١٥١٧،  من لسان العرب ارتشاف الضربينظر  )٦( 
 .  ٢/٢١٨شرح الأبذي على الجزوليّة، تحقيق: سعد مشبب آل عصام، )٧( 



 

 
۱٦۸ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

ــيبويه تقاييد  أملى على كتاب شـــكل  مُ من كتبه اح، والجمل، و وعلى الإيضـــ  ،سـ
      .)١(الأشعار الستة

 .المحققة ووصف نسخه  الجزوليّةشرح   
عيسى بن    الجزُُوليَّة هي مقدمة موجزة في النحو ألفها أبو موسى الجزُُوِليّ        

ه) واهتم بها كثيرٌ من النحاة فشـرحوها، وممن شـرحها صـاحبنا  ٦٠٧عبدالعزيز(
من  عددالأبَّذي، وهذا الشـــرح خرج لنا من خلال عدد من الرســـائل العلمية، ل

حقق الســـــــــفر الأول منه (من بداية ، قبل عدة عقود  العليا طلاب الدراســـــــــات
مع دراسة وافية للمؤلف    ،)باب (إنّ) وأخواتها  المخطوط من باب الإعراب إلى

واشــــترك في تحقيق الســــفر الثاني مجموعة من   ،ســــعد بن حمدان الغامدي وكتابه
محمد بن جمل بن  ، و ســـــعيد بن مشـــــبب بن حســـــن آل عصـــــام الباحثين وهم:
اع الجـابري ، و معتـاد بن معتق بن عـاقـل الحربي، و أحمـد الكنـاني حســــــــــــــن بن نفـّ

 .الحربي
ى الجزوليّة على صــورةٍ عن نســخةٍ كاملةٍ من  واعتمد محققو شــرح الأبذي عل     

فرين، يقع السـفر الأول   مقتنيات الزاوية الحمزاوية في المغرب، بخط مغربي في سـِ
ــطر   ــطراً، في كل سـ ــطرته في خمســـة وثلاثين سـ ــفحة. ومسـ ــعين ومائتي صـ في تسـ
ســـبع عشـــرة كلمة. والســـفر الثاني في اثنتين وتســـعين وثلاثمائة صـــفحة، وبلغت  

بأصـــــلٍ صـــــحيح على أصـــــل المؤلف على يد   -على قدر المســـــتطاع  -المقابلة  
 .٢منتسخه

 
 . ١٥٩، البلغة، و ٤٢٣، إشارة التعيين )١( 
 . ١١٤،  ١١٣ينظر شرح الجزولية للأبذّي، تحقيق: سعد الغامدي ص  )٢( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱٦۹

 الثمانونالعدد 

واعتمدتُ في دراسـتي على تحقيق سـعد الغامدي السـفر الأول في عشـرة        
،  ١٢، ١٠، ٧،  ٥، ٤، ٣، ٢،  ١(مواضـــــــع، وهي حســـــــب ترقيمها في بحثي  

ســعيد تحقيق حبَّذا من حروف الخفض إلى �اية  )، ومن الســفر الثاني وهو  ١٤
 )، ومن السـفر الثاني١٥، ١١،  ٩، ٨في أربعة مواضـع (  بن مشـبب آل عصـام

ــتثناء إلى آخر( تحقيق معتاد بن معتق الحربي في   )تخفيف الهمزة من أول الاســـــــــــ
 ).١٣موضع واحد (

 .الأبذّيالتي فسَّرها   نصوص سيبويهمن : المبحث الأول
ــيبويـه من عظمـةٍ يخفى على عـالم بالعربلا          عنـد    يمـةٍ وق  يـة مـا لكتـاب ســــــــــــ

أثارت  و والشــــــــــرح.   ،ا للدرسفقد كان محطًّ  ،امتد إلى زمننا الحالي ،النحاة بعده
ا  وجَرَّ هذا الاختلاف اختلافً   ،عبارته خلافات بين النحاة في فهمها وتفســيرها

ــبة الآراء إليه ــدار الأحكام النحوي ،في نســ ة المبنية على عدم فهم  والخطأ في إصــ
 كلامه.

على   هشــــــــرحفي    الأبَّذي  ومن أهم من اعتنى بنصــــــــوص ســــــــيبويه وآرائه        
  ، تهظهر فيه اهتمامه بعبار ه، وآرائه حيِّز كبير في  ،هكان لنصــــــوصــــــ، فقد  الجزوليَّة

 في مجالات منها: - فيما وقفت عليه  -ودارت تفسيراته لنصوصه
 تفسير عبارة سيبويه: -١

ويرجع ســبب عباراته؛  فســيره من نصــوص ســيبويه هو  عند ت أكثر ما وقف    
 تفسيرها عنده لعدة أمور منها:

نوع (مـا) من ل  هير فســــــــــــــنحو ت  ؛يوقع في اللبسقـد    أنَّ الخطـأ في فهمهـا  -١
تبينَّ من  موصـول   أ�ا حرفٌ حيث بينَّ    ؛يحُدث فيه العامل" لِماقول سـيبويه: "



 

 
۱۷۰ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

ــبب العاملالفرق بين  خلاله  وبين ما يدخله الإعراب   ،ما يدخله الإعراب بســــ
 .)١(لشبه، وهو الفعلل

تكون العبارة محُتَمِلَة لأكثر على بعض النحاة؛ كأن   تُشـكل عبارتهأن  -٢
نحو    ،اختلاف النحاة في رأي ســـيبويه، مما أدى إلى لعدم تقييدهامن مقصـــد؛ 

ــيبو و ق ا (إذن)  ل ســــــــــــ فـاختلافهم في ملازمـة معنى   .)٢(فجواب وجزاءٌ"يـه: " وأمـّ
قول ســــــيبويه:" وروى الخليل    نحو  ،لعدم تحديدهاأو الجزاء لها في كل موضــــــع. 

على قوله: إنَّه فقال: هذا   ،بك زيدٌ مأخوذٌ  ا يقولون: إنَّ أن �ســــً   -رحمه الله -
عربك زيدٌ مأخوذٌ،  لفظ ســيبويه في   وذكر الأبَّذي أنَّ " وشــبَّهه بما يجوز في الشــِّ

هو المغلِّط لهم؛ إذ إنَّ حكم إضــمار ضــمير الشــأن في عبارة ســيبويه غير  عبارته  
عر شـــبَّهه بما يجوزمحدّدة، فعبارة " ره بأنه لا يجوز  في الشـــِّ " أوهمتْ بعض مَن فســـّ

 . )٣(إلا في الشعر
  ،ليبينِّ مراد ســـــيبويه  ،أن تشـــــوب عبارته الغموض فيفســـــرها للتوضـــــيح -٣

كما قلت: نزلتُ    ،جعلتَه موضـــــعَ ظنِّك  ،قول ســـــيبويه: "وتقول: ظننتُ به  نحو
فسـر الأبذّي قول سـيبويه: (ظننتُ به) بقوله:" كأن القائل   ..."عليهبه ونزلتُ  

بقولـه:    : "فكـأنَّـك قلـت: ظننـتُ في الـدارِ"هقولـو .  "هـذا يقول: أوقعـتُ بـه الظَّنَّ 
  حروف الجر إذا اتصلت بهاأن   سيبويهليبين أن مراد    ؛الدار.  كان ظنيِّ في:  أي

 .)٤(بمنزلة الظروف  تكونهذه الأفعال 
 

 .١الموضع ينظر  )۱(
 .٥الموضع ينظر  )٢( 
 .  ١٤الموضع ينظر  )٣( 
 .   ١٠الموضع ينظر  )٤( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۷۱

 الثمانونالعدد 

قول ســـــــيبويه:  نفي ما نســـــــبه بعض النحاة إلى ســـــــيبويه من آراء، نحو   -٤
اه فعلُه إلى مفعولين فإن شـــــــئتَ اقتصـــــــرت على    ،"هذا باب الفاعل الذي يتعدَّ

ــئت تعدى إلى ا ،الأوَّل ". حيث لم يرتض  ...لثاني كما تعدى إلى الأوَّلوإن شـ
هيليُّ الأبَّذي  وهو زعمه بأن مذهب    ،لســـــــيبويه المذهبَ الذي نســـــــبه إليه الســـــــُّ

ــ ــيبويه أنه لا يجوز الاقتصـ لكونه أخذ قول    ؛ار على الثاني إن تعدى إلى اثنينسـ
 .)١(على ظاهرهسيبويه  
   :الشعريَّة  الشواهدتفسيره للعبارات المتعلقة برأي سيبويه في  -٢

 "وهو الفرزدق:  ،وزعموا أنَّ بعضهم قال"  قول سيبويه: وذلك نحو 
 م بَشَرُ هُ لَ ث ـْيشٌ وإذ ما مِ م قُـرَ ادَ اللهُ نعِْمَتـَهُم        إذ هُ أعَ  دْ وا قَ حُ بَ أصْ فَ      

ر نص    عرف...".وهذا لا يكاد يُ  ــَّ ــير المبرد لقول  فســ ــاد تفســ ــيبويه؛ ليبين فســ ســ
 . )٢(ويبين بالحجج التي احتج بها المنتصـــــــرون لســـــــيبويه مراده الحقيقي  ،ســـــــيبويه

 :)٣(في بيت خداش بن زهيره رأي  يرفسنحو اختلافهم في تو 
 أم حمِاَرُ  كَ كان أمَّ   عد حَولٍ        أظبيٌْ الي بَ بَ لا ت ـُ  إنَّكَ فَ  

ره؛ ليبين أن  حيـث   ــَّ ــيبويـه "فســــــــــــ   وهو   ،ولا يبـُدأ بمـا يكون فيـه اللبسعبـارة ســــــــــــ
  سـيبويه " تقتضـي أن رأي ... وقد يجوز في الشـعر وفي ضـعفٍ من الكلامالنكرة

 .من الضرورة الشعرية  البيتأن 
  

 
 .    ٤الموضع ينظر  )١( 
   . ٩الموضع  ينظر )٢( 
 . ١٢الموضع ينظر  )٣( 



 

 
۱۷۲ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 النحوية لبيان معناها عند سيبويه:لأمثلة تفسيره ل -٣
قول ســـــــيبويه:  فيذكر مقصـــــــود ســـــــيبويه من المثال النحوي في نصـــــــه، نحو       

ــعَ ظنِّك(ظننتُ به) "وتقول:   ،"كما قلت: نزلتُ به ونزلتُ عليه  ،جعلتَه موضـــــــ
ــره  ــيبويه   "،القائل هذا يقول: أوقعتُ به الظَّنَّ  كأنَّ   "بقوله:  فســـ ر قول ســـ ــَّ وفســـ

فتبينّ   ،ان ظنيِّ في الدارالآخر: "فكأنَّك قلت: ظننتُ في الدارِ" بقوله: أي: ك
 .)١(لمراد من هذه الأمثلة هو الظرفيةمن تفسيره بذكر المعنى أن ا

 موقفه من آراء سيبويه، والنحويين: 
ر فيها الأبَّذيُّ      نصـــوص ســـيبويه   من خلال ما عرضـــته من المواضـــع التي فســـَّ

وتبينَّ حرصـه الشـديد على فهم  ،  في أغلب المواضـعله  رأيته منتصـراً له، وموافقًا
ــيبويه، وإيضــــــاح غامضــــــه؛ لإظهار رأيه مجردًا عن كل ما يوهم خِلافه،  نص ســــ
فدَقَّق في ألفاظه، وســــاق الأدلة النقلية والعقلية؛ لإثبات صــــحة ما ذهب إليه، 

خطأً؛ نتيجة الفهم الخاطئ لنصــــوصــــه من بعض   ولم يرتض الآراء المنســــوبة إليه
ــيبويه أنه يوجب في العبارة المحتملة من   ــأن ســـــ النحاة في رأيه، ومن تعظيمه لشـــــ

   .)٢(عباراته أن يحُمل رأيه على الصحيح من محتملاته
ــحيح، وهو           ــيبويه، قوله: وهو الصـــــ ومن ألفاظ الموافقة والتأييد لرأي ســـــ
 .   )٣(الصواب

 
 .  ١٠الموضع  ينظر )١( 
 .  ٦الموضع ينظر  )٢( 
   .  ١٥، ٢الموضع  ينظر )٣( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۷۳

 الثمانونالعدد 

ومن العبـارات التي يرد بهـا الآراء المخـالفـة لـه قولـه: وهو مردود، ووهم،            
 . )١( ولا حجة فيه، وقياسه فاسد

ا لإجمــاع النحويين، ولم أره انفرد عنهم؛ إلا في رأي واحــد            وكــان موافقــً
مراد سيبويه على التشبيه؛ لوجود    حمل الأبَّذيُّ ؛ حيث  قوله: (كأ�ا عوض)في  

تلميذه أبو  بعده  ه لا يقبله القياس؛ ووافقه  ا حقيقة بأنَّ وردّ كو�ا عوضـــــــــــــً أداته.  
 .)٢(حيّان
بـل تعـداه إلى    ؛بتفســــــــــــــير مـا وقع فيـه اللبس والاحتمـال  ذيُّ لم يكتف الأبَّـ و     

ذلك لأنه يرى ، ولم يتحدثوا فيها؛  تفســـــــير نصـــــــوص لم يخطئ فيها أحد النحاة
 هـا،ا لعـدم وقوع اللبس في فهموذلـك إمـا تحَوُّطّـً   ؛أنـه قـد يلُبِس عنـد من بعـدهم

 ، وإما )٣(يحُدث فيه العامل" لِما" كما في تفســــــيره لنوع (ما) في قول ســــــيبويه:
وما جاء من الأفعال فيه معنى  ل سـيبويه:"و قلوجود إشـكال في عبارته، كما في 

ــيبويــه    قــال الأبــَّذي:" وفي لفظ"،  وخلا    ،وعــدا  ،وليس  ،يكون  فلا  (إلا) ســــــــــــ
    .)٤(..."خبر المبتدأ الذي هو (ما)إشكال؛ فإنه أدخل الفاء في 

ــيراتسمات تفســـــيراته:    ــيبويهتميَّزت تفســــ  - فيما تجلى لي -  ه لنصــــــوص ســــ
 :من أهمها  يزاتبم
 
 

 
 .   ١٤، ٤الموضع  ينظر )۱(
 .  ٢الموضع ينظر  )٢( 
 .   ١الموضع ينظر  )٣( 
 .   ١٣الموضع ينظر  )٤( 



 

 
۱۷٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 :حاطةالتفصيل والإ 
ويتعمق في   ،كان الأبذّي في تفســــــــــــيره لنصــــــــــــوص ســــــــــــيبويه يحلل كلامه   

، ويحيط بتفســـيرات النحاة، ومن أهمهم: ابن  تفاصـــيل عبارته في أغلب المواضـــع
د، وأبو ســــعيد الســــيرافي، وأبو علي الفارســــي، والزجاج، والأعلم، وأبو علي   ولاَّ
ــيراتهم، فيوافق ما يراه، ويرد ما لا   ــفور. وكان يناقش تفســـ ــلوبين، وابن عصـــ الشـــ

ــتــدل لتقويــة اختيــا راتــه، ولــدحض الآراء المخــالفــة، ويرجح  يراه، ويعلــل، ويســــــــــــ
 بينها.
 الاستدلال: 

ظهرت عناية الأبذّي عند عرضـــــــه لرأي ســـــــيبويه وتفســـــــيره بالأدلة النحوية       
فظهر   والعقلية ،؛ كالقرآن الكريم، والشـــعر، وأقوال العربعلى اختلافها النقلية

ــتصــــــــــــــحـاب الحـال لم يعُلِـّل  "  ومن ذلـك قولـه:  .عنـده: القيـاس، والتعليـل، واســــــــــــ
وهي النون  "  ، بل قال:لمجيء ذلك على الأصـــــلتحريك نون الاثنين بالكســـــرة؛  

ــرُ" ا جاء ذلك    ،وحركتهـا الكســــــــــــ
ّ
  ا عن أصــــــــــــــلخارج ـًوعلَّـل فتح نون الجميع لم

   .)١("  التحريك لالتقاء الساكنين
تثبــــت في الوقف باتفــــاقأن    ومنــــه     والحركــــة والتنوين لا يثبتــــان في    ،النون 

العوض  لم تثبت؛ لأن   ،أو من أحدهما  ،ا منهمافلو كانت عوض ــً ،الوقف أصــلاً 
 .)٢(يحُكم له بحُكم ما عُوِّض منه

 
 .  ٣الموضع ينظر  )١( 
 .   ٢الموضع ينظر  )٢( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۷٥

 الثمانونالعدد 

يعُتد به"     العارض أن لا  القواعد، قوله: "باب  ، ومنها قوله: "أنَّ  )١(ومن 
بُ"، وعلّل عمل أداة الشرط في الجواب بالحمل على  العامل يعمل فيما يَطْلُ 

فإ�ن   الجزم، و(إنّ)  الجر، وحرف  اللازم، وحرف    -جميعًا    -النظير كالفعل 
. ومنها قوله: "أن الز�دة لا يقُدم عليها إلا بدليل؛ لأ�ا  )٢(يعملن فيما يَطْلُبنَ 

 ، فإنّ ما وجد من ذلك كاستغفرت الله الذنبَ . ومنه قوله:  )٣(فرع المزيد عليه"
، حيث قدَّم فيُجعل هو الأصل  ،التكلم بحرف الجر  الأكثر فيه  ،ومن الذنب

من ذلك تقديمه للسماع عند تعارض الأدلة، كما في و .  )٤(السماع عن العرب
قياسه  رأي بالسماع   ،فاسد  السهيلي  أن    بقوله   ،مردود 

 . وغيرها. )٥(  ]٥: الليل[           تعالى:

 الدقة في قراءة عبارة سيبويه:
كان دقيقًا في فهم عبارة سـيبويه بما تتضـمنه ألفاظه من أدوات تحمل معاني      

تؤثر في تجريد رأي ســــــــــيبويه، والوصــــــــــول إلى حقيقته، كما في ملاحظته لحرف 
ــيبويه في قوله: " ــبيه (كأنّ) ومدى تأثيره في معرفة رأي ســـــــ وتكون الز�دة  التشـــــــ

 . )٦("والتنوينلما مُنع من الحركة   ا عوضكأ�َّ   و�ً الثانية نُ 
 وهو الفرزدق:  ،" وزعموا أنَّ بعضهم قال  قول سيبويه:ومن ذلك      

 
  . ٢الموضع ينظر )۱(
   . ٦الموضع  ينظر )۲(
 . ٧الموضع ينظر  )۳(
 .  ٧الموضع ينظر  )٤( 
 .  ٤الموضع ينظر  )٥( 
 .٢الموضع ينظر  )٦( 



 

 
۱۷٦ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 م بَشَرُ هُ لَ ث ـْيشٌ وإذ ما مِ م قُـرَ ادَ اللهُ نعِْمَتـَهُم        إذ هُ أعَ  دْ وا قَ حُ بَ أصْ فَ         
دلّت على أنه أراد   ". فقوله: "وهذا لا يكاد يعُرفعرف..."وهذا لا يكاد يُ 

 . )١(لا حجة فيه على سيبويهأ�ا رواية عن العرب، و 
 انتقاده للفظ سيبويه:

بعبارات مختلفة، كأن يقول:  ؛  في بعض المواضع  ظهر انتقاده للفظ سيبويه     
وقال في    ،موضع آخر قال: والمغَلِّط لهم لفظ سيبويه  وفي  ،ن لفظه غير محدَّدٍ إ

 .)٢(سيبويه إشكال وقوله: وفي لفظ ،أنَّ كلام سيبويه محُتمِلٌ  موضع آخر:
ر من نصوص سيبويه االمبحث الثاني: موقف الأبذي مم   .فُسِّ

رها الأبَّذيُّ التي ســــــــــيبويه  نصــــــــــوص  وقفت على بعضٍ من قد ل        في    فســــــــــّ
وبوبتها حســــــــب غرض الأبَّذي  ،دون التّقيُّد بباب معينّ   ةيَّ ولِ زُ لجُ على اشــــــــرحه 

 .ه، وعددها خمسة عشر نصًّامن تفسير 
 : ما فسَّره لمنع احتمال وقوع اللبس في فهم مقصود سيبويه:أولاً 
 فائدة الإعراب:     -١

: "وإنمّا ذكرتُ  تفريقه بين المعربات والمبنيات سيبويه فيما قاله من ذلك         
دث فيـه    لمـالـك ثمـانيـة مجـارٍ؛ لأفرّقِ بين مـا يـدخلـه ضــــــــــــــرب من هـذه الأربعـة   يحـُ

 .)٣(العامل"
ر الأبذّي        (ما) في عبارته   يحُدث فيه العامل" بأنّ   لِما: "نص ســـــــــيبويهفســـــــــَّ

ــولاً ليســــــــــــــت اسم ـً دثـه فيـه العـامـلأن يكون التقـدير: لمـا  فيلزم    ،ا موصــــــــــــ أي:   ،يحـُ
 

 .  ٤الموضع ينظر  )١(  
 .  ١٤، ١٣، ٦الموضع ينظر  )٢( 
 . ١/١٣الكتاب،   )٣( 
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  للمعنى الذي يحدثه في المعربِ العامل؛ وأثبت صـحة تفسـيره لكلام سـيبويه بأنَّ 
 ، أو مقدّر ،عائد عليه من صــلته ملفوظ به  الاســم الموصــول لابد له من ضــميرٍ 

 ، كأنه قال: لإحداث ذلك فيه  ،وإنما هي حرف موصــول لا يعود عليها ضــميرٌ 
ــعــــــــــرب المــــــــ في  ــ  ،أي:  ــلــــــــ عــــــــ ــدلّ  ــهواســــــــــــــــــــــــتــــــــ ــولــــــــ ــقــــــــ بــــــــ ــه  ــالى:  يــــــــ ــعــــــــ   تــــــــ

            

              ]١١٦: النحل[ 

  .)١(أي: لوصفِ ألسنتكم الكذب  
؛ إذ إنه ، وإن لم يقع الخطأ فيهوما دعاه إلى ذلك هو رفع احتمال اللبس      

ــيبويه العلامات داخلة في المعرب لما   القول فجعل هذهأطلق    قد يقال: إن ســــــــــ
ولم يــدخــل الإعراب في الفعــل لــذلــك بــل    ،يحــدثــه فيــه العــامــل على الإطلاق

 للشَّبه.  
  فغرض الأبذّيّ من تفســـــــــــير قول ســـــــــــيبويه؛ إجلاء الغموض عن عبارته         

ــيبويـه فيمـا يـدخلـه    منعـًا للبس؛ ــهم لرأي ســــــــــــ حتى لا يقع الخطـأ في فهم بعضــــــــــــ
و الفعل. ورأي  وه   ،وبين ما يدخله الإعراب للشـــــــبه  ،الإعراب بســـــــبب العامل

دُث  الأبــَّذي أنَّ فــائــدة الإعراب في الأسمــاء هي الــدّ  لالــة على المعنى الــذي يحــَ
ففائدته فيها الشـبه؛ فلا يوجد فعل مُعرب إلا وهو مشـبه   أما الأفعال  ،بالعامل

 للأسماء التي الإعراب فيها أصل.  

 
 . ١/٦٠شرح الجزولية، ينظر  )١( 



 

 
۱۷۸ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

  فقـد رأيـت  ،هإليـه غير   ذي لنوع (مـا) في هـذه العبـارة لم يلتفـتْ وبيـان الأب ـّ      
د بيَّنوا نوع  ،)٥(والأعلم  ،)٤(والقرطبي  ،)٣(والفارســــــي ،)٢(الســــــيرافيو   ،)١(ابن ولاَّ

يدخله ضــرب من هذه الأربعة" أي:  ما(ما) الأولى فقط في قوله: "لأفرّقِ بين  
  الفرق بين المعرب والمبني.

 خطأ.  سيبويهلنفي ما نُسب إلى  ا: ما فسَّره ثانيً 
 وجمع المذكر السالم. ، نون المثنى الغرض من  -٢
ــيبويــه: "واعلم أنَّــك إذا ثنّيــت الواحــد لحقتــه  و قوقف الأبّــذي عنــد        ل ســــــــــــ

وهو حرف الإعراب غير متحرّكِ ولا   ،ز�دتان: الأولى منهمـا حرف المـد واللين
  ، لمــا مُنع من الحركــة والتنوين  ا عوضكــأ�ــَّ   و�ً مُنـَوّن... وتكون الز�دة الثــانيــة نُ 

ــر   ، لَينِ جُ الرَّ   ورأيـتُ   ،لانِ جُ وذلـك قولـك:" همـا الرَّ   ،وهو النون وحركتهـا الكســــــــــــ
   .)٦("لَينِ جُ ومررتُ بالرَّ 

فذهبوا   ،وجمع المذكر الســــالم ،نوني المثنى  اختلف النحويون في الغرض من      
 مذاهب:

تثبـت  ا عوض من الحركـة؛ ولـذلـك تثبـت مع الألف واللام كمـا الأول: أ�ـَّ       
 .)٧(مع الحركة، وهو رأي الزجّاج

 
 .٤٤ينظر الانتصار لسيبويه على المبرد،  )١( 
 . ١/٦٦كتاب سيبويه،  شرح السيرافي على  ينظر  )٢( 
 . ١٧/ ١ينظر التعليقة على كتاب سيبويه،  )٣( 
 .  ١٦ينظر شرح عيون كتاب سيبويه،  )٤(
 . ١٠٦،  ١٠٥/ ١في تفسير كلام سيبويه،   ينظر النكت  )٥( 
 . ١٨،  ١/١٧،  الكتاب )٦( 
    .١/٢٩٥ينظر رأيه في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل،  )٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۷۹

 الثمانونالعدد 

في المفرد، وتسقط عند الإضافة كما يسقط    ا عوض من التنوينالثاني: أ�َّ      
 .     )١(ه)٢٩٩ابن كيسان ( وهو رأي التنوين عند الإضافة،

ه الأبّــذي رأيــه بأنــه       ــتــدل عليــه بأووجــّ وِّض منهــا التّغير  ن الحركــة قــد عُ اســــــــــــ
 والانقلاب في النصب والخفض.

ض منه شــــــــــــــيء وَّ عَ م ي ـُا التنوين فلَ والرفع جُعل ترك العلامة علامة له. وأمَّ       
وثبتت   ،ذف التنوينذفت للإضافة كما يحُ ا منه؛ ولذلك حُ فكانت النون عوضً 

وجــب الحــذف وهو الألف  ولبُعــدهــا عن مُ   ،تهــا بالحركــةوَّ قُ لِ   ؛مع الألف واللام
ه مباشـر  لأنَّ  ؛وليس كذلك المضـاف إليه ،في آخرهوالنون   ،واللام؛ لأ�ا في أوله

 .)٢(للنون
ق بين الاسم الذي هو باق  رِّ فَ لي ـُ  ؛جاج؛ لأن التنوين إنما دخلولم يوافقه الزَّ      

ولم يكن شـيء   ،وبين الذي لا ينصـرف؛ لشـبهه بالفعل  ،على أصـالته المنصـرف
ــبـه لـه فلم يحتج إلى الفـارق ــافـة؛ لأ�ـا ز�دة في   ،منـه مشــــــــــــ وإنمـا حـُذفـت للإضــــــــــــ

ويرى الأبذّي أن مما يحســـــن حذفها   ،المضـــــاف فكرهوا ز�دتين في آخر الاســـــم
  .)٣(شبهها بالتنوين في اللفظ ؛للإضافة

 
      .٢٧٣، ١٢٣، وينظر ابن كيسان النحوي، ١٠٨ينظر محمد بن كيسان، الموفقي في النحو،  )١(
 . ١/١٧٩شرح الجزوليّة،  ينظر )۲(
 . ١/١٧٩، شرح الجزوليّة )٣( 
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د  ،اوالتنوين مع ـً  ،الحركـةوض من  ا عِ الثـالـث: أ�ـَّ       ووافقـه   ،وهو رأي ابن ولاَّ
  ه)٦٨٦ (ونسبه الرضيّ ، )٤(، والقرطبي)٣(والرماني ،)٢(والفارسيّ  ،)١(يرافيّ السِّ 
 .)٥(سيبويهإلى 

الفارســـــــــــي أن النون فيهما عوض من النقص الحاصـــــــــــل بعدم وجود  وبينّ       
 .)٦(بهما عن هذا النقص  ضَ وِّ فعُ   ،، والتنوينالعلامة الأصليّة وهي الحركة

، فصــــــــاعدا في الجمع، ذهب إليه  ا عوض من تنوينين في التثنيةالرابع: أ�َّ       
  .)٧(ثعلب

  ،هــذه المــذاهــب كلَّهــا؛ بأن النون تثبــت في الوقف باتفــاق  ذيُّ رَدَّ الأب ــّو        
أو من    ،ا منهمافلو كانت عوضـــــــً  ،والحركة والتنوين لا يثبتان في الوقف أصـــــــلاً 

ا  فكو�ا عوض ــً، )٨(وض يحُكم له بحُكم ما عُوِّض منهلم تثبت؛ لأن الع  ،أحدهما
 لا يقبله القياس.

ونصــــب الواحد؛ فــــــــــــــــــ(زيدا) يلتبس    ،الخامس: أ�ا فارقة بين رفع الاثنين      
وحُذفت في   ،ثم حمل ســـائر التثنية والجمع عليه  ،بالواحد المنصـــوب عند الوقف

 
 . ١/٢٢٦كتاب سيبويه،  السيرافي على  ينظر شرح  )١( 
 . ٣٥، ١/٤٣ينظر التعليقة على كتاب سيبويه، الفارسي،  )٢( 
 . ١/٢٧٣سيبويه،  الرماني على كتاب شرح كتاب  )۳(
 . ۲۳ شرح عيون كتاب سيبويه، )٤(
 . ١/٧٨ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،  )٥( 
 . ٣٥، ٤٣/ ١التعليقة على كتاب سيبويه، ينظر  )٦( 
 . ١/٧٩ ،ذكره الرضي ولم ينسبه. ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )۷(
 ١/١٨١ينظر شرح الجزولية،  )٨( 
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ولم تحذف مع الألف واللام؛ لأن الإضـــــافة أقوى    ،لشـــــبهها بالتنوين ؛الإضـــــافة
  .)١(في إيجاب الحذف، ذهب إليه الفراء

عتـد بـه. ولم يؤيـد  لا يُ وباب العـارض أن    ،ه الأبّـذي بأن الوقف عـارضردّ و       
 .)٢(حمل الجمع عليه

ا   ،وهو مذهب ســـــــــيبويه  ،الســـــــــادس: أ�ا كالعِوض       قال ســـــــــيبويه: " كأ�َّ
    .)٣(عوض"
ز�دة في الآخِر؛ ليَظهر  إلى أ�ا سيبويه   "وذهب: ، قالذيّ واختاره الأبّ         

وحكم   ،والجمع تارة  ،فيهـــا حكم الحركـــة التي كـــان ينبغي أن تكون في التثنيـــة
قام قد إذ  وهو الصـــــــــــــحيح؛   ،اما منهالتنوين أخرى من غير أن تكون عوضـــــــــــــً 

ا عوض"  ؛ ولذلك قال سـيبويه:االدليل على أ�ا ليسـت عوض ـً فشـبّهها    ،" كأ�َّ
ا  ،بالعِوض ،  (كأنَّ) تســــــــــتعمل للتحقيق   أنَّ   ، وزعم بعضــــــــــهمولم يجعلها عوضــــــــــً

 :بقول الشاعر  على ذلك ستدلوا
 )٤(" بَطْنُ مكَّة مُقْشَعِّرًّا       كأنَّ الأرضَ ليس بها هِشامُ فأصبَحَ    

  .)٥(ا(كأنَّ) لا تستعمل للتحقيق أبدً   بأنَّ  ذيُّ ه الأبّ وردَّ   
ن إفادة التشبيه في عبارة  ) مستعملة على أصلها م(كأنَّ  أنَّ  :ذيرأي الأبّ      

ومعنى التشبيه   ،ولم يغُفل وجود (كأنَّ)  ،ز على لفظ سيبويهذي ركَّ فالأبّ   ،سيبويه

 
 .١/٧٩شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، و ، ١/١٨١ينظر شرح الجزولية،  )١( 
 ١/١٨١ينظر شرح الجزولية،  )٢( 
 . ١/١٨،  الكتاب )٣( 
 . ١/١١٨شرح الجزولية، )٤( 

 . ١/٣١٨شرح الجزولية، )٥(  
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 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

أفادته مَ   ، الذي  أغفله  عوضٌ إ�َّ   :قال  نْ بينما  وابن    اججَّ الزّ   :وهم  ؛حقيقةً   ا 
يرافي  ،ابن ولادأما  ،  كيسان كما تقدّم ذي والفارسي فهؤلاء اتفقوا مع الأبّ   ،والسِّ

ا   كو�ا عوضً وخالفوه في ،اوالتنوين معً  ا عوض من الحركةأ�َّ  رأي سيبويه في أنَّ 
إذ لم يلتفتوا إلى وجود (كأنَّ   ،حقيقةً  الأبّ أو تشبيها؛  أمَّا  ذي فحمل مراد )، 

ا حقيقة بأنه لا يقبله القياس؛ سيبويه على التشبيه؛ لوجود أداته. وردّ كو�ا عوضً 
 ،في الوقف أصلاً   فاق، والحركة والتنوين لا يثبتان لكون النون تثبت في الوقف بات

يحُكم له بحُكم   العوضلأنَّ لم تثبت؛   ،أو من أحدهما ،ا منهمافلو كانت عوضً 
 .)٢(ووافقه أبو حيّان .)١(ما عُوِّض منه

،  حَّة ما نسـبه الرضـي إلى سـيبويهويدل قوله: (كأ�ا عوض) على عدم صـ     
ر نص ســيبويه؛ ليثُبت صــحة رأيه واختياره لهالأبّ ف ونفي ما نســبه إليه  ،ذي فســَّ
  .لرضيا

  تْ (كأنَّ) هنا جاء ؛ لأنَّ تفســـــــــير عبارة ســـــــــيبويه وجيه رأيه في  وأرى أنَّ        
كما أن معنى التحقيق لا يظهر في عبارة    على الأصــــــــــــــل في إفادتها للتشــــــــــــــبيه،

ــيبويـه ي في بعض أبيـات  والزجـاج  ،نو ييقـل بإفـادتهـا للتحقيق إلا الكوف  ولم  ،ســــــــــــ
ــعرية ــبيه  ورُدَّ ،  شــ ومما يقوي رأي الأبذّي عندي   .)٣(قولهم بأ�ا مفيدة فيها للتشــ

لجوء ســــــيبويه إلى التشــــــبيه يدل على وجود موانع من كون  فيما ذهب إليه؛ أنَّ 
ــً  ا ذي من كونه مخالفً لتنوين حقيقة، وهو ما ذكره الأبّ ا من الحركة واالنون عوضـــــ

 للقياس.
 

 . ١/١٨١ينظر شرح الجزولية ، )١( 
     .١/٣٠١، ينظر التذييل والتكميل )٢( 
 .٥٧٣في حروف المعاني،  ينظر الجنى الداني )٣( 
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 .  اأولهما ألفً إذا كان    حركة التقاء الساكنين  -٣
إنْ كان أولهما حرفاً من حروف    إنَّ الأصـــــــــل في حكم التقاء الســـــــــاكنين       

ذف الأول منهمــا، غير أ�م في التثنيــة لم يحــذفوا الأول، وهو   المــد واللين أنْ يحــُ
ــروا الثـاني وهو النون؛   حرف من حروف المـد واللين؛ لأنَّـه علامـة التثنيـة، وكســــــــــــ

ا لازمـــةٌ لهـــا، فلو   حـــذفوا الألف بطـــل علامـــة التثنيـــة، فلم يتبين المثنى من  لأ�ـــَّ
غيره، ولم يكسـروا الأول لالتقاء السـاكنين على ما ينبغي كسـره؛ لأنَّ الألف لا  

     .)١(الألفالياء حكم  وحكمسبيلَ إلى تحريكها،  
ــلوبين لذي  الأب ـّ  وقف       على أنَّ   )٢(إجمـاعهم  في  لنحويينعنـد مخـالفـة الشــــــــــــ

ــل في  ــر في كل م حركة التقاءالأصــ ــاكنين الكســ ــعو الســ إذا   إلافوافقهم فيه    ،ضــ
يمنع    أنْ إلاَّ فإنَّ أصـــــــــل التحريك آنذاك فيه الفتح؛  ،االســـــــــاكن الأول ألفً   كان

ر  هذا مذهب ســيبويه وزعم أنَّ فخالفهم فيه، ، من ذلك مانعٌ  ؛ وذلك لأنَّه فســّ
ره النحويون، واســـــــتدل بها   ــيبويه خلاف ما فســـــــَّ على أنَّه مذهب  نصـــــــوص ســـــ

 سيبويه، ومنها:
(إسـحارَ)   نوى  نْ سـحارّ) اسـم رجل على لغة مَ قول سـيبويه في ترخيم (إ -

ــيبويه:" وأما رجل اسمه إ رة اء الآخِ الرَّ   فتَ ذَ فإنك إذا حَ   ،ســــحارٌّ بالفتح، قال ســ
 ، ســـــــــــاكنان  ه لا يلتقي حرفاناء الســـــــــــاكنة؛ لأنَّ تحرّكِ الرَّ  من أنْ  دُّ لم يكن لك بُ 

  .)٣(لأنَّه يلي الحرف الذي منه الفتحة، وهو الألف.." وحركته الفتحة؛

 
 . ١/٣٧، والتعليقة، ١/٢٣٠سيبويه،  السيرافي على كتاب شرح  )۱(
 . ١/١٦٠، وهمع الهوامع، ١/٧٦ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،  )۲(
 . ٢٦٥، ٢/٢٦٤الكتاب،   )۳(
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وقول ســـــــيبويه في تعليل التحريك في (حَذَامِ) بالكســـــــر؛ بكون (فَـعَالِ)  -
المعدولة لا تكون إلا مؤنثة، والكسـر من علامات التأنيث؛ قال سـيبويه: "وأما 

وه؛ لأنَّ البنـاء واحـدٌ، أهـل الحجـاز فلمـّا رأوه اسمًـا لمؤنـث ورأوا ذلـك البنـ اء لم يغُيرِّ
وهو ههنا اسمٌ للمؤنث، كما كان ثمََّ اسماً للمؤنث، وهو ههنا معرفة كما  كان  
ــيء بالشـــــــــــــيء وإنْ لم يكن مثله في جميع   ــبِّهوا الشـــــــــــ ثمََّ، ومِنْ كلامهم أنْ يُشـــــــــــ

ــيـاء... وممـا يـدلـك على أن (فَـعـَالِ) مؤنثـة قولـه: دُعِيَـتْ نَـزاَلِ، ولم ي   قـل:الأشــــــــــــ
ــرفون رجلاً سمَّوه: رَقاَشِ، وحَذَامِ، ويجعلونه بمنزلة رجل   م لا يصـــــ دُعِيَ نَـزاَلِ؛ وأ�َّ

 .  )١(سمَّوه عَنَاقِ"
الكســــر فرق   القول بأنَّ  -هنا   -أجود هذين الوجهين  :"وقال الشــــلوبين      

  عندالتقاء الســـــــاكنين إذا كان الأول منهما الألف   بينها وبين نون الجمع؛ فإنَّ 
لا يوجب الكسـر؛ ولذلك قال في ترخيم (إسـحارّ) اسـم رجل على لغة    سـيبويه

ولم    ،ا لهـا وللفتحـة قبلهـاإتبـاع ـً  -بفتح الراء  -حـذف ونوى: � إســــــــــــــحـارَ    نْ مَ 
ــاكنين على ما قلناه ــل التقاء السـ ــر الراء على أصـ وعلى ذلك جرى قوله    ،يكسـ

ه كُســــــــــــر  إنَّ   :ولم يقل  ،وبابه: إنَّه يكســــــــــــر لأجل التأنيث المنوي هناك  ،في نَـزاَلِ 
ه لا يكســــــــــــر مع الألف لالتقاء  أنَّ  نْ على أصــــــــــــل التقاء الســــــــــــاكنين لما قلنا: مِ 

في (الزيدان) بالألف،  فذلك يجيء على قوله    ،اا يفتح مختارً  إنمَّ السـاكنين وجوباً 
ا بينها وبين نون الجمع. رقً وأن يكون ف ،لالتقاء الســــــــــــاكنين وألاَّ يجب كســــــــــــره

ــرُ قول غيره: إنَّـ   نْ وقولـه في ذلـك أحســــــــــــــن مِ  ه مع الألف لالتقـاء  ه يجـب كســــــــــــ
على    زائدٍ   أمرٍ  فيه مراعاةَ   الإتباع في ذلك أولى من الكسر؛ لأنَّ   الساكنين؛ لأنَّ 

 
 . ٢٧٩، ٣/٢٧٨الكتاب،   )۱(
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أقرب    م يحركون عند التقاء الســـــــــــاكنين بحركةٍ ما يوجبه التقاء الســـــــــــاكنين؛ ولأ�َّ 
انطلق...في نحالمتحركـــــات   هـــــذا في تخفيف  انطلق �  إذا زاد على  و:  فكيف 

وقـد لا يراعى ذلـك وعليـه    ،التحريـك بحركـة أقرب المتحركـات إتبـاع الألف معـه
ولا يفتح لكثرة    ،فيكســــــر على أصــــــل التقاء الســــــاكنين ،جاء نحو: جاء هؤلاءِ 

  .)١(الأمثال هناك"اجتماع 
  -في مثل هذا الموضــع-أنَّه لو كان الأصــل عند ســيبويه    فحجة الشــلوبين     

ــيبويه   ــل التحريك في (حَذَامِ) عند ســــــــ ــر لما رَخمََّهُ بالفتح، ولو كان أصــــــــ الكســــــــ
ا تلُتمس العلة لِمَا خرج عن الأصل.  الكسر لَمَا التمس له عِلّةً؛ فإنمَّ

؛ فهو  )بب الفتح عند ســيبويه في (أســحارَ في تفســير ســ وخالفه الأبذيُّ        
وليس  ال كإكرام،  اسم على وزن إفـْعَ   (أسحارّ) توهم أنلئلا يُ   ؛لم يحُركه بالكسر

ا اضــــطر إلى جلب حركةٍ لم تكن  فلمَّ   ،بل نُكِّر وأضــــيف إلى �ء المتكلم  ؛بمرخَّمٍ 
 .)٢(وهمةفي اللفظ اختار أن تكون تلك الحركة غير مُ 

ــيبويـه ليس فيـه مـا وخـالفـه الأبَّـذيُّ كـذلـك في (فَـعـَالِ)؛ بأنَّ          مـا قـالـه ســــــــــــ
يدل على أنَّه ليس أصـــــــــــل التحريك بالكســـــــــــر إذا كان الســـــــــــاكن الأول ألفًا، 
فالكســر في (فَـعَالِ) يجب من طريقين: ما ذكره ســيبويه، والمجيء على الأصــل،  
ــبب الخاص به، ولم   ــر، وهو السـ ــببين الموجبين للكسـ ــيبويه على أحد السـ فنبّه سـ

 . )٣(لبيانه، وعدم اختصاصه بباب فَـعَالِ  ينُبِّه على السبب الآخر؛

 
 . ٣٤٥/ ١الشلوبين على المقدمة الجزولية، شرح  )۱(
 . ١/۲۰۳ينظر شرح الجزولية،  )۲(
 . ١/٢٠٣شرح الجزولية، ينظر  )٣( 
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ولعل تعليل ســــيبويه لكســــر (حَذَام) اســــم امرأة لالتقاء الســــاكنين على          
ما ذكره الأعلم؛ هو أنَّ العرب تختلف في كسره، فبـَنُو تميمٍ يمنعونه من الصَّرف، 
وأهل الحجاز يبنونه على الكســــــر مطلقًا، أما مثل (حَذَارِ، وبَدَادِ، ونَظاَرِ) فلم  

 .)١(يخُتلف فيه
ــَّ و ،  ذيُّ واعترض عليه الأبَّ         ــيبويه، و نص  ر  فســـ ــتدل   ،دلالتهح  ضـــــَّ و ســـ واســـ

أصــل التحريك لالتقاء الســاكنين   والدليل على أنَّ : "الأبذّيُّ   قال بالأصــل فيه،
أنَّه لم يعُلِّل تحريك نون الاثنين بالكســـرة؛   ؛الكســـرُ عند ســـيبويه في كل موضـــع

وعلَّل فتح    )٢(ون وحركتها الكسـرُ"وهي الن"  بل قال: ؛يء ذلك على الأصـللمج
ــاكنين،  ا عن أصـــــل التحريك لالتقاء مّا جاء ذلك خارجً ــــــــــــــــــــنون الجميع ل الســـ

  .)٣("ثنينا بينها وبين نون الافرقً   ؛علوا ذلكإ�م ف" فقال:
ما   بين المذهب الصـحيح له؛ ويظُهِر خطأَ ر قول سـيبويه؛ ليُ فسـَّ  ذيُّ فالأبَّ        

ما جاء على الأصـــــل لا    بذلك على قاعدة أنَّ   نســـــبه إليه الشـــــلوبين؛ مســـــتدلاً 
ــأل عن علَّ يُ  ــر نُ لم يذكر العلَّ   ته؛ حيثُ سـ هة في كسـ ــِّ وذكرها في   ،ون المثنى في نصـ

 ون الجمع. فتح نُ 
 ). ىا من باب (أعطى، وكسعولين اقتصارً حذف أحد المف -٤
اه فعلُه إلىسيبويهعند قول  وقف الأبَّذي          : "هذا باب الفاعل الذي يتعدَّ

ى كما تعدَّ   وإن شئت تعدى إلى الثاني  ،الأوَّلفإن شئتَ اقتصرت على    ،مفعولين

 
 . ٢/١٠٩٤ينظر النكت،  )١( 
حرف اللِّين الـذي هو   كمـا أنَّ ،  وبين نون الاثنين فرقّوا بينهـا: "ونو�ـا مفتوحـة، . وقـال في نون الجمع١٨/  ١، الكتـاب  )٢(

 .حرف الإعراب مختلف فيهما"
 . ٢٠٦/ ١شرح الجزولية،  )٣( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۸۷

 الثمانونالعدد 

السهيلي    ذلك أنَّ ؛  )١( ا..."أعطى عبدُالله زيدًا درهمً   وذلك قولك:  ،إلى الأوَّل
ى دَّ عَ ت ـَ  رأي سيبويه في مسألة الاقتصار على المفعول الثاني إنْ   ا بأنَّ فسَّره قاطعً 

سيبويه    بينما القياس يقبله؛ وحجته أنَّ   ،) المنعُ ىإلى اثنين في باب (أعطى، وكس
 .)٢( الاقتصار على الأوَّل خاصَّةإلاَّ  لم يذكرْ 

قال: "كما تَعدَّى إلى  هفيرى أنَّ كلام ســـيبويه محُتمِلٌ؛ لأنَّ  ذيُّ أمَّا الأبَّ           
ــارٍ وبغيرهالأوَّل" دِّيـــهِ إلى الأوَّل باقتصــــــــــــــ ة    ،فكـــذلـــك إلى الثـــاني  ،وتَـعـــَ فلا حجـــَّ

كُه بالقياس فهو أنْ  ،للســـهيلي في كلامه  ، قال: الأول فاعل في المعنى وأمَّا تمَسَـــُّ
ذف فكــذلــك مــا   وتُ  ألاَّ   ؛في معنــاهوالفــاعــل لا يحــُ ــَ  ترى أنَّ زيــدًا في (كَســــــــــــ

 وآخِذٌ. ،وأَعْطيَتُ) لابِسٌ 
الأبَّ           أنَّ ورأي  فاسدٌ   ذي  تعالى:  ،بالسماع  مردودٌ   ،قياسه   بقوله 

       ] فكذلك يحُذف  ،الثاني  فكما يجوز حذفه مع  ]٥:  الليل ،  
  ،الطعامَ   وقالوا: أطعمت: أطعمت الناسَ الطعامَ فطَعِموا،  وقالوا  ،يثُبت الثانيو 

 وقول لبيد بن ربيعة:  ،فاقتصروا على المفعول الذي ليس بفاعل في المعنى

     )٣(مُدَعْدَعَهْ ـمُطْعِمُون الجفَْنَةَ الـنحنُ بنو أمِّ البَنِينِ الأربعهْ         ال       
م  لمعنى؛ لأ�َّ وهم فاعلون في ا  )الناس(فحذف    ،مُطْعِمُون النَّاسَ الجفَْنَةَ ـأراد: ال

يُ   ،طاعِمون السهيليوقد  على    بقوله   رد 

 
 . ١/٣٧الكتاب،   )١( 
    .٦٣٣، مغني اللبيب، ٣٥١ ،نتائج الفكر )٢( 
 . ٩٣بن ربيعة، ديوان لبيد  )٣( 
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 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

                     تعالى:

    ]١٩٠: لأعرافا[. 

فيقال: والفاعل    ،هذا حذف اختصار لا حذف اقتصار  يقول: إنَّ    أنْ إلاَّ  
  .)١(اقتصار قبل النقل لا يحذف حذف اختصار ولا -ا أيضً  -

لســيبويه المذهبَ    ه لم يرتضِ ســيبويه أنَّ   صِّ نَ  ي إلى تفســيرِ والذي دفع الأبذّ     
ه لا يجوز الاقتصـار  مذهب سـيبويه أنَّ   وهو زعمه بأنَّ   ،الذي نسـبه إليه السـُّهيليُّ 

ــيبويه على ظاهره  ؛ى إلى اثنينتعدَّ  على الثاني إنْ  وقطع    ،لكونه أخذ قول ســــــــــــ
بينما  ، ى إلى اثنينتعدَّ  قتصار على الثاني إنْ ه لا يجوز الامذهب سيبويه أنَّ   بأنَّ 

  واسـتدلَّ  ،قياس المفعول الثاني على الأول عبارة سـيبويه أفادتْ  الأبذّي يرى أنَّ 
ــبيــه الكــاف حين قــال:    على ذلــك بوجود أداةِ    ،تعــدَّى إلى الأول  كمــاالتشــــــــــــ
ســــــعيد ، وهو موافقٌ لأبي كذلك ما أشــــــبهه  ؛واقتصــــــارٍ   والأول مُتعد باختصــــــارٍ 

  ،ه يجوز الاقتصــــــــار على أحد المفعولين في باب (أعطىيرى أنَّ   ، فهويرافيالســــــــِّ 
 .)٢(وكسى)
 لكون عبارته محُتَمِلة لأكثر من وجه. ا: ما فسَّره ثالثً 
 معنى (إذن): -٥
ا يه: "وأمَّ ل ســـــــــــيبو و قعند مراد ســـــــــــيبويه في معنى (إذن) في  وقف الأبَّذيُّ      

  .)٣(وجزاءٌ" (إذن) فجوابٌ 

 
 .١٢١، وينظر المختار من شرحي ابن خروف والصفّار لكتاب سيبويه، ١/٧٣٧شرح الجزولية،  )١(
 .٢/٢٧٦سيبويه،   على كتاب شرح السيرافي )٢( 
 .٢٣٤ /٤،  الكتاب )٣( 
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ــيبويه  عليـه    صَّ معنى (إذن) كمـا نَ  أنَّ  ذيُّ ذكر الأبَّـ          ؛ ، والجزاءالجوابســــــــــــ
من تلازمهما في كل موضـع؛ ذلك    تفسـير مراد سـيبويه في اختلافٌ  وقعه أنَّ  إلاَّ 

ل القول فيه مراد سيبويه    فذهب الشلوبين إلى أنَّ   ،أنَّ سيبويه لم يقُيِّده، ولم يفُصِّ
 ، للمخاطب: أزورك  تَ ك إذا قلْ وأنَّ  ،في كل موضـــــــع قدر بالجزاء والجوابا تُ أ�َّ 

  وتكلَّف ذلـك فيهـا  ،فمعنى كلامـه: إن تزُرْنيِ أُكرمـْك  ،فقـال لـك: إذن أكرمـك
  .)١(في كل موضع

الجزاء والجواب في كل  معناها   أنَّ   ســيبويه لم يرُدْ  فزعم أنَّ   )٢(ا الفارســيُّ وأمَّ       
ــَّ ا قد تكون جواباً ا يريد أ�َّ وإنمَّ  ،موضــــــــع  ، أزورك  يقول: لك أنْ مثل ذ ،ةً  خاصــــــ

ــادقاً فــــــــــــــــــــ(إذن) في هذا الموضـــــع مع ما    ،فيقول لك المخاطب: إذن أظنّك صـــ
ازه على الز�رة بشــــــــــــــيء  ،بعــدهــا جواب وقــد تكون هي مع مــا بعــدهــا    ،ولم تجــُ

فقــد أجــابــك    ،فقــال لــك: إذن أكرمــك  ،لــه: أزورك  تَ فــإذا قل ــْ  ، وجزاءً جواباً 
، ومَنْ وافقـه؛  )٣(رأي الفـارســــــــــــــي  كرام، ووافق الأبّـذيُّ وجـازاك على ز�رتـك بالإ 

، و  . ويفهم كـذلـك من كلام الرمـاني أنَّـه موافقٌ )٥(والأنبـاري  ،)٤(الأعلمِ كـالرمـانيِّ
ا نقلتِ الفعل إلى الاســــــــــــتقبال،  ؛ قال الرمانيُّ:" وتعمل (إذن)؛ لأ�َّ للفارســــــــــــيِّ

ا على قياس(أنْ) في الاســـــــــــتقبال"والجواب ، فقوله: )٦(، وتعمل النصـــــــــــب؛ لأ�َّ
ا ملازمةٌ لهما. "نقلت الفعل إلى الاستقبال، والج  واب" يدل على أنَّه يريد أ�َّ

 
   . ١/٤٠٥، الكبير المقدمة الجزولية شرحينظر  )١( 
 . ٢٠اللبيب،  ينظر رأيه في مغني )۲(
 . ٣٢٧/ ١شرح الجزولية،  )٣( 
 . ١/٦٩٨، النكت  )٤( 
 . ٣٣٠ص،  ينظر أسرار العربية )٥( 
 . ٧٧٨ كتاب سيبويه،الرماني على  شرح  )٦(
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م  هْ وما دفع الأبذي إلى تفسـير مراد سـيبويه في قوله هو وقوع الخلاف في ف ـَ    
ســـــــيبويه أطلق القول ولم    نَّ وســـــــبب ذلك أ ،ا أوقع في اختلاف الحكمممَِّ   ؛دهمرا
 لبعده عن التكلف. ؛وافقه  نْ ومَ  وأوافق الفارسي ده.قيِّ يُ 

 عامل الجزم في جواب الشرط. -٦
 ، حروف الجزاء تجزم الأفعال قول ســـــــيبويه: "واعلم أنَّ د  نع   ذيُّ الأبَّ   قفو       

  .)١("وينجزم الجواب بما قبله
  ه منجزمٌ ه قال في الجواب: إنَّ ؛ لأنَّ وفي كلام سيبويه احتمالٌ "  :ذيُّ قال الأبّ      

وكذلك    ،وفعـل الشــــــــــــــرط متقـدم عليـه ،الجواب  والأداة متقـدمة على  ،مهبما تقـدَّ 
يحُمل    نْ وجب أ  وإذا كان في لفظه احتمالٌ  ،الأداة وفعل الشرط متقدمان عليه

   .)٢(على الصحيح من محتملاته"
ولم   ،ســـــيبويه أطلق الحكملكون  للأوجه الســـــابقة؛   ةل محتمِ فعبارة ســـــيبويه        

ــامـــل المتقـــدم؛ فوقع ــد العـ ــه  يقيـ ــارتـ ــال في عبـ ــامـــل الأداة   ،الاحتمـ وهو كون العـ
  على أنَّ   ســــــــيبويه  عبارة وحمل الأبذّيُّ   .احدها، أو الشــــــــرط وحده، أو هما معً و 

 ه أصح الآراء. لرأي الجزولي؛ لأنَّ  وهو موافقٌ  ،الجزم هو الأداة  عاملَ 
؛ بنـاءً  بين النحويين في عـامـل الجزم في جواب الشــــــــــــــرط  وقع خلافٌ   وقـد     

 على اختلاف تفسيراتهم لعبارة سيبويه، نتج عنه ثلاثة مذاهب:
 ، وهو رأيبأداة الشرط فعلي الشرط والجواب كليهما منجزمٌ  أنَّ أحدها:     

يرافيُّ إلى سيبويه  .)٣(المحققين من البصريين، وعزاَه السِّ
 

 . ٣/٦٢الكتاب   )١( 
 . ١/٣٥٢شرح الجزوليَّة،  )٢( 
 . ٣/٦٣،  الكتاب )٣( 
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واب؛ لطلبه له من  وفعل الشـرط يجزم الج ،فعل الشـرطتجزم   الأداة أنَّ الثاني:     
، نُســـــب للأخفش، واختاره ابنُ مالكٍ، وابنُه بدُر الدين،  فيه هو ســـــببٌ   حيثُ 

عْف؛ لكونــه يؤُدي إلى إعمــال فعــل بفعــل، وهو خلاف   ــَّ وحُكم عليــه بالضــــــــــــ
  .)١(الأصل
  ، الخليلرأي وهو   ،للجواب  الأداة وفعل الشـــرط كليهما جازمٌ   أنَّ الثالث:      
  ،تَأتِني آتِكَ  ك إذا قلت: إنْ وزعم الخليل أنَّ "  ل ســــــيبويه:قا موافقٌ له،  )٢(والمبرد

ــ (آتِكِ) انجزمتْ  ــ(إنْ تِأتِني) كما تنجزم إذا كانت جواباً  فــــ حين تقول:   للأمر بــــ
 .)٣(ائتني آتك"

ا  ا؛ لأ�َّ الأداة هي العاملة فيهما معً   أنَّ وهو   رأي الجمهور،ذي  لأبَّ ووافق ا      
  ، ه يعمــل فيمــا يطلــبأنَّــ   ر فيــهوالعــامــل تقرَّ   ،باتفــاق عــاملــة في فعــل الشــــــــــــــرط

 معمولاً إلاَّ ا لم تطلب  مَّ ـــــــــــــــر، و(لم) وغيرها لوحرف الج ،واسـتدل بالفعل اللازم
  ،في اثنين لطلبها لهما  ملتْ واستدل بــ (إنَّ) في كو�ا ع  ، فيهلم تعمل إلاَّ   اواحدً 

ــوق ــــــ ــالش اس أداةــــ ــــــ ــــــ الشرط    ة وفعلَ الأدا وبينَّ كذلك فساد زعم أنَّ   ،عليها رطــــ
 .)٤(للجواب كليهما جازمٌ 

مطلقة غير    عبارته لوقوف عند عبارة سيبويه هو أنَّ إلى ا  ذيوما دعا الأبَّ       
رأيه من خلال الملابســـات التي لا  د  دِّ يحُ  فحاول أنْ   ،ا أوقع في اللبسة؛ ممَِّ قيَّدم

 تمر على سيبويه. يمكن أنْ 

 
 .٤/١٨٧٧، والارتشاف، ٨١، وشرح التسهيل، /٤/٩٦ينظر شرح كافية ابن الحاجب للرضي،  )١(
 . ٢/٣١٨) ٨٤تنظر تفاصيل الخلاف في الإنصاف، مسألة (. و ٢/٤٩، المقتضب  )٢( 
 . ٣/٦٣،  الكتاب )٣( 
 . ١/٣٥٢ينظر شرح الجزوليَّة،  )٤( 
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 ره لبيان فساد الرأي المخالف.ا: ما فسَّ رابعً 
 الفعل الذي يتعدى بالحرف وبنفسه. -٧

تـَغْفِرُ اللهَ ذنبًا     وأمرتُكَ    ،وقف الأبذّي عند قول ســــــــيبويه: "وليســــــــت: "أســــــــْ
 .)١(هم"م بها بعضُ ا يتكلَّ وإنمَّ ؛  االخيرَ" أكثر في كلامهم جميعً 

  تَ ه متى وجدْ ظاهر مذهب سيبويه من خلال تفسير كلامه أنَّ  ذكر أنَّ ف       
بحرف الجر تجعل الأصـــــــــــــل التعدي بالحرف؛    وتارةً   ،بنفســـــــــــــه  ى تارةً  يتعدَّ فعلاَ 
على المزيد    ا فرعٌ الز�دة لا يقدم عليها إلا بدليل؛ لأ�َّ  لذلك بأنَّ   ذِيُّ ل الأبّ وعلَّ 
 ) من الذنب(و ،)الله الذنبَ  استغفرتُ ــــــــــ(جد من ذلك كما وُ   ا فإنَّ وأيضً   ،عليه

بحرف   عني وصـــــول الفعليلم بحرف الجر، فيُجعل هو الأصـــــل،  الأكثر فيه التك
ــاع، وكثرة من الاتِّ   ربٍ ا هو لضــــــــــــــحــذفهــا إنمــَّ   وأنَّ   ، على الأكثرالجر حملاً  ســـــــــــــ

ــتعمال ره أبو،  )٢(الاســـ ــَّ ــعيدٍ   وفســـ ف حرف الجر من  ذْ حَ  وأنَّ  ،بهذا الســـــيرافيُّ  ســـ
ــُ تكلَّ ا يَ وإنمــَّ   ،ا في كلام العربهـذين الفعلين ليس كثيرً  وحـذف    ،همم بـه بعضــــــــــــ

ــورٌ  به  تعد�ًّ ا كان مُ حرف الجر ممَِّ   وتابعه فيه   .)٣(ع عن العربعلى ما سمُ  مقصـــــــ
 .)٧(حيّان  وأبو ،)٦(عصفور وابنُ  ،)٥(يعيش  وابنُ  ،)٤(الأعلمُ 

 
 . ٣٨ /١،  الكتاب )١( 
 . ٧٢٤/ ١شرح الجزولية، ينظر  )٢( 
 . ٢/٣١٠،للسيرافي  سيبويه كتاب  شرح )٣( 
 .٧٣ينظر تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، ص )٤(
 .٤/٢٩٧، شرح المفصل )٥(
يقاس عليها    تحُفظ ولاذكر أن حذف حرف الجر له موضـــــــعان قياســـــــيان، هما مع (أنّ، وإنَّ) أو في أفعال مســـــــموعة   )٦(

 .١/٣٠٥، ل الزجاجيجممنها: أختار، وأستغفر. شرح 
 .٧/٢٢التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل،  )٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹۳

 الثمانونالعدد 

ــتغفر) أنْ   ذهـب إلى أنَّ   راوة؛ حيـثُ الطَّ   وخـالفهم ابنُ         الأصـــــــــــــــل في (أســــــــــــ
 وأنَّ   ،أي: غَطَّاهُ وسَترَهَُ   ؛ي بنفسهالمتعد  الشيء)  ه من (غفرلأنَّ   ؛ى بنفسهيتعدَّ 

تضمينه معنى ما    (استغفرت الله من ذنبي) فهو علىكــــ  ما جاء منه بحرف الجر  
  هشــــــــامٍ  وابنُ   ،الســــــــهيليُّ وتبعه    ،)١(نحو: اســــــــتتبت الله منه ،يتعدى بحرف الجر

  .)٢(ه)٧٦١(
ه يتعارض مع كما أنَّ   ،التضمين لا يقُال بقياس  ؛ بأنَّ ذيُّ وبينّ فساده الأبَّ       

 .)٣(صحّ التضمين لقلَّ في كلام العرب  ولو ،الأكثر في كلام العرب
ــيبويه هذا؛ ليُ بَّ فنرى أنَّ الأُ         ر قول ســــــــــــ ــَّ بين مذهبه فيما يتعدى  ذِيَّ فَســــــــــــ

ل  الأصـــــــــــــــل التعـدي بالحرف؛ وعلَّـ وهو أنَّ    وبنفســـــــــــــــه أخرى؛  بحرف الجر تارةً 
ع عن  الأكثر فيمــا سمُ ، و الز�دة لا يقــدم عليهــا إلا بــدليــل  بَّــذِي لــذلــك بأنَّ الأُ 

فيســــــــتعملونه بحرف الجر، فدلَّ اســــــــتعمالُ  ،: اســــــــتغفرْتُ الله من الذنبالعرب
؛  وافقه   نْ وأوافق رأي سيبويه ومَ   العرب على أنَّ الأصل فيه التعدي بحرف الجر.

 .العربأكثر في كلام لكونه  
 عطوف على اسم الفاعل المقترن بـ(أل).إعراب الم  -٨

ــيبويه:عند   ذيُّ بَّ الأُ وقفَ           "... ومثل ذلك في الإجراء على ما   قول ســـــــ
قبله: هو الضــــــــاربُ زيدًا والرجلَ، لا يكون فيه إلا النصــــــــبُ؛ لأنَّه عَمِل فيهما  
ــاربُ عمروٍ كما لا يكون هو الحســــــــــن وجهٍ،  عملَ المنوّن، ولا يكون هو الضــــــــ

 
 . ٢٥٥ابن الطراوة النحوي،  )١( 
 . ٥٢٣، مغني اللبيب ، و ٣٣٢نتائج الفكر،  ينظر  )٢( 
 . ٧٢٥/ ١شرح الجزولية،  )٣( 



 

 
۱۹٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

اربُ الرَّجُلِ) قال: (نْ ومَ  اربُ الرَّجلِ وعبدِاللهِ)ه  قال: (هذا الضـــــَّ يحتمل    و الضـــــَّ
 ، ومِنْ ذلك إنشادُ بعض العرب قول الأعشى:  أو يجره  نصب (عبدالله)يَ  أنْ 

ي بينها أطفالها         .)٢(")١(الوَاهبُ الماِئةِ الهِجَانِ وعَبْدَهَا       عُوذًا تزُجِّ
 . )٣(؛ حيثُ جوَّز الجرَّ في الاسم المعطوفووافقه السيرافيُّ 

وذكر الأبَُّذيُّ أنَّ الرواية في البيت جرّ (العبدِ) أو نصـــــــــــبه، وجر (المائة) أو      
النصــــب، فمَنْ نصــــب احتج به على منع الخفض، ويكون (العبدُ) مضــــافاً إلى 

م فيـه ضــــــــــــــمير المـائـة، ومَنْ خفض أجـاز ذلـك؛ للتراخي، ولأنَّ المعطوف لا يلَز 
 .)٤(حلوله محلَّ المعطوف عليه مِنْ مثل ما ذكر�

 رأيٌ مخالفٌ، فقد زعم أنَّ هذه المسألة التي تكلَّم عنها   ولأبي العباس المبردِّ     
ســـــــــيبويه ليســـــــــتْ كالبيت من حيثُ كان (العبد) مضـــــــــافاً إلى ضـــــــــمير (المائة) 

ــتْ كــــــــــــــــــــ(عبدالله)؛ لأنَّه لو قال: الواهب عبد المائة،  ن، قال المبردُِّ: فليســـ ــُ لحَســـ
ا  "وبيت الأعشـــــى ينُشـــــد جرًّا...فإنْ قال قائلٌ: ما بالك جررت (عبدِها)، وإنمَّ
ن الوجهِ، وأنت  يُضــــاف في هذا الباب إلى ما فيه الألف واللام تشــــبيهًا بالحســــَ
ا جـاز في المعطوف   لا يجوز لـك أنْ تقول: الواهـب المـائـةِ، والواهـب عبـدهـا؟ فـإنمـَّ

اهـب عبـدِهـا؛ كمـا جـاز: ربَّ رجـل وأخيـه، وأنـت لا تقول: ربَّ  على تقـدير: و 

 
 . ٢٥٨شرح ديوان الأعشى الكبير،   )١( 
 . ١/١٨٢  الكتاب، )٢( 
 . ٢/٤٠السيرافي، شرح كتاب سيبويه،  )٣( 
 . ٢/٢٥٠ تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام، ينظر شرح الجزولية،  )٤( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹٥

 الثمانونالعدد 

خْلَتِها بدرهم،   أخيه؛ ولكنَّه على تقدير: وأخ له. ومثل ذلك: كلُّ شــــــــــاة وســــــــــَ
تُْك به.."  .)١(وأنت لا تقول: كلُّ سَخْلَتِها؛ ولكنَّه على التقدير الذي خَبرَّ

نَّ (العبد) وإنْ أُضـــــــيف إلى ولم يوافقه الأبَُّذيُّ، وحكم عليه بالفســـــــاد؛ لأ      
ضـــــمير (المائة) لا تجوز إضـــــافة ما فيه الألف واللام إلى ما أُضـــــيف إلى ضـــــمير  

إلى  البتة كان الضـــمير لأي شـــيء كان، فإذا لم تجزْ إضـــافةُ ما فيه الألف واللام
ــافة إلى  ما أضــــــــيف إلى ضــــــــمير، كان (عبدها) بمنزلة (عبدالله)؛ لا تجوز الإضــــــ
ــمير العائد إلى الأول في   نٌ، ولو كان الضـــ ــَ ــيبويه حَســـ ــاهدُ ســـ واحدٍ منهما، فشـــ
خْلَتِهـا" و"رُبَّ رَجـلٍ   ــَ مثـل هـذا يعـامـل معـاملـة الظـاهر لجـاز " كـل شـــــــــــــــاةٍ وســــــــــــ

ه في تأويل " كل شاةٍ وسَخْلَةِ شاةٍ" وأخيه"، وبابها جوازاً حسنًا في الكلام؛ لأنَّ 
خْلَتِها"، ورُبَّ رجلٍ وأخي رجلٍ"،  خْلَتِها"شـــــاةٍ" كل شـــــاةٍ وســـــَ " كل شـــــاةٍ وســـــَ

 .)٢(والجرُّ في البيت على هذا جيِّد
ــيبويه؛ ليبُينِّ فســـــــــاد الرأي المخالف له، وأنَّ  والأبَُّذي       وقف عند نَصِّ ســـــــ

  ،العطف على اســـــم الفاعل المقترن بـــــــــــــــــــ(أل)بيت الأعشـــــى داخلٌ في مســـــألة  
  م.وموافقة القياس كما تقدَّ  ،واستدل بالإجماع

 وليس بظرف ولا مجرور.  ،تقديم خبر (ما) على اسمها -٩
ــيبويــه:قول  عنــد    ذيُّ بــَّ الأُ وقف          ــهم قــال"  ســــــــــــ وهو    ،وزعموا أنَّ بعضــــــــــــ

 الفرزدق:
 م بَشَرُ هُ لَ ث ـْيشٌ وإذ ما مِ م قُـرَ ادَ اللهُ نعِْمَتـَهُم        إذ هُ أعَ  دْ وا قَ حُ بَ أصْ فَ        

 
 .٤/١٦٣المقتضب،  )١( 
 . ٢/٢٥٠ تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام، ، ةشرح الجزوليينظر  )٢( 



 

 
۱۹٦ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

   .)١(وهذا لا يكاد يعُرف..."
قال ابنُ السـيرافيِّ في قول سـيبويه: "وهذا لا يكاد يعرف": "يريد إعمال         

، وقال النَّحاسُ: "هذا حجةٌ لِمَنْ شبَّه (ما) بـ(ليس)،  )٢((ما) مع تقديم خبرها"
ــوبًا، كمـا يكون في باب (ليس)، ولولا ذلـك لقـال:   ثم قـدَّم الخبر وتركـه منصــــــــــــ

 . )٣(زيدٌ"مثلُهم بالرفع كما تقول: ما مقيمٌ 
وقد    ،الوجه  :"... فالرفعُ قال المبردُ   ،ه على غير ما أراده سـيبويهحملَ  دُ المبرِّ و       
ــبَ    وغلطٌ   ،فاحشٌ  وهذا خطأٌ   ،مقدَّ مُ  ه خبرٌ وذهب إلى أنَّ   ،النحويين  ه بعضُ نصـــــ
؛ فتنصــبه على   ،وتضــمر الخبر ،اقدّمً ا مُ ه نعتً تجعلَ  ه يجوز على أنْ نصــبَ   ولكنَّ   بينِّ
  ،النعـت لا يكون قبـل المنعوت  ؛ وذلـك أنَّ ا رجـلٌ مثـل قولـك: فيهـا قـائم ـً  ،الحـال

ــَّ  ،ا ومؤخرًّامً قدَّ والمفعول يكون مُ   ،فيها والحال مفعولٌ  ر� الحال بالعامل  وقد فســــ
 . )٤(بما يستغني عن إعادة القول فيه" معنى الفعل وإذا كان على ،إذا كان فعلاً 

ســـيبويه    ر قول ســـيبويه بأنَّ د فســـَّ مبرِّ ــــــــــــــــــال أنَّ  ذيُّ بَّ والأُ   )٥(دٍ ولاَّ   ذكر ابنُ و        
ــرورة ــرورة  وليس في الكلام ،أجازه للضــــــ  قال هذه العبارة في  دَ المبرِّ   ولم أجدِ  ،ضــــــ

 إنما قال النص السابق. المقتضب؛
ــيبويـه  جـةَ ه لا حُ نَّـ بأ  قولَ المبردِِّ   دٍ ولاَّ   ابنُ   وردَّ          ا هي روايـةٌ إنمـَّ   ،فيـه على ســــــــــــ

أعربتم الكلام    يقول لهم: لمَِ والمحــاجــة في مثــل هــذا على العرب أنْ   ،عن العرب

 
 . ٦٠/ ١ الكتاب، )١(  
 .٢٣٥بيات سيبويه،  ابن السيرافي لأشرح  )۲(
 . ٦٧بيات سيبويه، النحاس لأشرح  )۳( 
 .٤/١٩١ المقتضب، )٤( 
 . ٥٤،  الانتصار )٥( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹۷

 الثمانونالعدد 

وهو عنده بخلاف هذه   ،م؟ أو يكذّب ســـيبويه في روايتهكُ من غير ضـــرورة لحقتْ 
مــدفوعــة    غيرَ   وكــانــت العربُ   ،وإذا كــان غير مكــذب عنــده فيمــا يرويــه  ،الحــال

ه  تِ ينظر في علَّ  أنْ  فعلى النحويِّ  ،ضـــــــــــطرّة بالوزن أو غير مضـــــــــــطرةا تقوله معمَّ 
ولم يكن   ،القياس  عن ه شــــــــــــــاذٌّ وافق قياســــــــــــــه وإلا رواه على أنَّ   فإنْ  ،وقياســــــــــــــه

ــرورة  ــيُّ )١(وغيرها معنى، إذا كان الناقلُ ثقةللاحتجاج بالضـ ،  ) ٢( ، وتابعَه الفارسـ
وهو منكرٌ لها. وكذلك القرطبي  اللغةَ ، فذكروا أنَّ ســـــيبويه روى هذه  )٣(والأعلمُ 

ــر   لم يوافقـه؛ وبَينَّ أنَّـه يلزم المبردِّ على هـذا التـأويـل إذا قـال: مـا في الـدنيـا بشــــــــــــ
مثلَهم، على مَنْ جعل النكرة حالاً أنْ يحذف، فيقول: ما بشــر مثلَهم، ويعُمِل  

ا)، أنْ يقول: ــمراً، ويلزمـه إذا قـال: (فيهـا زيـدٌ جـالســـــــــــــــً (زيـدٌ    (في الـدنيـا) مضــــــــــــ
ا)، ويضــــــــــمر (فيها)؛ أي: حذف العامل في الحال، قال محقق شــــــــــرح   ــً جالســــــــ

 .)٤(القرطبي: ترك المبتدأ بلا خبر ولا دلالة على هذا المحذوف
ر    ،ســــــــــيبويه لم يفعل ذلك وذكر أنَّ   ،ه عليهبَّذي لم يوافقْ وكذلك الأُ       وفســــــــــَّ

م أنَّ قوله؛ لئلاَّ بعضـهم أنشـد من   ه يعني: أنَّ مراد سـيبويه بأنَّ  الشـعر    يتوهم متوهِّ
في الاحتياج   ضـرورةٍ وأيُّ   ونقول للمبرد:"   فسـاد تفسـير المبرد بقوله:لغيره. وبينَّ 
    .)٥(زن يقوم بالرفع، كما يقوم بالنصب"والو  ،إلى النصب

 
 .رجع السابقالم )۱(
 . ١/٩٥التعليقة،  )۲(
 . ١/١٩٥النكت،  )۳(
 . ٥٥شرح عيون كتاب سيبويه،  )٤(
 . ٢/٤١٠، تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام، شرح الجزولية )٥( 



 

 
۱۹۸ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

  بينَّ ويُ   ،د لقول سـيبويهتفسـير المبرِّ    فسـادَ بينِّ سـيبويه؛ ليُ   صَّ سـَّر نَ فَ  فالأبذيُّ       
 قوله: "وهذا كما أنَّ   ،ه الحقيقيبالحجج التي احتج بها المنتصــرون لســيبويه مرادَ 

ه أنَّ   ولم يردْ  ،عن القياس  ه شـــــــــاذٌ مراد ســـــــــيبويه أنَّ  على أنَّ   عرف" دليلٌ لا يكاد يُ 
 .  ضرورةٌ 

 ا: ما فسَّره ليبينِّ مراد سيبويه.خامسً 
 ما يصل إلى المفعول بنفسه:  -١٠

ــيبويه: "وتقول: ظننـتُ به   عنـدذيُّ الأبَّـ   وقف        ــعَ   ،قول ســــــــــــ جعلتَـه موضــــــــــــ
ولو كـانـت البـاءُ زائـدةً بمنزلتهـا في قولـه    ،كمـا قلـت: نزلـتُ بـه ونزلـتُ عليـه  ،ظنِـّك

كْت عليها ]٧٠: النســاء[      : وجلَّ عزَّ  ــَّ فكأنَّك قلت:    ،لم يجَُز الســــــ
    .)١(يه"ومثله شَكَكْتُ ف ،ظننتُ في الدارِ 

القائل هذا   سـيبويه السـابق: (ظننتُ به) بقوله: " كأنَّ   قولَ  ذيُّ بَّ ر الأُ سـَّ فَ        
ر قول ســــيبويه الآخر: "فكأنَّك قلت: ظننتُ في  .  يقول: أوقعتُ به الظَّنَّ  وفســــَّ

ــِّ  وهو موافقٌ   الدار.بقوله: أي: كان ظنيِّ في   الدارِ" قال:   ،يرافيلتفســـــــــــــير الســـــــــــ
ــلـتْ  كقولـك:    ،بهـا هـذه الأفعـال فهي بمنزلـة الظروف  "وحروف الجر إذا اتصــــــــــــ

ووافقهمـا   .)٢(، أي وقع ظنيِّ في هـذا المكـان..."وظننـتُ في الـدارِ   ،ظننـتُ بزيـدٍ 
 .  )٤(عصفور تابعهم عليه ابنُ و  ،)٣(الفارسيُّ 

 
 . ١/٤١،  الكتاب )١( 
 .٢/٣١٧سيبويه،  السيرافي على كتاب شرح  )٢( 
 . ١/٧١التعليقة،  )٣( 
 . ١/٣٠٩لزجاجي، لمل ابن عصفور على الجشرح  )٤( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹۹

 الثمانونالعدد 

على   ك قد تقتصــــــرُ يعني ســــــيبويه أنَّ "بقوله:   ،مراد ســــــيبويه بَّذيُّ ثمَّ بينَّ الأُ      
 أو مصـــــــــــــدرٍ  ،أو مجرورٍ   ،بظرفٍ  تَ تقتصـــــــــــــر على المفعول إذا جئْ  وقد  ،الفاعل

وحروف الجر    ،خلفك  وظننتُ   ،وظننتُ يومَ الجمعة ،فتقول: ظننتُ ظنًّا  ،اأيضً 
  ،بزيدٍ   كقولك: ظننتُ   ،بها هذه الأفعال هي بمنزلة الظروف  كذلك إذا اتصلتْ 

ــع ظنيِّ  ك  مَ زِ لَ  ،وإنْ قلت: إنَّ الباء زائدةٌ  ،وظننتُ في الدار  ،أي: جعلتُه موضــــــــ
       .)١("بالثاني  أن تأتي

ر نص ســــــــــــيبويه؛ ليُ  ذيُّ فالأبَّ      ــَّ ــيبويه من هذه الأمثلة التي    بينَّ فســــــــــ مراد ســــــــــ
 اتصلت حروف الجر بأفعال الظن فيها؛ بأ�ا تفيد الظرفية.

 معنى حرف الجر (عن). -١١
 حرف الجر (عن): "وأمَّا  عند قول سيبويه في بيان معنى وقف الأبذّيُّ       

 .)٢((عن) فلما عدا الشيء"
فـإذا قلـت:   ،تكون فيـه ترك  في كلامٍ ا  ا تكون أبـدً : فـإنمـَّ تُ :" قل ـْذيُّ بَّـ قـال الأُ     

س؛ أي:  وكــذلــك رميــت عن القو   ،الجوع تركــه  فمعنــاه: أنَّ   ،أطعمتــه عن جوع
 .)٣(رميت السهم عنها تارك لها"

ا عن  جعله متراخيً "  وقال ســـــــــــيبويه:  ،)٤(جلس عن يمينه""  وقال ســـــــــــيبويه:    
  .)٥(بدنه"

 
 . ٧٣٤/ ١شرح الجزولية،  )١( 
 . ٤/٢٢٦الكتاب،   )٢( 
 . ٢/١٠١، تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام شرح الجزولية، )٣( 

 . ٢٢٧/ ٤الكتاب،  )٤(  
 . ٤/٢٢٦الكتاب،   )٥( 



 

 
۲۰۰ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

ه وكأنَّ   ،وعنه يكون التراخي  ،اليمين في مراد سـيبويه بالعضـو ذيُّ فسـّر الأبَّ       
ه إذا تراخى عن  ؛ لأنَّ ا أنْ يكون اليمين الجهة فلا يعُقلوأمَّ  تراخى عن عضــــوه،

وأردت العضـو    ،بيمينه  خارج عن الوجود، فإذا قيل: جلسـت  جهة اليمين فهو
اخي فارقت الباء،  ا القدر من التر (عن) فبهذلافبخ  ،في عضـوه  تحلَّ  أنْ  دَّ بُ  فلا

أي:   نه"؛ أي: تركته، وأخذت عنه حديثاً؛ع   تُ وأعرض ــْ ،عنه  تُ أضــربْ "وكذلك 
 .)١(ركه الحديث إليَّ وجاز منه إليَّ ت

ر؛ ليبين مراد سـيبويه من قوله: (عدا الشـيء) في معنى (عن)        فالأبَُّذيُّ فسـَّ
 لا يقبله.الجارَّة، وهو المجاوزة؛ وربط قوله بما يقبله العقل، وما  

 معاملة ضمير النكرة في الإخبار معاملة النكرة. -١٢
ــيبويـه: "عنـد    بَّـذيُّ وقف الأُ       ولا يبـُدأ بمـا بيـت خـداش بن زهير في قول ســــــــــــ

  ،النكرة... وقد يجوز في الشـــعر وفي ضـــعفٍ من الكلام   وهو  ،يكون فيه اللبس
من   الصــفة على ضــعفٍ   صــاحبُ  هُ ا أنَّ ه خبرً تَ ا وجعلْ زيدً   تَ ه قد يعُلم إذا ذكرْ وأنَّ 

 خداش بن زهير:  قولُ   وذلك ،الكلام
 .)٢("  ك أم حمِاَرُ كان أمَّ    بعد حَولٍ        أظبيٌْ فإنَّك لا تبالي 

 
 . ٢/١٠١ينظر شرح الجزولية،  )١( 
 . ٤٨/ ١الكتاب،   )٢( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۰۱

 الثمانونالعدد 

ــيرافي(     ــمَ كان، ٣٨٥قال ابنُ الســــــــ ــاهدُ فيه أنَّه جعلَ النَّكرةَ اســــــــ ه): "الشــــــــ
 ه أخبرَ من الضـرورة الشـعرية؛ لأنَّ   البيت  جعل سـيبويه؛ لذلك  )١(والمعرفة خبرها"

 (ظَبيٌْ) وهو في المعنى نكرة.   وهو ،ك) وهو معرفة عن ضمير النكرةبـ(أمَّ 
ا       ــذكر    ه)٣٣٨(حـــاسالنَّ أمـــَّ ــةٌ لفـ ه لغـ وبنو    ،بنو دارم  مْ بعض العرب وهُ أنـــَّ

 ، افيجعلون النكرة اسمً   ،وكان قائمٌ عبدَالله  ،يقولون: قائمٌ كان عبدَالله  ؛�شــــــــــــــلٍ 
   .) ٢(نَّ النكرة أشدُّ تمكنًا من المعرفةلأ ؛ا يفعلون ذلكا لـ(كان)؛ وإنمَّ والمعرفة خبرً 

(كان)  يجعل النكرة اســـــــمَ  ه يجوز أنْ ســـــــيبويه يريد أنَّ   بأنَّ   يرافيُّ ره الســـــــِّ وفســـــــَّ     
والذي حملهم    ، وإنْ كان جوازهُ في الكلام ضــــــــــعيفًا؛والمعرفة خبرها في الشــــــــــعر

 بمنزلة (ضــــــــــرب). وقد يجوز أن يكون فاعل  م جعلوا (كان) فعلاً على ذلك أ�َّ 
ــوَّغ    ،اومفعوله معروفً  ،ا(ضــــــرب) منكورً  ــً  -وســــ ــمَ الا في (كان) أنَّ  -ا أيضــــ  ســــ
  ،هو القـائم الـذي قـد نكَّرتـه  فزيـدٌ   ،ازيـدً   : كـان قـائمٌ تَ ل ـْفـإذا ق ـُ  ،فيهمـا هو الخبر

ك تعرف المخبر عنه  فكأنَّ   ،واحد ا؛ إذ كا� لشــيءٍ فتعرّف المنكور بتعريفك زيدً 
ــعفه أنَّ  ،بمعرفة خبره ــهوكان ضـــــــــ ــم أنْ   ،ك لم تعُرِّف بنفســـــــــ يعرّف   وحكم الاســـــــــ

 .)٣(خبره  ثم يستفاد  ،بنفسه
ــواب أنْ قال الأبَُّذيُّ: "وقال المبردُِّ:  و          ،النكرة معرفةٌ   ضـــميرَ  يقال: إنَّ  الصـ

فعلٍ   سيبويه في البيت أنّ (أظَبيٌْ) مرفوع بإضمارِ   ا يعنيوقال: إنمَّ  ،وتأوَّل البيت

 
 . ١/٢٧٠، بيات سيبويهالسيرافي لأشرح  )۱(
 . ٣٨بيات سيبويه، النحاس لأشرح  )۲(
 .٢/٣٧٥،  على كتاب سيبويه شرح السيرافي )٣( 



 

 
۲۰۲ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

في صــدر   فالشــاهدُ  ،ه قال: أكان ظبيٌ أمَّك كان هو أمُّككأنَّ   ؛على الاشــتغال
  إثر البيت:     )١(هعلى ذلك قولقال: ومما يدل   ،البيت لا عجزه

 وماءُ   من بيت رأسٍ     يكون مزاجها عسلٌ كأنَّ سبيئة           
الضــــــــمير في (مزاجها) ألا ترى أنَّ مما أُخبر فيه عن النكرة بالمعرفة؛  هذا فجعل

   .)٢("وهي نكرة وضميرها عنده معرفة  ،سبيئةعائدٌ على ال
. والحق ٣نســب هذا الرأي إلى بعضــهم؛ بل  إلى المبردِ   ه ابنُ يعيشنســبلم يو      

ــرحـه؛ قـال القرطبيُّ:" يعني أنَّ ألف  ــرٍ القرطبي في شــــــــــــ أنَّ هـذا الرأي لأبي نصــــــــــــ
الاستفهام إذا اجتمع بعدها الاسمُ والفعلُ كانتْ بالفعل أولى؛ فــــــــــــ(ظبي) على  

؛ كأنك قلت: أكان ظبيٌ أمّك كان هذا مرفوع بكان المضــــمرة، وخبره محذوف
أمك، الشــــــــــاهد على (كان) الأولى؛ لأنَّ اسمها نكرة، وخبرها محذوف معرفة،  

وبيت    ،فاسمها وخبرها معرفتان  -التي هي تفسيرٌ للأولى    -فأمَّا (كان) الآخرة  
الاسم    ؛ لأنَّ ولم يوافقه ابنُ يعيش  ،)٤(ابن الأسلت والفرزدق على هذا التفسير"

ولا  ،فارتفاعه بالابتداء - ه فعلاً كان خبرُ   وإنْ  -بعد همزة الاســــــــتفهام   إذا وقع
 يعيش إلى المبرد رأ�ً   ونســــب ابنُ بفعلٍ محذوفٍ إلاَّ مع (هل)"،   يحســــن ارتفاعه

 مضمر في (كان)    -هنا  -(كان)    اسمَ   وهو أنَّ   ،وغير رأي سيبويه  ،آخر غيره
ــمراتُ   ،يعود إلى الظبي ــل من ذلك   ،و(أمَّك) الخبر ،كلها معارف  والمضـــ فحصـــ

 
 .١٧ ،ديوان حسان بن ثابت  )۱(
 .١/٩٨٠ينظر شرح الجزولية،  )٢(
 . ٩٥/ ٧ينظر ابن يعيش في شرح المفصل  )٣( 
 . ٥٠سيبويه، شرح عيون كتاب   )٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۰۳

 الثمانونالعدد 

وسيبويه كأنَّه  ،نحو: كان عبدالله أخاك ؛وذلك جائزٌ ، معرفتان والخبرَ   الاسمَ  أنَّ 
 .)١(نظر إلى المعنى

ــد التَّحقُّق          ــدْ وبعـ لرأي   موافقٌ   لمبردَ ا  أنَّ   تُ بالرجوع إلى المقتضـــــــــــــــــب وجـ
في أنَّ الضـــــــمير العائد على نكرة هو نكرة، وأنَّ البيت من الضـــــــرورة،    ســـــــيبويه

ــية تحقيقه على المقتضـــب ــيمة في حاشـ ــار إلى ذلك محمد عبد الخالق عضـ ، وأشـ
 الشــــــعراءَ  أنَّ  واعلمْ "  : هوالمبردُ  هقال ، والذيالمبردُ  به  لم يقلْ  ذيُّ بَّ الأُ رواه   ما وأنَّ 

هم على ذلك معرفتهم  ا حملَ وإنمَّ   ،معرفة والخبر ،نكرةً  الاســمَ   يضــطرون فيجعلون
 .)٢(واحد" يرجعان إلى شيءٍ  والخبرَ  الاسمَ  أنَّ 

فإنَّ    ؛وهذ لا يلزم" قال:   الرأي المنســــــــــــوب خطأً للمبردِّ،الأبَّذيُّ  ولم يوافق     
النكرة غير الموصــــــــــــوفة بمنزلة المعرفة مع النكرة في    النكرة الموصــــــــــــوفة عندهم مع

ــبيئة)الإخبار؛  ــيبويه بمنزلة المعرفة؛ لكون (الســـــــــ ــوفة  فلذلك جعلها ســـــــــ   ،موصـــــــــ
 ؛ ا هو الإفادة: المعتبر في باب الإخبار إنمَّ ويقال للمبردِ   ،ه معرفةفضــــــــــــميرها كأنَّ 

  .)٣(.."نكرةٌ بالنسبة إلى الإخباركرة الن فضميرُ 
ر قولَ       فيه  عل جُ ه فيما  مذهبَ أنَّ    بينَّ ســــــيبويه هذا؛ ليُ   فنرى أنَّ الأبَّذِيَّ فَســــــَّ

ه في الكلام كان جوازُ   وإنْ   الجواز،  النكرة اســم (كان) والمعرفة خبرها في الشــعر
كان ســـــــــببًا في وقوفه عند    ، وبينَّ كذلك فســـــــــاد الرأي المخالف الذياضـــــــــعيفً 

 تفسير مراد سيبويه، وإثبات صحة رأيه في البيت الشعري. 

 
 . ٩٥/ ٧ينظر ابن يعيش في شرح المفصل  )١( 
 .٤/٩١المقتضب،  )۲(
 . ١/٩٨١، شرح الجزولية )٣( 



 

 
۲۰٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

ــبـة ال     رأي المخـالف إلى المبردّ وعـدم وممـا يؤخـذ على الأبـذي خطـأه في نســــــــــــ
 تحققه من صاحب الرأي. 

 في عبارته. وجود إشكالٍ ره لا: ما فسَّ دسً سا -
 إدخال الفاء في خبر المبتدأ (ما) الموصولة. -١٣

  )لاَّ وما جاء من الأفعال فيه معنى (إِ "  ل سيبويه:و ق  عند بَّذيُّ وقف الأُ      
ــافـة   ومـا  ،وخلا  ،وعـدا  ،وليس  ،يكون  فلا  فيـه ذلـك المعنى من حروف الإضـــــــــــــ

  .)١(فحاشا وخلا في بعض اللغات" باسمٍ   وليس
ــولةتهعبار وانتقد        : قال الأبَّذيُّ   ،؛ لإدخاله الفاء في خبر المبتدأ (ما) الموصـــ

ه أدخل الفاء في خبر المبتدأ الذي هو (ما)؛ ؛ فإنَّ ســـــــــيبويه إشـــــــــكالٌ   وفي لفظ"
الفـاء لا تـدخـل في خبر   م في باب الموصــــــــــــــولات أنَّ وقـد تقـدَّ  ،ا بمعنى الـذيلأ�ـَّ 

ــبـَّبًا عن الأوللاَّ الموصـــــول إِ   ، وخلا ،وكون (لا يكون) فعلاً  ، إذا كان الثاني مُســـ
 .)٢("(إلا) ون هذه الأفعال ضمِّنت معنىوعدا ليس مُسبـَّبًا عن ك  ،وليس
يسـلمَ في عبارته من اللحن؛   ه لا يلزم النحوي أنْ والتمس له الشـلوبين بأنَّ       

ا يوجـد ذلـك في لســــــــــــــان  وإنمـَّ   ،خـارج عن المعتـاد  ه بالإعراب متكلَّفٌ كلام ـَ  لأنَّ 
الفصــــيح إذا خالط   العربي  ومع ذلك فإنَّ  ،العربي القُح الذي الإعراب طبعٌ فيه

ــد ولم يوثق فكيف غيرهلســــــــــــان  ه يمكن أنْ بَّذي أنَّ وذكر الأُ  ،)٣(ه العجمي فســــــــــ
 .)٤(طاً، وتدخل الفاء جوابًا للشرطشر تكون (ما) 

 
 . ٢/٣٠٩الكتاب،   )١( 
 . ٢/٥٨ تحقيق: معتاد معتق الحربي، شرح الجزولية، )٢( 
 .٢/٥٨شرح الجزولية،  )٣( 
 .٢/٥٨شرح الجزولية،  )٤( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۰٥

 الثمانونالعدد 

دخول   ذي فيما أشـــــــكل عنده في عبارة ســـــــيبويه؛ ذلك أنَّ بَّ ولا أوافق الأُ       
كما في    ؛أو ظرفٍ    بفعلٍ ا موصــــولاً المبتدأ اسمً  إذا كان  الفاء في خبر المبتدأ جائزٌ 

ــيبويـــه: ــه معنى (إلا)"  قول ســــــــــــ ــاء من الأفعـــال فيـ   ،وليس  ،يكون  فلا  ومـــا جـ
وذلك لكون   ؛وهو (جاء) وعدا.." فالمبتدأ صـــــــــــــلة وهو (ما) موصـــــــــــــول بفعلٍ 

ا أمَّ و  ،والخبر كالجزاء الذي يدخله الفاء ،الشــــــرط  الموصــــــول والموصــــــوف ككلمة
  .)١(الصلة والصفة فيكو�ن كالشرط

ــيبويـه في هـذا الموضــــــــــــــع  نْ ولم أجـد مَ       ؛ قـال بهـذا الإشــــــــــــــكـال في عبـارة ســــــــــــ
 .لأعلمافي، والفارسي، واكالسير 

 حذف ضمير الشأن بعد (إنَّ). -١٤
ا  �ســـــــــً  أنَّ  -  رحمه الله –وروى الخليل  "  عند قول ســـــــــيبويه: بَّذيُّ وقف الأُ      

 ه بــك زيــدٌ مــأخوذٌ، فقــال: هــذا على قولــه: إنــَّ   ، بــك زيــدٌ مــأخوذٌ يقولون: إنَّ 
عر؛ نحو قولهوشبَّهه بما يجوز في  وهو ابن صريم اليَشكري:    الشِّ

يَ    نا بوَجهٍ مُقَسَّمٍ     ويومًا توُافِيـ        .)٢(ةٌ تَعطو إلى وارقِ السَّلَمْ "كأنْ ظبَـْ
ر إيراده  حيث اختلفت تفســـــــــيرات النحويين لعبارته، فأبو جعفر النحاس فســـــــــَّ

يرفع  للبيت بأنَّه حجةٌ لإضـمار الهاء في (كأن) أراد: كأ�ا ظبية، ولولا ذلك لم 
ر قول ســـيبويه بقوله: "و )٣(الظبية ذف هذه الهاء تحُ  قد يجوز أنْ ، والفارســـيُّ فَســـَّ

عر  : )٤(كما قال  ،في الشِّ

 
 . ١/٢٣٧ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،  )١( 
 . ٢/١٣٤الكتاب،   )٢( 
 .١٢٤بيات سيبويه،  لأ  النحاس ينظر شرح )۳(
 .٧٢،  الأعشى ديوان )٤( 



 

 
۲۰٦ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

  .)١("نِ ألَُمْهُ وَأَعْصِهِ في الخطُوبِ    ن لاَمَ في بني بنتِ حسَّا   إنَّ مَ       
في فصــــــــيح    )إنَّ (اســــــــم   ســــــــن حذفَ يحُ   ، فهوعصــــــــفور  ابنُ وافقهما و أراد إنَّه،  

  وأ  أمرٍ  ضــميرَ الاســمُ   يكونَ   أنْ إلاَّ   إذا دلَّ عليه دليلٌ؛ وكذلك أخواتها  ،الكلام
ــأنٍ فإنَّه لا يحســــن حذفه إلا في  ــره جملةشــ ــرورة؛ لأن مفســ فقبح حذفه كما    ضــ

 .)٢(ذا كانت الصفة جملة، فتقام مقامهقبح حذف الموصوف إ
رَّاج فَـيُخرَّج من كلامـ  وأمـَّا ابنُ       ــَّ ف الهـاء في  ه يجوز حـذه في الأظهر أنَّـ الســــــــــــ

يـــدهـــا، فتقول: إنَّ زيـــدٌ  أنـــت تر و   ،تحـــذف الهـــاء  ويجوز أنْ الكلام؛ لأنـــَّه قـــال: "
 .)٣("ريد: إنَّهمنطلقٌ، ت

 أنَّ رَّاج ما حكى سـيبويه عن الخليل ": ويشـهد لقول ابن السـَّ ذيُّ بَّ قال الأُ       
يرافيُّ؛ حيثُ  مأخوذٌ   بك زيدٌ  ا يقولون: إنَّ �س ــً ، على حذف الهاء"، ووافقَه الســِّ

ذكر أنَّ مـا رواه الخليـلُ مِنْ قول �سٍ: إنَّ بـك زيـدٌ مـأخوذٌ على حـذف الهـاء،  
 .)٤(واستدلَّ بالشعر بما جاء منه، وأنَّه لا يحسن فيه إلا الإضمار

ــيبويه: " قال في ،ذيُّ بَّ الأُ  ماووافقه       ــيره لقول ســـــ ــبَّهه بما يجوز في  تفســـــ وشـــــ
عر":  ــِّ عر وليس معنى هذا الكلام"الشــــ ــِّ ــناه بما  وإنمَّ   ،بما لا يجوز إلا في الشــــ ا قِســــ

  ،ديوان كلام العرب  الشــعرَ  ا على جوازه في الكلام؛ لأنَّ نطق به الشــعر شــاهدً 
ــيبويــه يقول: إنَّ فكــأنَّ  الهــاء من الكلام الــذي حكــاه عن الخليــل    حــذفَ    ســــــــــــ

ن اتِّصــــال الهاء بها؛ لأ�َّ في الكلام؛ لأنَّ   أضــــعفُ    ولا يجوز أنْ  ،ا لم تخُفَّفه يحَســــُ

 
 .٢/٢٧٣لتعليقة، ، وا١٢٥الإيضاح، ينظر  )١( 
 . ١/١٠٨ينظر المقرب،  )٢( 
 . ١/٢٣٢في النحو،   الأصول )٣( 
 .٢/٤٦٦،  سيبويهعلى كتاب  لسيرافياشرح  )٤( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۰۷

 الثمانونالعدد 

ــمارَ  لأنَّ   ؛تقول: "كأْ�ا ظبيهٌ" ــيءَ   يردُّ   الإضــ ــديد الشــ ــله فيلزمُك التشــ   ،إلى أصــ
 نحو قوله:   دتَ إلى الخفَِّة إلا في الضرورة؛وأنت قد قَصَ 

 قُ فِراَقَكِ لم أبخَْلْ وأنتِ صَديفَـلَو أنْكِ في يوم الرَّخاء سَألْتِنيِ              
حذف الضـــــمير في (كأنْ ظبيةٍ) أقوى من حذفه في مســـــألة الخليل؛ إذ فصـــــار 

 من  دخل عليه الوهمُ  الفارسـيَّ   ولعلَّ   ،ولا ضـرورة هناك ،هنا ضـرورة إلى الحذف
          .)١(عر".."شبَّهه بما يجوز في الشِّ قول سيبويه: "

كأنْ)  ضـمير الأمر والشـأن في (فَ ذْ حَ   بأنَّ أمَّا أبو علي الشـلوبين ففَسـَّره       
ــعر والكلام   ــمار اسمها وليس بشـــــــأن فإنَّ وأمَّ   ،ســـــــواءفي الشـــــ هُ مخصـــــــوصٌ  ا إضـــــ

 . )٢(بالشعر؛ نحو (كأنْ ظبية)
ــيبويـه في عبـارتـه    أنَّ   بَّـذيُّ وذكر الأُ        هو المغلِّط لهم؛ إذ إنَّ حكم  لفظ ســــــــــــ

ــمار ضـــمير الشـــأن في عبارة ســـيبويه غير محدّدة، فعبارة " شـــبَّهه بما يجوز في  إضـ
عر عر؛ كالفارسي، وابن عصفور.  الشِّ " أوهمتْ مَنْ فَسَّره بأنَّه لا يجوز إِلاَّ في الشِّ

بـَّهَ  رَّاج ومَنْ وافقه لفظ (شــــَ ر ابنُ الســــَّ هُ، واختلف هؤلاء في درجة وفَســــَّ هُ) بقَاســــَ
يرافي، والأبَُّذيُّ جعلوا الإضــمارَ في الكلام أضــعف،   راج، والســِّ الجواز؛ فابنُ الســَّ

 أمَّا الشلوبين فيرى أنَّ الإضمارَ في الكلام والشعر جائز على حد التساوي. 
في    سبب اختلاف النحاةأنَّ    بينّ فنرى أنَّ الأبَّذِيَّ فَسَّر قول سيبويه هذا؛ ليُ     

تفسير مراد سيبويه هو وجود إشكال في عبارته، فهي غير محدّدة، وكُلٌّ فسَّرها  
 حسب ما أوحتْ إليه عبارتهُ.

 
 . ١/١٠٢٠شرح الجزولية،  )۱(
 .٢٣٨ينظر التوطئة،  )۲(



 

 
۲۰۸ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 ره ليبينِّ سبب سكوت سيبويه عنه.سَّ ما فَ  -سابعًا
 إعراب المصدر. -١٥
ير ا وينصـــب قوله: ســـِ ومما يجيء توكيدً وقف الأبَُّذيُّ عند قول ســـيبويه: "       

يرْاً رْباً ، اوانْطلُِق به انطلاقً  ،عليه ســـــــــَ رِب به ضـــــــــَ وجهين:    فينصـــــــــب على  ،وضـــــــــُ
 وقتُِل به صَبرْاً...وإنْ   ،قولك: ذُهِبَ به مَشيًا  على حدِّ   ؛ه حالٌ أحدهما: على أنَّ 

ــئتَ  ــب ـْ  شـــــــ ــمار فعلٍ تَ نصـــــــ  من اللفظ بالفعل ... ويكون بدلاً  ،آخر  ه على إضـــــــ
 .)١(عليه، وضُرب به: يسيرون سيراً..."بعدما قلت: سِير   تَ لْ ك ق ـُكأنَّ 

يرَ، وأشـــــــــكل على          ــِ قال الأبَُّذيُّ: "فلم يذكر أنْ يكون توكيدًا لقوله: ســـــــ
ا  ه لبيـانـه؛ ولأنَّـه قـد قـال في أول البـاب: "وإنمـَّ هم: تركـَ ــُ النـاس ذلـك، فقـال بعضــــــــــــ

 .)٣(نى عَنْ أَنْ يذكره"فاستغ )٢(يجيء ذلك لتبيين أي فعل فعلت، أو توكيدًا"
ه لا يجوز؛ ا سكت عنه؛ لأنَّ يقال: إنمَّ  الصواب أنْ  ذي أنَّ بَّ ورأي الأُ        

ورفع  ،ا هي لإثبات حقيقة الفعلفائدة تأكيد الفعل بالمصدر إنمَّ  وذلك أنَّ 
في وكذا قالوا:  ،ا"ا حقًّ فإذا قلت: "قامَ زيدٌ قياما" فمعناه "قيامً  ،المجاز عنه

 نْ مه مِ كلَّ   :أي   ]١٦٤: النساء[        قوله تعالى: 
ا هو  الفعل إلى المجرور أو المصدر إنمَّ  لا ملك ولا غيره. وإسنادُ  ،غير واسطة

ولذلك استعذر النحويون عن   لمجاز لا يؤكد بالمصدر فكذلك هذا؛وا ،مجاز
 قول هند بنت النعمان: 

 
 . ١/٢٣١  الكتاب، )۱(
 . ١/٢٢٩  الكتاب، )٢( 
 . ٢/٢١٩ تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام، شرح الجزولية، )٣( 
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بَكَى الخزَُّ من رَوْحٍ وأنْكَرَ جِلْـدَهُ         وعجـَّت عجيجـًا من جـُذَامَ المطـارفُ  
ا؟ فــأكــدَّتِ المجــاز، والمطــارف لا تعج؛  تْ عَجيجــً فقــالوا: كيف قــالــتْ: وعجــَّ

 .)١(لكنَّها أجرت المجاز كالحقيقة مبالغة في هجو روح زوجها
 . )٢(أمَّا القرطبيُّ فقال: "ومحال أنْ يتعدى فعل المصدر إلى المصدر"    
وفَسـَّره الأعلمُ على أنَّ سـيرا ينُصـب على المصـدر المؤكَّد به، كقول: ضـربتُ      

ربًا، وعلى الحال تأكيدًا  ــَ ا -ضــــ ــً يراً، على حدِّ   -أيضــــ ــَ يرَ عليه ســــ ــِ كأنه قيل: ســــ
براً؛ أي: مَصــبُوراً، فهذان الوجهان يرجعان إلى معنى واحدٍ من  قول: قتُِلَ به صــَ

ا، على الحـال المؤكـد  جهـة التوكيـد، ومثـل الوجـه الثـا ني أنْ تقول: قـامَ زيـدٌ قـائمـً
 .)٣(بها

ســــــكوت ســــــيبويه عن    ســــــببَ بينِّ ســــــيبويه؛ ليُ   صِّ وقف عند نَ   بَّذيُّ فالأُ         
 ؛ ليستنتج من سكوته رأيه فيه.اإعراب المصدر توكيدً 

  

 
   .٢/٢١٩شرح الجزولية،  )١( 
 . ١/١٠٤شرح كتاب عيون سيبويه،  )۲(
 . ١/٣٢٣ينظر النكت،  )٣( 
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 خاتمة
بنتائج  وص ســـــيبويه خرجْتُ  نصـــــبعض  ل  الأبَُّذيِّ تفســـــير  من خلال دراســـــة     

   منها:
ظهور مكانة كتاب ســــــــــــيبويه عند الأبذّيّ؛ حيث اهتم بتحليل عبارته،   -

  ه، والوصول إلى حقيقة رأيه.صدافهم مقواجتهد في محاولة  
من  و   ،نصـــــوص ســـــيبويه  تفســـــيرالتي دعت الأبذّيّ إلى ســـــباب  الأتعدد  -

وجود إشـــــكالٍ يراه في عبارة  أو ل  ،فهمهالمنع اللبس في  ؛أهمها: إيضـــــاح العبارة
  الرد بماولنفي بعض الآراء المنســوبة إلى ســيبويه خطأ، و   ســيبويه، أو لغموضــها،

 ، أو لبيان سبب سكوته عن ذكر رأي.تحتمله العبارة على آراء النحاة
من أهم الأسـباب التي أدت إلى اختلاف النحويين في فهم نص سـيبويه   -

 عرضةً لدخول الاحتمال.إطلاق عبارته؛ مما جعلها  
 جب أنْ إن منهج الأبَُّذيِّ في تفسيره لنصوص سيبويه الــــــــمُحتملة أنَّه يوُ  -
 .على الصحيح من محتملاته  رأي سيبويه يحُمل
ــار  - ــيبويه في أ الأبَُّذيِّ انتصـــــــ ه غلب آرائه، وهذا لم يمنعه من نقدلرأي ســـــــ

 أو مخالفته في آراء أخرى قليلة. ،لألفاظه
بذّيِّ في تفســـيراته لرأي ســـيبويه، واختياراته إلى الأدلة النحوية  اســـتناد الأ -

 النحويةّ.النقلية، والعقليّة، والقواعد 
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ــبـة بعض الآراء إلى   ؛ذيُّ من بعض المـآخـذلم يخـلُ الأبَُّـ   -  كـالخطـأ في نســــــــــــ
في قول الشــاعر: (أظَبيٌْ كان   نحو نســبته رأي القرطبي إلى المبردِّ خطأً النحويين؛  

 أمَّكَ).
 وآخر دعوا� أن الحمد لله رب العالمين.    
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 : المصادر والمراجع
 الكتب:

رَب من لســان العرب - أبو حيان الأندلســي، تحقيق: د.   ،ارتشــاف الضــَّ
ــان عبـــد التواب، ط ، القـــاهرة: الخـــانجي، ١رجـــب عثمـــان محمـــد، ود. رمضــــــــــــــ

 م.١٩٩٨
ــرار العربيـة - الأنبـاري، تحقيق: محمـد بهجـت البيطـار، دمشــــــــــــــق:    ،أســــــــــــ

 م.١٩٥٧مطبوعات المجمع العلمي العربي، 
ــارة التعيين وتراجم النحاة واللغويين، اليماني عبد الباقي عبد المج - يد إشــــ

، الســـــعودية: مركز الملك فيصـــــل  ١)، تحقيق: د. عبدالمجيد د�ب، ط٧٤٣(ت
 .م١٩٨٦للبحوث،  

ــد بن الســــــــــــــرى، تحقيق:    ،الأصــــــــــــــول في النحو٤ - ــراج محمـ ابن الســــــــــــ
 عبدالحسين الفتلي، بيروت: الرسالة.

الانتصـــــــــار لســـــــــيبويه على المبرد، ابن ولاَد أحمد، تحقيق: د. زهير عبد   -
 م.١٩٩٦الرسالة،   ، بيروت:١المحسن سلطان، ط

  الإنصـــــــــاف في مســـــــــائل الخلاف بين النحويين البصـــــــــريين والكوفيين، -
ــعـادة، ٣الأنبـاري، تحقيق: محمـد محيي الـدين عبـد الحميـد، ط ــر: الســــــــــــ ، مصــــــــــــ

 م.١٩٥٥
، بيروت: عالم  ٢الإيضاح، الفارسي، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، ط -

 م.١٩٩٦الكتب،
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ــيوطي، عبـــدالرحمن،  بغيـــة الوعـــاة في طبقـــات اللغويين والنحـــاة - ، الســــــــــــ
 د.ط، بيروت: دار المعرفة، د. ت

مجـد الـدين الفيروزآبادي،  الزبيـدي،    ،البلغـة في تراجم أئمـة النحو واللغـة -
    م.١٩٨٧، الكويت: مركز المخطوطات والتراث،١تحقيق: محمد المصري، ط

تحصــيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب،   -
 م.١٩٩٤، بيروت: الرسالة، ٢، تحقيق: د. زهير سلطان. طالأعلم الشنتمري

التذييل والتكميل في شــــــــرح كتاب التســــــــهيل، أبو حيان الأندلســــــــي،  -
 م.   ١٩٩٧: دار القلم، ، دمشق١تحقيق: د. حسن هنداوي، ط

التعليقة على كتاب ســـــــــــيبويه، الفارســـــــــــي، تحقيق: د. عوض القوزي،  -
 م.١٩٩٠، القاهرة: مطبعة الأمانة،١ط

طئة، الشــــــلوبين، عمر أبو علي، تحقيق: د. يوســــــف أحمد المطوع، التو  -
 م.١٩٨١
الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي الحسن بن قاسم، تحقيق: فخر  -

 م.١٩٨٣، بيروت: الآفاق الجديدة، ٢الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، ط
، بيروت:  ٢حســــــــــــــــان بن ثابــت، تحقيق: أ. عبــدأ مهنــّا، طالــديوان،   -

 م.١٩٩٤لمية،الكتب الع
 لبيد بن ربيعة العامري، ط. د، بيروت: دار صادر، د.ت.الديوان،  -
الذيل والتكملة لكتابي الموصـــــــول والصـــــــلة، المراكشـــــــي محمد بن محمد  -

)، تحقيق: د. إحســــان عباس، د. محمد بن شــــريفة، ود. بشــــار عواد  ٧٠٣(ت
 م.٢٠١٢، تونس: دار الغرب الإسلامي، ١معروف، ط
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أحمد، ار من ذهب، ابن العماد عبد الحي بن  شذرات الذهب في أخب -
 م.  ١٩٨٦، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، ١: محمود الأر�ؤوط، طتحقيق
شــــــرح أبيات ســــــيبويه، ابن الســــــيرافي يوســــــف بن المرزبان، تحقيق: د.  -

 ١٩٩٦، بيروت: دار الجيل،١محمد الرَّيح هاشم، ط
هير غازي  تحقيق: ز  النحاس أحمد أبو جعفر،شــــــــــرح أبيات ســــــــــيبويه،   -
 م.١٩٨٦، بيروت: عالم الكتب، النهضة العربية،  ١طزاهد، 
ــهيــل الفوائــد، ابن مــالــك محمــد بن عبــدالله، تحقيق: د.  - شــــــــــــــرح تســــــــــــ

 .١٩٩٠، دار هجر، ١عبدالرحمن السيد، ومحمد المختون، ط
شـرح جمل الزجاجي الشـرح الكبير، ابن عصـفور الإشـبيلي، تحقيق: د.  -

 صاحب أبو جناح.
الأعشــــى الكبير، ميمون بن قيس، تحقيق: د. حنا نصــــر    شــــرح ديوان -
،  م.١٩٩٢، بيروت: دار الكتاب العربي، ١ط الحِتيِّ
، القرطبي هارون بن موســــــــــى أبو نصــــــــــر  شــــــــــرح عيون كتاب ســــــــــيبويه -

ان،  ١تحقيق: د. عبــدربّــه عبــداللطيف، ط  المجريطي، ، القــاهرة: مطبعــة حســــــــــــــــَّ
 م.١٩٨٤
شــرح كافية ابن الحاجب، الأســترباذي، رضــي الدين، تحقيق: د. إميل   -

 م.١٩٩٨، بيروت: الكتب العلمية،  ١بديع يعقوب، ط
ــيبويه - ــان   أبو الحســـــن، الرماني  ،شـــــرح كتاب ســـ تحقيق: د. المتولي رمضـــ
 م.١٩٨٨مطبعة التضامن،   يري،الدمّ أحمد 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۱٥

 الثمانونالعدد 

الســــــــيرافي، أبو ســــــــعيد، تحقيق: أحمد حســــــــن    ،شــــــــرح كتاب ســــــــيبويه -
 م.٢٠٠٨، دار بيروت: الكتب العلمية،  ١هدلي، علي سيد علي، طم

شـرح المفصـل، ابن يعيش، موفق الدين، د. ط، بيروت: عالم الكتب،   -
 د.ت.
، الطـائف: �دي الطـائف  ١ابن الطراوة النحوي، عيـاد عيـد الثبيتي، ط -
 .١٩٨٣الأدبي،
ــلام هارون، ط - ، بيروت: دار ٣الكتاب، ســـــــــــــيبويه، تحقيق: عبدالســـــــــــ

 م.١٩٨٨العلمية،  الكتب 
غ،  - ــيبويه، الدباَّ ــفّار لكتاب ســـــ ــرحي ابن خروف والصـــــ المختار من شـــــ

 م.١٩٩٦، بيروت، النهضة العربية، ١محمد بن خليفة، ط
، بيروت: صــــــــــــــادر،  ٢معجم البلدان، الحموي �قوت بن عبدالله، ط. -

 م.١٩٩٥
أبــو   - مــوســـــــــــــــى  بــن  عــلــي  ــدلســـــــــــــــي  الأنـــــ المــغــرب،  حــلــى  في  المــغــرب 

 م. ١٩٥٥شوقي ضيف، القاهرة: دار المعارف،    )، تحقيق: د.٦٨٥الحسن(ت
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشـــــــــــــام الأنصـــــــــــــاري، تحقيق:   -

 محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت: الكتاب العربي.
ــيمة،   - المقتضــــــــب، المبرد، محمد بن يزيد، تحقيق: محمد عبدالخالق عضــــــ

 د.ط، بيروت: عالم الكتب، د.ت.
ــب - ــتار الجواري، لمقرّب، ابن عصــــــــفور الإشــــــ يلي، تحقيق: أحمد عبدالســــــ

 م.١٩٧١، ١طالجبوري،  عبدالله  
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تحقيق: د. عبدالحســــين الفتلي،   ،الموفقي في النحو، ابن كيســــان محمد -
 م.  ١٩٧٥، ٢ع، ٤وهاشم طه شلاش، بغداد: مجلة المورد، مج 

د.   نتائج الفكر في النحو، الســـــــهيلي أبو القاســـــــم عبدالرحمن، تحقيق: -
 م١٩٨٤، مكة المكرمة: دار الاعتصام، ٢محمد البنّا، ط

: زهير  الشـــــــــنتمري، تحقيقالنكت في تفســـــــــير كتاب ســـــــــيبويه، الأعلم   -
 م. ١٩٨٧، الكويت: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،١سلطان، ط

همع الهوامع شــــــرح جمع الجوامع، الســــــيوطي، عبدالرحمن، تحقيق: أحمد   -
الــــدين،   ــيوطي، عبــــدالرحمن، ط  -شمس  العلميــــة،  ١الســــــــــــ الكتــــب  ، بيروت: 

 م.١٩٩٨
 الرسائل الجامعية: -
، تحقيق: ســـــــــــــعد بن حمدان  الأبَّذي  -شـــــــــــــرح الجزولية الســـــــــــــفر الأول -

الغامدي، رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى بمكة المكرّمة، إشراف أ. د. محمد 
 ه. ١٤٠٦-١٤٠٥بن إبراهيم البنا، عام  

شـــــرح كتاب ســـــيبويه (من باب الندبة إلى �اية الأفعال)، الرماني، أبو   -
الإمام  رسـالة دكتوراة في جامعة الحسـن، تحقيق: سـيف بن عبدالرحمن العريفي،

محمد بن ســـــــــعود الإســـــــــلامية، الر�ض، إشـــــــــراف د. تركي بن ســـــــــهو العتيبي،  
 م.١٩٩٨-ه١٤١٨
الجزء الأول، الشلوبين، أبو علي، دراسة   ،الكبير  المقدمة الجزولية  شرح -
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 :  ملخص الدراسة 
يدور هذا البحث حول ظاهرة لافتة للانتباه من قضــــــا� الوقف اللغوي في   

ــوتيــة  العربيــة، وهي   (الوقف بالتثقيــل)، وعلى الرغم من أ�ــا ظــاهرة لغويــة صــــــــــــ
جــديرة بالبحــث والتنقيــب، إلا أن الــدارســــــــــــــين لم يوفوهــا حقهــا من البحــث  
والدراســــــــــــــة، وما ذكروه إنما كان إشــــــــــــــارات عابرة وإيماءات طفيفة في مباحث  

 الوقف بشكل عام، أو مباحث الوقف القرآني.
ــاء هذه الظاهرة، والتمحيص        ــتقصــ وبناءً على ذلك يحاول هذا البحث اســ

ــرائطها، والتنقيب عن   عنها في المظان التي ذكرَتـْـــــــــــــــــــــــها وتحدثتْ عنها وعن شـــــــ
ــعرية وما ورد من القراءات القرآنية التي ترســـــــــــــخ هذه   ــواهد النثرية والشـــــــــــ الشـــــــــــ

ا وحـديثـاً حولهـا،  الظـاهرة، واللهجـات التي وردت بـها، وفحص آراء العلمـاء قـديم ـً
والجمع والموازنة بين تلك الشــــــــــــواهد والآراء، ثم الخروج بحكم متزن ومنصــــــــــــف  
حول ما إذا كانت ظاهرة (الوقف بالتثقيل) ضـــــــرورةً واضـــــــطراراً، أم هي ظاهرة  

 لغوية من ظواهر اللهجات العربية.
-ظـاهرة لهجيـة    -التثقيـل    -أنواع الوقف    –الوقف    :الكلمـات المفتـاحيـة    

 رة شعريةضرو 



Pause by Substitution in Arabic A Phonetic 
Investigative Study among Ancient and Modern 
Scholars       
 Dr. Mahdi Ibn Hussain Ibn Ali Dhib Mubaraki
Department of Arabic Language and Literature of Applied College in  Sarat 
Abidah King Khalid University

    Abstract: 
    This research revolves around a linguistic phenomenon 
in Arabic pause patterns، known as “pause by 
substitution”. Although it is a noteworthy phonetic 
phenomenon deserving of study and analysis، researchers 
have not given it due attention. What has been mentioned 
so far are either passing references or limited pieces of 
information within broader discussions on pausing in 
general or within the field of Qur’anic pause studies. 
    Accordingly، this research attempts to investigate this 
phenomenon thoroughly، examining the contexts in which 
it was mentioned، analyzing related commentaries، and 
reviewing both poetic and prose examples، as well as 
relevant Qur’anic readings that support the existence of 
this phenomenon. The study also examines the views of 
scholars critically and compares various pieces of evidence 
and opinions. Ultimately، it aims to determine whether 
“pause by substitution” is a necessary and forced 
occurrence or a linguistic feature rooted in Arabic dialects. 

    key words: pause – types of pause – substitution – 
diaiectal phenomenon – poetic necessity 
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 : المقدمة      
الحمدُ لِله ربِّ العالمين، والصـــلاةُ والســـلامُ على ســـيِّدِ� ونبيّنا محمدٍ وعلى        

 آلهِِ وصحبهِ أجمعين، وبعد:
 قديماً العلماء كتب بها عُنِيَتْ  التي المهمَّة المســـــــــائل من الوقف يعدُّ         
المتكلمِ  مرادَ  لأنَّه يبينُّ  المعنى؛ به يتأثرُ  الذي الوقفَ  أكان ســـــــــــــواء وحديثاً،
 المراد وهو - الكلمِ، ومنــه الوقف بالتثقيــل أواخرِ  على الوقفَ  أم بكلامــه،

وقدْ لاحظَ العلماءُ الأوائلُ في عصــــورٍ مبكِّرةٍ  الرابطةَ الوثيقةَ   -البحث هذا في
ــوا جهودَهم لفهمِ هــــذه العلاقــــةِ،  بينَ الوقفِ واللغــــةِ والأداءِ القرآنيّ، فكرّســــــــــــ

ــوا جلّ عنايتِهم به  ــصـــــ ــتركةِ بين  وخصـــــ ــبحَ الوقفُ من الدروسِ المشـــــ ا، حتى أصـــــ
اللغويين والنحويين وأهلِ الأداءِ، فاســــــــــــــتوقفتهمْ ظاهرةُ الوقفِ، ودرســــــــــــــوها في  
كتبهم، وصــــــنفوا المصــــــنفاتِ الخاصــــــةَ بالوقفِ وأقســــــامِهِ، ثمّ جاءَ المحْدَثون بعد  

 ذلكَ ليدرسوا الظاهرةَ بطرائقَ شتىّ مبتكرةٍ وأساليبَ متنوّعةٍ.
هُ باللغــــةِ         هِ المختلفــــةِ، وعلاقتــــَ البــــاحثون ظــــاهرةَ الوقفِ بأنواعــــِ كمــــا تنــــاول 

 والقرآنِ فأفادوا، ودرسوها فأجادوا، وبعضهم زادوا وأعادوا.
ونظراً لولوعي وشـــــــــــــغفي بالوقفِ، فقد اســـــــــــــتوقفتني ظاهرةٌ من ظواهرهِِ،        

شفي غليلي ويبلّ صدى  ولفتتْ انتباهي، وأثارتْ فضولي، إلا أنني لم أظفرْ بما ي

)؛ إذ لم أجــدْ أحــدًا من البــاحثين  الوقف بالتثقيــل�مي، تلــك الظــاهرة هي (

يفردُها بدراســــةٍ مســــتقلةٍ، إلا ما كانَ يترددُّ في بحوثهم ودراســــاتهم الســــابقةِ عندَ  
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ــامِ الوقفِ، أو الوقفِ القرآني، حيثُ ألفيتُهم يعرّجون عليها   الحديثِ عن أقســــــــــ
ويتنـاولو�ـا في دراســـــــــــــــاتهم تنـاولاً عـابراً، ويشــــــــــــــيرون إليهـا  على  تعريجًـا عـاجلاً،  

ــرٍ جــدًا، فكــانوا (يمرون عليهــا وهم عنهــا   ــكــلٍ مختصــــــــــــ عجــلٍ، ويــذكرو�ــا بشــــــــــــ
معرضـون)؛ لذلكَ لم أقفْ على دراسـةٍ شـافيةٍ وافيةٍ تحققُ الغرضَ وتفيدُ القارئينَ  

ــابقةٌ درســـــــتْ  ــةٌ ســـــ  هذه الظاهرةَ  فيما يخصُّ هذه الظاهرة؛ فليسَ هنالكَ دراســـــ
 دراسةً خاصةً مستفيضةً.

على دراسةِ هذه الظاهرةِ، ومحاولة استقصائها،    -مستعينًا بالِله    -فعزمتُ       
ــرائطهـا،   ــادرهـا التي أوردتهـا وتحـدثـتْ عنهـا وعن شــــــــــــ والتمحيص عنهـا في مصــــــــــــ
والتنقيب عن الشواهد النثرية والشعرية وما ورد من القراءات القرآنية التي ترسخ  

ــذ ــا، وأزعمُ أنني ســـــــــــــــــأبـــذلُ جهـــدي،  هـ ــاهرة، واللهجـــات التي وردت بهـ ه الظـ
وســــأحاولُ الخروجَ من دراســــتي هذه بثمرةٍ ذاتِ فائدةٍ، فإنْ كانَ ذلكَ فبفضــــلِ  
اللهِ، وإلاّ فحســــــــــــــبي أنني اجتهــدتُ قــاصــــــــــــــــدًا بــذلــكَ وجــهَ اللهِ تعــالى، وإفــادةَ 

  -إن شــــــــــاءَ اللهُ  -  اللاحقين، وإنما الأعمالُ بالنياتِ، وســــــــــيكونُ هذا البحثُ 
موسومًا بــــــــــــــــ(الوقف بالتثقيل في العربية) دراسة صوتية استقصائية عند القدماء 

 والمحدثين.
صْ  -ومن الأمورِ التي دفعتني لدراســةِ هذه الظاهرةِ        إضــافةً إلى أ�ا لم تخُصــّ

ــتقلةِ  ــةٍ مسـ بِ،  أنّ ظاهرةَ الوقفِ بالتثقيلِ ظاهرةٌ جديرةٌ بالبحثِ والتنقي -بدراسـ
ثم الرغبةُ في اســــــــــــــتقصــــــــــــــاءِ هذه الظاهرةِ، وإبرازهِا للقارئِ والمتلقي في صــــــــــــــورةٍ  
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ــألةِ كوِ�ا لهجةً أم ضــــرورةً شــــعريةً، واتخاذُ موقفٍ مُتّزنٍِ من   واضــــحةٍ، وتجليةُ مســ
ي والاســــــــتقراءِ، ومن ذلكَ تطلعي وولوعي بالبحثِ في   خلالِ البحثِ والتقصــــــــّ

 قضا� ظاهرةِ الوقفِ.
 ولُ هذا البحثُ الإجابةَ عنْ بعضِ التساؤلاتِ، ومنها:وسيحا     

 ما المقصودُ بالوقفِ بالتثقيلِ في العربيةِ؟-
 كيفَ �قشَ القدماءُ العربُ والمحدثونَ ظاهرةَ الوقفِ بالتثقيلِ؟-
 ما هو التفسيرُ الصوتيُّ لظاهرةِ الوقفِ بالتثقيلِ؟-
 لهجيةٌ؟هل الوقفُ بالتثقيلِ ضرورةٌ شعريةٌ أم ظاهرةٌ -

ثم اقتضــتْ طبيعةُ هذا البحثِ أنْ ينتظمَ وفقَ مقتضــياتِ المنهجِ الوصــفي        
 .وخاتمةٍ   مباحثَ  وأربعةِ  وتمهيدٍ  مةٍ قدّ التحليلي الاستقرائي، وأنْ يشتملَ على م

المقدمةُ: وفيها أهميةُ البحثِ، والدراسـاتُ السـابقةُ، وسـببُ اختيارهِِ،  -     

 وتساؤلاتهُُ، ومنهجُهُ، وخطتُهُ.

 التمهيدُ: مفهومُ الوقفِ عند اللغويين والنحويين والقراءِ.-      

 المبحثُ الأولُ: أقسامُ الوقفِ.-     

 المبحثُ الثاني: الوقفُ بالتثقيلِ، مفهومُهُ، وشروطهُُ.-     

 .المبحثُ الثالثُ: الوقفُ بالتثقيلِ عندَ القدماءِ والمحدثين -     

 .بالتثقيلِ   للوقفِ   الصوتيُّ   التعليلُ المبحثُ الرابعُ:  -     
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 التمهيد: مفهومُ الوقفِ عندَ اللغويينَ والنحويينَ والقرّاءِ.     
 الوقفُ في اللغةِ:  -أولاً      
تُ الـدابـةَ قولـكَ   الوَقْفُ: مصـــــــــــــــدرُ جـاءَ في كتـابِ العينِ: "       تُ    : وَقَـفـْ ووَقَـفـْ

تُ وُقُوف ــًا قلــتَ لازم ــً  ، فــإذا كــانَ هــذا مجــاوزٌ ا، و وَقـْف ــً  الكلمــةَ  تَ  : وَقَـفــْ ا. فــإذا وقَّـفــْ
ه توقيف ـــً تَ: وقَّـفْتـــُ تُ الرجـــل على كلمـــة قُـلـــْ إلا في قولهم:    ،ا، ولا يقـــال: أوَْقَـفـــْ

 .)١("عنه إذا أقلعتُ  ،أوَْقَـفْتُ عن الأمرِ 
تُ الحــديــثَ توقيف ــًو        دا، وهمــا  ا وبَـيّنتـُـه تَـبْيين ــًوقَّـفــْ ا،  ودابــةٌ مُوَقَّفــةٌ توقيف ــً  ،وَاحــِ

 .)٢( وَهِي شِيَتها. ووَقّـفَت المرأةُ يدَيْها بالحنِّاء: إِذا نقّطتْ يَديهَا
مَوْقِفُ المرأة   :ويقـــالُ ووقفـــتُ عنِ الأمرِ الـــذي كنـــتُ فيـــه، أيْ: أقلعـــتُ،       

ــدّ  ــا لابــ ــا ومــ ــداهــ ويــ ــا  ــاهــ ــارِ   عينــ ــاسِ   وتوقيفُ   ،همن إظهــ مْ  : وُقوفُـهُ في الحجِّ   النــ
واقِفِ 

َ
هُ على كـــذا وتَواقَفَ الفريقـــان في القتـــالِ   ،صِّ والتـَوْقيفُ كـــالنَّ   ،بالم . وواقَـفْتـــُ

تـَوْقَـفْتُهُ، أي  ،امُواقَـفَةً ووِقافً  ــ  والتوقفُ   ،ســــألته الوُقوفَ   :واســــْ   ، كالتلومِ يءِ في الشــ
لُ تلجِ فيـــه.   ةُ: الوعـــِ حتىَّ    ينزلَ   أنْ   هُ فلا يمكن ـــُ  صــــــــــــــخرةٍ   إلى  ئـــه الكلابُ والوَقيفـــَ
 .)٣(يُصادَ 

 
 .٥/٢٢٣معجم العين (وقف)  )١(
 .٩/٢٥١انظر تهذيب اللغة (وقف)  )٢(
 .١٤٤١، ٤/١٤٤٠انظر تاج اللغة وصحاح العربية (وقف)  )٣(
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هــا:  وغيرَ   ، والــدابــةَ ا: ثبــتَ ا ووقوف ــًوقف ــً  الشــــــــــــــيءُ   وقفَ وقــالَ ابنُ القوطيــةِ: "    
ــتُ ها تقفُ، والمالَ جعلتُ  ــُ ه، وأوقافُ المســــــــلمينَ : حبســــــ ،  وقفٍ  هم؛ جمعُ : أحباســــــ

،  كَ ســــــــــــــــَ بَ حَ   :أي  ؟،هــاهنــا  ، ومــا أوقفــكَ ه بــهِ ت ــُرْ وعملــهِ: قرّ   هِ على ذنب ــِ  والرجــلَ 
 .)١("تميميةٌ  : لغةٌ والدابةَ  رَ الدا وأوقفتُ 

دو�تي الوقفُ بمعنى الحبسِ والمنعِ فيكون       ا ، وَأم ــّالوَقْفُ   هُ ومصــــــــــــــــدرُ   �ًّ مُتـَعــَ
زمِ فمصدرُ   .)٢(الوُقُوفُ  هُ اللاَّ

ةِ والذَّبْل وَغَيرِْهمِاَ، وأَكثرُ   ،: الخلَْخالُ والوَقْفُ        ــَّ يْءٍ مِنَ الفِضـ ــَ  مَا كَانَ مِنْ شـ
وَارُ مِنَ الذَّبل   ــُّ وار مَا كَانَ، وَقِيلَ: هُوَ الســــ ــِّ بْلِ، وَقِيلَ: هُوَ الســــ مَا يَكُونُ مِنَ الذَّ

ــوَالعَاجُ، وَالجَمْعُ وُقُوف. وال كَانَ مِنْ    مَسَكُ إِذَا كَانَ مِنْ عَاجٍ فَـهُوَ وَقْف، وَإِذَاــــــ
وار. يُـقَالُ: وَقَّـفَتِ المرأةَ تَـوْقِيفً   ذَبْلٍ  ئَةِ السـِّ ا إِذَا جَعَلَتْ فيِ  فَـهُوَ مَسـَك، وَهُوَ كَهَيـْ

 .)٣(الوقْفيَدَيْـهَا  
ــلِ والقولِ       ــا يجيءُ الوقفُ بمعنى الكفِّ عن الفعـ ، وبمعنى الســــــــــــــكونِ  )٤(كمـ

 .)٥(أيضًا

 
 .١٥٧كتاب الأفعال   )١(
 .٩٤٠انظر الكليات  )٢(
 .٩/٣٦١انظر لسان العرب (وقف)  )٣(
 .١٥انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا  )٤(
 .٢/١٨٠٢انظر كشاف اصطلاحات الفنون  )٥(
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ــحُ أنّ       معانيَ الوقفِ في المفهومِ اللغوي كلها تدورُ  ومن خلالِ ما تقدّمَ يتضـ
 حولَ الحبسِ والمنعِ والمكثِ والسكونِ والإمساكِ والإقلاعِ.

 :الوقفُ في الاصطلاحِ -    
ــكّ أنّ النحويينَ اهتموا بالوقفِ منذُ القرونِ الأولى، وعنوا بهِ عنايةً         لا شــــــ

كبيرةً، ولكنْ لم يردْ تعريفٌ واضـــحٌ للوقفِ في اصـــطلاحِ النحويينَ القدماءِ، إلاّ 
ــام  ــيأتي بيان ذلك عند الحديث عن أقســـــــــــ أ�م تحدثوا عنه بطرقٍ مختلفةٍ، وســـــــــــ

 الوقف. 
ــعِ حــــدٍّ يبينُّ          ا للوقفِ ووضــــــــــــ ثم �تي النحــــاةُ المتــــأخرونَ محــــاولين تعريفــــً

ا بعـدَهـا"، ، ثم  )١(مفهومـَهُ؛ فـابنُ الحـاجـبِ يرى أنّ الوقفَ هوَ "قطعُ الكلمـةِ عمـّ
على   الوقفُ   لا يكونُ  هُ أنّ   يوهمُ  "،هاا بعدَ عمّ " :هقولُ عقّبَ عليه الرضــــيُّ قائلاً: 

ــإ  هِ كلام ،  ااختيارً  الكلمةِ   على آخرِ   : الســــــــــــــكوتُ ولو قالَ  ،يءٌ لا وبعدها شــــــــــــ
  الكلمةِ  قطعُ . ويعرّفهُُ صـــــــــــاحبُ حماةَ بأنَّه:  )٢(لجعلها آخرَ الكلام، لكانَ أعم"

ــمُ  فيهِ   ا، ويشــــــتركُ ا أو تقديرً ها لفظً بعدَ عمّا   ، وقالَ أبو  )٣(والحرفُ  والفعلُ  الاســــ
 .)٤("حيَّان: "قطعُ النطقِ عندَ إخراجِ آخرِ اللفظةِ 

 
 .١/٦٣الشافية  )١(
 .٢/٢٧١ية ابن الحاجب للرضي انظر شرح شاف )٢(
 .١٥٦/ ٢انظر الكناش  )٣(
 .٧٩٨/ ٢ارتشاف الضرب  )٤(
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ــاةِ في هـــذا المعنى الاصــــــــــــــطلاحي          ا القراءُ فنجـــدُهم يتفقونَ مع النحـ ــّ أمـ
فقــــالَ: " ابن الجزري  القراءِ هو  الوقفَ من  مَنْ عرّفَ   والوقفُ للوقفِ، وأولُ 

 اســــــــتئنافِ  بنيةِ  عادةً  فيه تنفسُ يُ  ازمنً   الكلمةِ  على الصــــــــوتِ  قطعِ  عنةٌ  عبار 
 و�تي ،اضِ عر الإ بنيةِ  لا هُ قبلَ  بما أو ،عليهِ  الموقوفِ  الحرفَ  يلي بما اإمّ  ،ءةِ االقر 
ــاطِ  الآ�تِ  وسِ ؤ ر  في ــلَ  فيما ولا ،الكلمةِ  وســــــطِ  في �تي ولا ها،وأوســــ  اتصــــ

ــاذشِ أنَّ الوقفَ هو)١("معــــهسِ  التنف من بــــدَّ  ولا ارسم ــــً البــ ابنُ    أولُ   ،  ويرى 
حُ ابن الجزري أنّ   ،)٢(ويســـكنُ   اللســـانِ   فيه عملُ   الذي ينقطعُ   الســـكوتِ  ويوضـــّ

قطعَ الصـوتِ دونَ نفسٍ يُسـمَّى: سـكتًا، وإذا قُطِع الصـوتُ دونَ نيةِ اسـتئنافِ  
القراءةِ فإنه يُســمَّى قطعًا، وبذلك يتضــحُ الفرقُ بينَ الوقفِ والســكتِ في جوازِ 
التنفسِ مع الوقفِ، وبينَ الوقفِ والقطعِ في أنَّ القراءةَ مع الوقفِ منويـــةٌ ومع  

 .)٣(قطعِ منتهيةٌ ال
وممــا هو جــديرٌ بالإشـــــــــــــــارةِ إليــهِ والتنبيــهِ عليــهِ أنّ علمــاءَ القراءاتِ يقُيــِّدون      

ــتئناف القراءةِ، وإذا لم  ــعُ للتنفسِ؛ ليســـتريحَ القارئُ ومن ثمَّ اسـ الوقفَ بزمنٍ يتسـ
فلا يُســـــــمَّى قطعُ الصـــــــوتِ    -التنفس واســـــــتئناف القراءة-يتحققْ الأمران معًا 

 .ً )٤(وإنما يُسمَّى فقدُ التنفسِ والاستراحةِ سكتةً أو صمتةً أو وُقَـيْفةً وقفًا، 
 

 .١/٢٤٠النشر في القراءات العشر  )١(
 .٢٤٩انظر الإقناع في القراءات العشر  )٢(
 .١/٢٤٠انظر النشر في القراءات العشر  )٣(
 .٩الجانب الصوتي للوقف في العربية ولهجاتها  )٤(
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 المبحث الأول: أقسام الوقف     
ا، فـأكثرُ أحكـامِ       ممّـا لا ريـبَ فيـهِ أنّ الوقفَ قـد ارتبطَ بالنحوِ ارتبـاطًـا وثيقـً

ــبطهُا النحوُ وتعليلاتهُ، ولا تختلفُ مذاهبُ القراّءِ وعلماءِ   القراءاتِ الوقفِ يضــــــ
عن موقفِ النحاةِ، حتى إنّ القراءَ اشـــــترطوا على القارئِ للقرآنِ أنْ يجيدَ النحوَ  

بالتمام  لاَ يَـقُومُ  وأحكامَه وقواعدَه؛ ليتبينَّ مواضــــــــــــــعَ الوقفِ، قالَ ابنُ مجاهدٍ: "
يرِ وَالقَصـَصِ  ،الوقف إِلاَّ نحَْوِيٌّ عَالمٌِ بِالقِراَءَاتِ في  هَا  عَالمٌِ بِالتـَّفْسـِ  وَتَـلْخِيصِ بَـعْضـِ

 .)١("عَالمٌِ بِاللُّغَةِ الَّتيِ نَـزَلَ بِهاَ القُرْآنُ   ،مِنْ بَـعْضٍ 
لذا نرى ابنَ الأنباري يوثّقُ الصـلةَ بينَ النحوِ والوقفِ، ويجعلُ بينهما روابطَ     

ما    دونَ   المضــــــــــافِ على   الوقفُ   لا يتمُّ  هُ أنّ   اعلمْ وثيقةً ووشــــــــــائجَ قويةً، فيقولُ: "
، ولا المرفوعِ   دونَ   ، ولا على الرافعِ النعتِ   دونَ   ، ولا على المنعوتِ إليهِ  أُضــــــــــــيفَ 

  ولا على المنصــــوبِ   المنصــــوبِ  دونَ   ، ولا على الناصــــبِ الرافعِ   دونَ  على المرفوعِ 
  ما نســـقتهُ   دونَ   ، ولا على المنســـوقِ التوكيدِ   دونَ   دِ ، ولا على المؤكّ الناصـــبِ   دونَ 
  ...."هـــاهـــا دون خبرِ هـــا، ولا على اسمِ ا دون اسمِ وأخواتهـــِ   )إنّ (، ولا على  عليـــهِ 

)٢(. 
إلا أنّ النحويينَ والقراّءَ قد اختلفوا في تحديدِ مواضـــــــــع الوقفِ، فمِنْهم مَنْ       

ــالِ مـا بينَ جزأي  دَ لـذاتـهِ، ولا يكونُ باعتبـارِ انفصــــــــــــ ــِ جعلـهُ اختيـار�ًّ بأن قُصــــــــــــ

 
 .١/٣٤٣البرهان في علوم القرآن انظر  )١(
 .١/١١٦إيضاح الوقف والابتداء  )٢(
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  ، وهو مــا يــدعو إليــه انقطــاعُ النفَسِ، أو  القولِ، ومِنْهم مَنْ جعلــهُ اضــــــــــــــطرار�ًّ
  ، دُ لذاتهِ؛ بلْ لأجلِ حالِ القارئِ، أو انتظار�ًّ ، وهو ما لم يقُصـَ   وهو أنْ اختبار�ًّ

 .)١(للقراءاتِ   جمعهِ   ها حينَ غيرَ عليها    ليعطفَ  على كلمةٍ  القارئُ  يقفَ 
ــودُ عنـدَ النحويينَ، وهو مـا يه      منـا الحـديـثُ  والوقفُ الاختيـاريُّ هو المقصــــــــــــ

عن أقسامهِ في هذا البحثِ، ومنْ ثمّ الولوجُ إلى استقصاءِ القسمِ المعنيّ (الوقف  
 بالتثقيلِ) ودراستهُ دراسةً مستفيضةَ.

وقــدْ كــانِ للعربِ مــذاهــبُ مختلفــةٌ وطرائقُ متعــددةٌ في الوقفِ، ولعــلَّ أهمَّ       
 أقسامَ الوقفِ وطرائقَهُ ما �تي:

ةِ  الوقفُ بالســـــــــــكونِ:  -     ــّ ــاتِ الإعرابيـ وهو تفريغُ الحرفِ الأخيرِ من الحركـ

اعةٍ من  لغةُ أَكثرِ العربِ، واختيارُ جم   هوو الثلاثِ (الفتحةِ والضــمةِ والكســرةِ)،  
 .)٢(النُّحَاةِ وكَثيرٍ من القراّءِ 

واتفقَ علمـاءُ اللغـةِ القـدامى والمحـدثون على أنَّ الوقفَ بالســــــــــــــكونِ على        
الحرفِ الأخيرِ منَ الكلمـةِ هو الأصـــــــــــــــلُ في الوقفِ؛ لأنَّ الوقفَ يتطلـبُ قطعَ  
الصـــــوتِ، وهذا القطعُ يســـــتلزمُ التســـــكينَ، كما أنَّ الواقفَ يطلبُ الاســـــتراحةَ،  

 
 .٢/٥٧، وشرح طيبة النشر ٢/٢٨٠انظر المستوفى  )١(
 .٢/١٢١انظر النشر في القراءات العشر  )٢(
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وســــــلبُ الحركةِ هو الســــــبيلُ في تحصــــــيلِ الراحةِ، بخلافِ الابتداءِ الذي يتطلبُ  
 .)١(جُهدًا صوتيًّا فناسبهُ التحريكُ 

والوقفُ بالســـــــــكونِ هو أكثرُ وجوهِ الوقفِ شـــــــــيوعًا واســـــــــتعمالاً، إلاَّ مع       
ــوبِ، فـإنّـه يوقفُ عليـه بالألفِ، قـالوا: جـاءَ زيـدْ، في حـالـةِ الرفعِ  المنوّنِ المنصــــــــــــ
بسكونِ الدالِ، وقالوا أيضًا: مررتُ بزيدْ، بالسكونِ في الجرِّ أيضًا، أمَّا في حالةِ  

م يقولونَ    نٍ منوّ  اســــمٍ  ا كلُّ أمّ : رأيتُ زيدا، بالألفِ، قالَ ســــيبويهِ: "النصــــبِ فإ�َّ
ــبِ   في حالِ   يلحقهُ  هُ فإنّ    بمنزلةِ   التنوينُ   يكونَ  أنْ   كراهيةَ   ؛الألفُ   الوقفِ في  النصــــ

  ، فأرادوا أنْ علامةً للمنصـــــــــــرفِ   أو ز�دةٍ فيه لم تجيءْ  منهُ   للحرفِ  اللازمةِ   النونِ 
 . )٢("والنونِ   التنوينِ   يفرقوا بينَ 

ــأنُ العربيةِ الفصـــحى، غيرَ أنّ هناكَ بعضَ اللهجاتِ العربيةِ لم        هذا هو شـ
تفُرّقِْ بينَ المنوّنِ المرفوعِ والمجرورِ والمنصـــــــــوبِ، فتجريها كلّها على نســـــــــقٍ واحدٍ، 

  وقطربٌ،   عبيدةَ،وأبو وتقفُ عليها جميعًا بالســــــــــــكونِ، حكى ذلك الأخفشُ، 
  يقفُ   نْ هم مَ نْ ومِ ، وقال ابنُ الأنباري: ")٣( العربِ عن قومٍ من   ،الكوفيينَ   وأكثرُ 

 
 .٤٨١ -٢٤٨٠انظر اللهجات العربية في التراث  )١(
 .٣/١٧، ١/٢٣٦، وانظر المقتضب ٤/٢٣٨الكتاب  )٢(
 .٢/٩٩الخصائص انظر  )٣(
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وجعــلَ منــه أبو    .)١("بزيــدْ   ومررتُ   ،زيــدْ   ورأيــتُ   ،هــذا زيــدْ :  فيقولُ   إعرابٍ   بغيرِ 
 :)٢(عليٍّ قولَ الشاعرِ 
 .مْ صُ عُ  حيٍّ  كلِّ   منْ   وآخذُ ى         ر السُّ  أطيلُ  قيسٍ  إلى المرءِ 

 .)٣(رفوعِ"والم من المجرورِ  ، كما يحذفهُ من التنوينِ   البدلَ  فحذفَ قالَ: "      
، والأصـل (عُصـُما)؛ ولكنَّه وقف  عُصـُم) منصـوبةوهو يعني هنا أنّ كلمة (     

على آخرها بالســـــــكون، وكان يجب عليه الوقف بالألف في المنون المنصـــــــوب،  
م لا يعتـدون بهـا، ومن ثمَّ لم تقعْ حرف  مؤكـدًا بأنَّ كثيراً من الحروف التي لا تلز 

؛ لعدم لزومها؛ لأنَّ من العرب مَنْ يقول:   رويّ، كما لم تقع ألفُ النَّصـــــب رو�ًّ
 .)٤(رأيت زيدْ، فلا يبدل ويحذف

ــةُ تميـــلُ إلى         ــانـــتْ ربيعـ ــةَ؛ إذ كـ ــةَ لربيعـ وقـــدْ عزا بعضُ المحـــدثينَ هـــذهِ اللغـ
ا أجرتِ البــابَ   الأحوالِ   مجرىً واحــدًا، فحــذفــتِ التنوينَ فيالتخفيفِ، فكــأ�ــَّ

ــقوطِ أواخرِ  ــرعُ في النطقِ، ولا تحفــلُ بســــــــــــ الثلاثِ، وهــذا يعني أنَّ ربيعــةَ تســــــــــــ
  .)٥(الكلمةِ، حتى سقطَ في الوقفِ جميعُ حركاتِ الإعرابِ عندها

 
 .١/٣٩٠إيضاح الوقف والابتداء  )١(
ــائل العســـــــكر�ت ٣٧البيت من المتقارب، للأعشـــــــى في ديوانه  )٢( ،  ٢/٩٩، والخصـــــــائص  ٩٩، وهو من شـــــــواهد المســـــ

 .١٩١، والتبيين عن مذاهب النحويين ١/١٤٤وإيضاح شواهد الإيضاح 
 .٩٩المسائل العسكر�ت  )٣(
 .١١١، وكتاب الشعر ٤/٣١٣، ١/١٤١السبعة انظر الحجة للقراء  )٤(
 .٤٨٢ -٤٨١/ ٢اللهجات العربية في التراث  )٥(
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اول تحقيق الغرض العـام         ا كـانـتْ تحـُ وأرى أنَّ ربيعـةَ عنـدمـا فعلـتْ ذلـك إنمـَّ
الوقف، وذلـك من أجـل جلـب الراحـة التَّـامـة للمتكلم، ولا يكون ذلـك إلاَّ   من

كون؛ ولذلك فإنَّ ربيعةَ قد بلغتِ الغايةَ في التخفيف، فاللغة النموذجية   ــُّ بالســـــ
ا؛ لكنَّ ربيعــةَ حــذفــتْ تلــك الألف،  جنحــتْ إلى التخفيف بقلــب التنوين ألفــً

 الكلام.وأبقتْ على السُّكون؛ طلبًا للخفة والراحة في 

وهو نقـلُ حركـةِ الحرفِ الموقوفِ عليـهِ إلى الحرفِ الـذي الوقفُ بالنقـلِ:  -      

 :)١(قبلهُ، نحو: هذا بَكُرْ، ومررتُ ببكِرْ. ومنه قولُ الشاعرِ 
 وجاءتِ الخيلُ أثافيّ زُمَرْ           ماوِيةَّ إذْ جَدّ النـَّقُرْ ابنُ أ� 

ــمـة) إلى الحرفِ الســــــــــــــاكنِ الـذي قبلـهُ وهو        حيـثُ نقـلَ حركـةَ الراءِ (الضــــــــــــ
 .)٢(القافُ 
منْ        قراءة  القراّءِ  عندَ  بالنقلِ  الوقفِ  صورِ   : )٣(قرأ  ومن 

   )كسرةِ الراءِ (حركة الإعراب) إلى الساكنِ قبلَها  ،  )٤ بنقل ِ
 (الباء). 

 
، ولعبيد الله بن ماوية الطائي في الحلل في شــــرح أبيات الجمل ٤/١٧٣الرجز منســــوب لبعض الســــعديين في الكتاب   )١(

، وتصـحيح الفصـيح ٢/١٢٠مل ، وبلا نسـبة في الكا١/٣٥٨، وله أو لبعض السـعديين في إيضـاح شـواهد الإيضـاح  ٦٦
 .٤/٢١٠، والحجة للقراء السبعة ٥٢٧وشرحه 

 .٤/٢١٠، والحجة للقراء السبعة٥/٤٥، وشرح كتاب سيبويه ٤/١٧٣انظر الكتاب  )٢(
، وإعراب  ٦٩٦قرأ بذلك أبو عمرو، حيث كان يقف على الراء وينقل حركتها إلى الباء. انظر الســــــــبعة في القراءات   )٣(

 .٥٤٣وعللها القراءات السبع 
 .٣العصر:  )٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤۱

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

ــاكنَينِْ عندَ الوقوفِ         ــيبويهِ نقلَ هذه الحركةِ بكراهةِ التقاءِ الســـــــــــ وعلّلَ ســـــــــــ
  على السـاكنِ   في الوصـلِ   التي تكونُ  فيلقي الحركةَ بالسـكونِ عندَ بعضِ العربِ؛ 

م كرهوا ذلكَ في الوقفِ كما كرهوه في )١(هُ الذي قبلَ  ــيرافيُّ بأ�َّ ــحَ الســــــــــ ، وأوضــــــــــ
 .)٢(الوصلِ 
ــرةً، ويمنعونَ        ــمةً أو كســــ ــرةِ أنْ تكونَ الحركةُ المنقولةُ ضــــ ــترطَ نحاةُ البصــــ واشــــ

ــعِ   ــيبويـه: "ولم يقولوا: رأيـتُ البكَرْ؛ لأنَّـهُ في موضــــــــــــ النقـلَ من الفتحـةِ، قـالَ ســــــــــــ
. )٣(التنوينِ، وقـــد يلحقُ مـــا يبينُّ حركتـــهُ، والمجرورُ والمرفوعُ لا يلحقهمـــا ذلـــك"

، وعللوا ذلــكَ  )٤(لــذين يجيزونَ النقــلَ في جميعِ الحركــاتِ على خلافِ الكوفيينَ ا
ــاكنَينِْ، وذلكَ موجودٌ في   بأنّ الغرضَ من هذا النقلِ الفرارُ من الجمعِ بينَ الســـــــــ

 .)٥(النصبِ كما هو موجودٌ في الرفعِ والجرِّ 
 .)٦(نسبَ سيبويهِ هذه اللغةَ لبعضِ السعديينَ من تميمٍ     

ــورِ هــذا :  الوقفُ بالإبـدالِ - وهو إبــدالُ حرفٍ مكــانَ حرفٍ آخرَ، ومنْ صــــــــــــ

 الوقفِ:

 
 .٤/١٧٣انظر الكتاب  )١(
 .٤٥/ ٥انظر شرح كتاب سيبويه  )٢(
 .٤/١٧٣الكتاب  )٣(
 .٥/٢١٧، وشرح المفصل ٦٠٤ -٢/٦٠٢، والإنصاف في مسائل الخلاف ١/٣٩٠انظر إيضاح الوقف والابتداء  )٤(
 .٥/٢١٧انظر شرح المفصل   )٥(
 .٤/١٧٣انظر الكتاب  )٦(



 

 
۲٤۲ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

 الوقفُ على الاسمِ المقصورِ:-١    
وهو الاســــــمُ المختومُ بألفٍ لازمةٍ، مثل: أفعى وحُبلى، وقد ذكرَ ســــــيبويهِ        

هُم مَنْ يقفُ عليها �ءً   أربعَ لغاتٍ للعربِ في الوقفِ على الاســمِ المقصــورِ، فمِنـْ
ــاكنةً وهم فز  ارةُ و�سٌ من قيسٍ، فيقولونَ: هذهِ أفعَيْ، وهذهِ حُبلَيْ، وبعضُ  ســــــ

ا  -طيءٍ يقلبها واوًا، فيقولونَ: هذهِ حُبلَوْ وأفعَوْ، وبعضُ طيءٍ  تقلبها    -أيضــــــً
ا   ا أكثرُ القبـائـلِ فـإ�ـَّ همزةً فيقولونَ: هـذهِ أفعـأ، ورأيـتُ أفعـأ، ومررتُ بأفعـأ، وأمـَّ

 .)١(نتْ في الوصلِ دونَ قلبٍ تتركُ الألفَ في الوقفِ كما كا

، قالَ ابنُ جني )٣( یوَمَ یدُعَو كلُّ أنُاس  :)٢(الحســنِ   قراءةُ   من ذلكَ و      

  :ا، نحوواوً   في الوصـــلِ  الألفَ   أبدلَ  نْ مَ  هذا على لغةِ مُعلّقًا على هذهِ القراءةِ: "
لَوْ    ؛ لأنَّ هو في الوقفِ ا إنمَّ   هذا القلبِ  ، وأكثرُ ســـــــــــيبويهِ   ذلكَ  ذكرَ   ،أفـْعَوْ، وحُبـْ

ــعِ   الوقفَ  ــً   ، وهوَ التغييرِ   من مواضــــــــــــ ــلِ أيضـــــــــــــ في    عن حــالــهِ   محكيٌّ   ا في الوصـــــــــــــ
 .)٤("الوقفِ 

 
 .١٨٢، ١٨١، ١٧٧، ٤/١٧٦الكتاب انظر  )١(
معاني القرآن   )، انظرقرأ الحســـــــــــن (يدُعَوْ) بالبناء للمجهول وقلب الألف واوًا، على لغة من يقول: أفعَوْ، ورفع (كلّ  )٢(

 .٢/٦٨٢، والكشاف ٢/٢٢، والمحتسب ٢/١٢٧للفراء 
 .٧١الإسراء:  )٣(
 .٢/٢٢المحتسب  )٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤۳

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

اومن ذلكَ      ــً   قيلَ  حينَ  -  رضــــــي الله عنهما -  عباسٍ  ابنِ   عنْ   يو ما رُ   أيضــــ
ــَ فقـالَ  ،وأ� محرمٌ   ةً حي ـّ   قتلـتُ : "إنيّ لـهُ  ل: لا  : لا، قـاَ ؟ قلـتُ إليـكَ   تْ : هـل �شــــــــــــ

 .)١("وْ الحدَ  رميِ بولا  ،وْ عَ الأف ـْ  بقتلِ   بأسَ 
 الوقفُ على الاسمِ المختومِ بالتاءِ المربوطةِ:-٢

أهلُ اللغةِ العاليةِ يقفونَ بالهاءِ في الاسمِ المفردِ المختومِ بالتاءِ المربوطةِ، أمَّا       
ا  في حالةِ الوصــــــــــــــلِ فيبقو�ا كما هيَ؛ لكنّ هنالكَ من العربِ مَنْ يقفونَ عليه 

ــرحَّ   تاءً كما هيَ، فأمَّا إبدالُ التاءِ هاءً فهوَ المطرّدُ في العربيةِ الفصـــــــــــيحةِ، وصـــــــــ
القدامى بأنَّ التناوبَ بينَ التاءِ والهاءِ يعدُّ من قبيلِ الإبدالِ، وأقرَّ جمهورُ النحاةِ  

  منقــادٌ   وذلــكَ بهــذا التنــاوبِ بينهمــا، فيقولونَ: حمزهْ، وطلحــهْ، وثمرهْ، وقــاعــدهْ،  
 ؛ لكنّ النحويينَ اختلفوا أيهما الأصلُ؟ )٢(الوقفِ  عندَ   التاءِ  في هذهِ  دٌ ر مطّ 

،  في الوقفِ   قلبُ ها تُ لكنَّ  ؛هي الأصـــلُ  التاءَ   أنَ   إلى  البصـــريينَ  أكثرُ   ذهبَ       
  في الوقفِ  بها الاسـمُ   التي يؤنثُ    من التاءِ بدلاً   فتكونُ  ا الهاءُ : "وأمّ سـيبويهِ   يقولُ 

 .)٣("طلحهْ : هذا كقولكَ 
ــلُ   هيَ   الهـاءَ   أنَّ  ذهبوا إلى  مْ فـإ�َّ   ا الكوفيونَ أمـَّ         ،منهـا  بـدلٌ   التـاءَ  وأنَّ   الأصــــــــــــ

في   تاءً  لبتْ ا قُ ، وإنمَّ هو الأصلِ   الاسمِ   في تأنيثِ   الهاءَ  : إنَّ قولهُ ثعلبٍ   ونقُِل عن

 
 .١/١٣٨في غريب الحديث  ، والفائق٢/٣٥٦انظر غريب الحديث   )١(
 .١٣٠، ١٢٩/ ١انظر المحتسب  )٢(
 .٢/٣١٣الكتاب  )٣(



 

 
۲٤٤ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

  التنوينُ  ، وكانَ بالتنوينِ   شــــجرهًا،  : رأيتُ لقيلَ  بحالها هاءً   تْ يَ لِّ ؛ إذ لو خُ الأصــــلِ 
في    ، فقلبـتْ المؤنـثِ   بهـاءِ   في الوقفِ   ألفـًا كمـا في (زيـدًا) فيلتبسُ   في الوقفِ   بُ قل ـَيُ 

 .)١(ها وهو الهاءُ أصلِ  إلى رجعتْ   الوقفِ  إلى ءَ يا جمَّ ـ، ثم للذلكَ  تاءً   الأصلِ 
ــلِ، فيقولونَ: طلحتْ،        اللغةُ الثانيةُ وهي بقاءُ التاءُ كما هيَ في حالِ الوصـ

الفراءُ: والطائيون    قالَ وحمزتْ، وشجرتْ، وجاريتْ، ونُسبتْ هذه اللغةُ لطيءٍ،  
،  طلحـتْ : هـذا  ، فيقولونَ بالهـاءِ   ، ولا يقفونَ بالتـاءِ   للمؤنـثِ   يقفون على كـُلِّ تاءٍ 

 :)٢(همبعضُ  وأنشدَ  ،، وهذه أمتْ وهذا حمزتْ 
 تْ فَ جَ رِ الحَ هْ كظَ   بلْ جوْزِ تَـيْهاءَ 

  بالتاءِ  عليهِ   نما تقفُ إف بالتاءِ   مكتوبٌ   في القرآنِ  وكلُّ شيءٍ قالَ الأخفشُ: "    
 . )٥(")٤(    و ، )٣(     :نحو

 فْ ضَ ما لم يُ   كلَّ   وأوردَ الطبريُّ لغةً ثالثةً عن بعضِ الكوفيينَ، وهو أنَّ       
، )٦(     نحو:    بالهاءِ   يكونَ   أنْ   فالاختيارُ 

 
 .٢/٢٨٩انظر شرح الشافية للرضي  )١(
، وبلا نسبة في معاني القرآن للأخفش ٢/٥٧٤، وإيضاح شواهد الإيضاح  ١٠١النجم العجلي في ديوانه    الرجز لأبي  )٢(
ــل  ٢/٩٢، والمحتســـــــب ١/٢٠٠، والمذكر والمؤنث  ١/٢٩٥ ــائل الخلاف  ٤٧٩، والمفصـــــ ــاف في مســـــ ،  ١/٣١٣، والإنصـــــ

 .٩/٣٩ولسؤر الذئب في لسان العرب 
 .١٣الزخرف:  )٣(
 .٦٢الصافات:  )٤(
 .٢/٥٢٧معاني القرآن  )٥(
 .٩٨الكهف:  )٦(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤٥

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

، للإضافةِ   ، فالتاءُ والتاءِ   بالهاءِ   يجوزُ ا ف مضافً   وما كانَ ،  )١(   و
 .)٢(الثاني دونَ  عليهِ  فُ وقَ ويُ  دُ رَ فْ ي ـُ هُ لأنَّ  ؛والهاءُ 
  طرائقِ   أحدَ   الســـــــــــــكتِ  هاءِ   بز�دةِ   الوقفُ  عدُّ يُ :  الوقفُ بهاء الســــــــــكتِ -    

وقــد انتبــهَ علمــاءُ اللغــةِ لهــذه الظــاهرةِ،    الفصــــــــــــــحى،  هــا العربيــةُ التي عرفتْ   الوقفِ 
قواعـــدِ الوقفِ في العربيـــةِ،    حـــديثِهم عنوتنـــاولوهـــا بالبحـــثِ والتمحيصِ عنـــدَ  

وا على أنّ هاءَ الســــــــــــكتِ تلحقُ الكلمةَ في الوقفِ وجوبًا وجوازاً، فأمّا   ونصــــــــــــُّ
 لتان:الوجوبُ فله حا

كما    ،الحالةُ الأولى: (ما) الاسـتفهاميةُ، وذلكَ عندَ جرّهِا مضـافةً إلى اسـمٍ       
في نحوِ: مجيءَ مَ جئتَ، واقتضــــــــاءَ مَ اقتضــــــــى، تقولُ عندَ الوقفِ عليها: مجيءَ 

، فحُذِفَ ألفُ (ما) الاســــتفهاميةُ في هذه المواضــــعِ للتفريقِ  )٣(مَهْ، واقتضــــاءَ مَهْ 
 .)٤(الأسماءِ   عن أبنيةِ  الاسمُ  لا يخرجَ حتى و ا) الخبرية، بينَها وبينَ (م

ــةُ الثــانيــةُ: الفعــلُ الــذي يكونُ بنــاؤه على حرفٍ واحــدٍ في اللفظِ،          الحــال
كفعـلِ الأمرِ (عِ) من الفعـلِ وعى يعي، فعنـدَ الوقفِ عليـه نقولُ: عـِهْ، ويكونُ  

 .)٥( عندَ الوصلِ (عِ)

 
 .٢٠المؤمنون:  )١(
 .٢٢/٥٢٥انظر جامع البيان في تأويل القرآن  )٢(
 .٧٩، والشافية ٥/٢٤١، وشرح المفصل ١٦٥، ٤/١٦٤انظر الكتاب  )٣(
 .٢/٦٣٤، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/١٧٥، وأوضح المسالك ٥/٢٤١انظر شرح المفصل   )٤(
 .٥/١١، وشرح كتاب سيبويه ٤/٤٤١انظر الكتاب  )٥(



 

 
۲٤٦ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ــيبويـه إلحـاقَ        إذا   الكلمـةَ   مـا يلحقُ   بابُ هـذه الهـاءِ هنـا، فقـالَ: "وعلّـلَ ســــــــــــ
  بذلكَ  فيعتمدُ ، الوقفِ في بها    مَ لَّ كَ تَ ي ـُأن   ســتطاعُ يُ  فلا ،احرفً   حتى تصــيرَ   تْ اختلّ 

  مـا كـان من بابِ   جميعُ   وكـذلـكِ   ،هْ وشـــــــــــــــِ   هْ : ع ـِقولـكَ   وذلـكَ   ،في الوقفِ   قِ حالل 
  وصــــــلتَ   كَ لأنَّ  ؛حذفتَ   ؛ثوباً   ا، وشِ حديثً  : عِ قلتَ   وعى يعي. فإذا وصــــــلتَ 

 .)١("الهاءُ   في هذا البابِ   فاللاحقُ  ،عن الهاءِ   ، فاستغنيتَ بهِ   مِ إلى التكلّ 
 وأمَّا إلحاقُ هاءَ السكتِ جوازاً في الوقفِ فثلاثُ حالاتٍ، هيَ:       
(مـــــــــا) الاســـــــــتفهاميةُ المجـــــــــرورةُ بالحـــــــــرفِ، نحـــــــــو: عـــــــــمَّ، وفـــــــــيمَ، ولمَ، -١       

وحتــــــامَ، ومنــــــه روايــــــة البــــــزّي عــــــن ابــــــن كثــــــير بــــــز�دةِ هــــــاءِ الســــــكتِ في قولــــــهِ 
ــالى:  و، )۳(   و ،)     )۲ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )٤(، و      )ــهْ، )٥ ، فقــــــــــــــــــــــــــرأ: فيمــــــــــــــــــــــــ
 .)٦(وعمّهْ، ولمهْ، وبمهْ 

الفعلُ المعلُّ بحذفِ آخرهِ بالجزمِ أو بالبناءِ، فالحذفُ لأجلِ الجزمِ نحو:  -٢     
تعالى: قولهُ  ومنهُ  يرمِهْ،  ولم  يخشَهْ،  ولم  يغزهُْ،  والحذفُ )    )۷  لم   ،

تعالى: قولهُ  ومنه  واخشَهْ،  واغزهُْ،  ارمِه،  نحو:  الأمرِ  لفعلِ  البناءِ    لأجلِ 
 

 .٤/١٤٤انظر الكتاب  )١(
 .٤٣النازعات:  )٢(
 .١النبأ:  )٣(
 .٢الصف:  )٤(
 .٣٥النمل:  )٥(
 .١٨٣، والوافي في شرح الشاطبية ٢٥٤انظر التيسير في القراءات السبع  )٦(
 .٢٥٩البقرة:  )٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤۷

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

    )۱(  ، ،ُويجَوزُ أنْ تَقفَ بغيرِ هاءِ السَّكْتِ، تقولُ: لم يَـغْز
 . )۲(اغْزُ، والأكْثرُ في كَلامِ العَرَبِ الوُقوفُ بهاءِ السَّكْتِ و 

ــيبو       ــوتيةُ عند ســـ ــعِ "أ�م  والعلةُ الصـــ يه للحاقِ هاءِ الســـــكتِ في هذا الموضـــ
ا كــان ذلــكَ إخلالاً بالحرفِ؛   ا، فلمــَّ ــكــانَ معــً كرهوا إذهــابَ اللامــاتِ والإســــــــــــ

 .)٣(كرهوا أن يسكِّنوا المتحركَ"
المبنيُّ على حركةٍ لازمةٍ ليستْ عارضةً، كياءِ المتكلِّمِ، وهوَ وهيَ، ومنهُ -٣      

 .)٦(  و )٥(  ،)٤(    قولهُ تعالى:
ــلةِ (هو وهي)          ــمائرِ المنفصـــــ ــكتِ على الضـــــ وقدْ وقفَ يعقوبُ بهاءِ الســـــ

 .)٧(حيثُ وقعا من غيرِ خلافٍ عنه
ويعلِّلُ ســـــيبويه ســـــببَ الســـــكتِ على هذه الضـــــمائرِ بقوله: "قالوا: هِيَهْ،        

لا   الواوُ  ا كانتْ مَّ ـــــــــــــــلوهم يريدون (هيَ)، شـبّهوها بياء (بعدي)، وقالوا: هُوَهْ، 
،  الياءِ  ، فجعلوها بمنزلةِ في الوقفِ  يلزموها الإسـكانَ  كرهوا أنْ   ؛للإعرابِ   فُ صـرَ تُ 

 .)٨()"مسلمونه( بمنزلةِ  )هكيفَ (كما جعلوا 

 
 .٩٠الأنعام:  )١(
 .٤/١٥٩انظر الكتاب  )٢(
 السابق. )٣(
 .١٠القارعة:  )٤(
 .٢٨الحاقة:  )٥(
 .٢٩الحاقة:  )٦(
 .٢/١٣٥انظر النشر في القراءات العشر  )٧(
 .٤/١٦٣انظر الكتاب  )٨(



 

 
۲٤۸ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ويرى الزمخشــــــــريُّ أنَّ كلَّ متحركٍ بحركةٍ ليســــــــتْ حركةَ إعرابٍ يجوزُ الوقفُ       
 .)١(عليهِ بالهاءِ، نحو: ثمهْ، وليتهْ، وكيفهْ، وإنهّْ، وحيهلّهْ، وما أشبهَ ذلكَ 

ويلحقُ بذلكُ صيغُ المثنى وجمعُ المذكرِ السالمِ وملحقاتهما، فالنو�تُ هنا         
يســـــتْ بعلاماتِ إعرابٍ، نحو: هما ضـــــاربانهْ، وهم مســـــلمونهْ، وهم ضـــــاربونهْ،  ل

 .)٢(ومنه هاءُ السكتِ التي تلحقُ نونَ الإ�ثِ، نحو: هنّهْ، وضربتنّهْ، وذهبتنّهْ 
ورُوي عن يعقوبَ أنَّـهُ كـانَ يقفُ على المـذكرِ الســـــــــــــــالمِ وملحقـاتـهِ بهـاءِ          
 .)٣(السكتِ 

  لها الكلمةُ   التي تتعرضُ   الصوتيةِ   اتِ التغيرّ    أحدَ الحركةِ   رومُ   عدُّ يُ   الوقفُ بالرومِ:-

ــةِ  ــالـ ــه عنـــد النحويين والقراء، فقـــد نصَّ أبو علي  الوقفِ   في حـ ، ويختلف تعريفـ
ها ولا فتنتحي نحوَ  الحركةَ  ترومَ  ا هو أنْ إنمَّ الفارســــــي على أنَّ "الروم ليس بحركةٍ،  

ــلَ  على أنّ  في الوقفِ   بذلكَ   تبالغ، فيدلُّ  ــلِ   التحركُ  الكلمةِ   أصـــــ  . )٤("في الأصـــــ
حتى   بالحركةِ   الصـــــــــــــوتَ   كَ تضـــــــــــــعيفُ  هو: "أمَّا عند القراء فيرى الدانيُّ أنَّ الرومَ 

 الأعمى بحاســـــــةِ   هُ لها صـــــــوتًا خفيًّا يدركُ  ا، فتســـــــمعَ صـــــــوتهِ  معظمُ   بذلكَ   يذهبَ 
 .)٥("سمعهِ 

 
 .١/٤٦١انظر المفصل   )١(
 .٤/١٦١انظر الكتاب  )٢(
 .٢/١٣٦انظر النشر في القراءات العشر  )٣(
 .٤/٢١٤التعليقة على كتاب سيبويه  )٤(
 .٥٨القراءات السبع التيسير في  )٥(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤۹

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

رُ ســـيبويه رومَ الحركةِ في الوقفِ با      متحركًا   كانَ   الحرفَ  أنَّ   إلى  لإشـــارةِ ويفســـِّ
  ى عل  الحرصُ   ذلكَ  فإ�م دعاهم إلى رامو الحركةَ   ا الذينَ أمّ ، يقولُ: "في الوصـــــــلِ 

ــكـانٌ   يخرجوهـا من حـالِ   أنْ  ا  حـاله ـَ  يعلموا أنَّ   ، وأنْ حـالٍ   كـلِّ   ىعل   مـا لزمـه إســــــــــــ
 .)١("كل حال  ىعل  ما سكنَ   عندهم ليس كحالِ 

ا،         بــــهِ الحرفُ متحركــــً أنّ رومَ الحركــــةِ يكــــادُ يكونُ  ابنُ جني يرى  لكنَّ 
بينَ المـذكرِ والمؤنـثِ، كمـا في أنـتَ، وأنـتِ، عنـدَ الوقفِ  والغرضُ منـهُ الفصـــــــــــــــلُ  

 .)٢(عليهما، فلولا وجودُ الصوتِ لما وُجِدَ الفصلُ 
وتظهر ثمرة الخلاف بين مذهب النحويين ومذهب القراء في حقيقة الروم        

ــوب غير المنوّن، فالقراءُ وأهلُ الأداء يرون أنَّ الروم لا يدخل   في المفتوح والمنصـــــ
ا  عل  ى حركة الفتح؛ لأنَّ الفتحةَ خفيفةٌ، فإذا خرج بعضــــــها خرج ســــــائرها؛ لأ�َّ

 . )٣(لا تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم بما فيهما من الثقل
الفتح، كما          حركة  على  يدخل  الروم  فإنَّ  مذهبهم  فعلى  النُّحاة  وأما 

يدخل على الضم والكسر؛ لأنَّ الروم عند النحويين إخفاءُ الحركة، فهو بمعنى  
 في كان ما وأما"الاختلاس، وذلك لا يمتنع في الحركات الثلاث، قال سيبويه:  

 
 .٤/١٦٨الكتاب  )١(
 .٢/٣٣٠انظر الخصائص  )٢(
 .٢/١٢٦انظر النشر  )٣(



 

 
۲٥۰ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

 تفعل ما  فيه وتفعل تضاعف،الحركة، و  فيه تروم فإنَّك  جرٍ  أو نصبٍ  موضع
 . )١(كلامهم" في أكثر وهو حال، كل على بالمجزوم
ــيبويه ذكره الذي الحركة فرَوْم      ا سـ ــربٍ  مخفاة مخُتلســـةٌ  حركةٌ  هو إنمَّ  من بضـ

ا تُسمع أكثر وهي التخفيف،  .)٢(من الإشمام؛ لأ�َّ
ا، الإخفــاء وغير الاختلاس، فهو غير القُراءِ  عنــد الرَّوم أمــا         أيضــــــــــــــــً

وا ولذلك واحدٌ؛ عندهم والإخفاء والاختلاس  .)٣(الآخر منهما عن بكُلٍّ  عبرَّ
 في الرَّوم حقيقة في والنَّحويين القراء مذهب بين الخلاف محل هذا ولعلَّ       
 ألفًا. لإبداله فيه؛ خلاف لا المنون إذ المنصوب المنون؛ غير والمنصوب المفتوح
ويختلف الروم عن الإشمام في أمور، وهي: أنَّ الروم يسمعه الأعمى، ولا        

يسـمع الإشمام إذا كان في السـواكن، والروم حركة ضـعيفة، والإشمام هو ضـمك  
 شفتيك بغير صوت.  

ا    -ومن الفروق الأخرى بينهمــا           : أنَّ الروم يكون في أواخر -أيضــــــــــــــــً
 اخر والأوائل والأوساط. الكلم، والإشمام يكون في الأو 

وفرقٌ آخرُ هو أنَّ الإشمـــام يكون في الســــــــــــــــاكن والمتحرك، والروم لا            
ــائي الإشمـــام في المخفوض،   ــاكن، وقـــد روي عن الكســــــــــــــ يكون إلا في الســــــــــــــ

 
 .٤/١٧١انظر الكتاب  )١(
 .٢/٧٥انظر كتاب الأفعال  )٢(
 .٢/١٢٦انظر النشر في القراءات العشر  )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٥۱

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

ــماهما   والكوفيون يطلقون الروم على الإشمام، والإشمام على الروم، فكلاهما مســــ
 .)١(واحد عندهم

وهوَ ضـــــــــمُّ الشـــــــــفتينِ من غيرِ صـــــــــوتٍ في الوقفِ على  لإشمامِ: الوقفُ با-    

، وهو من الطرُُقِ التي استُخدِمتْ )٢(المضمومِ، بحيثُ يدركُهُ البصيرُ دونَ الضريرِ 
ــتــدارةٌ   النطقَ   يعقــبَ   بأنْ   ذلــكَ   ويكونُ عنــدَ الوقفِ على المضــــــــــــــمومِ،     بــه اســــــــــــ

ــفتين ــمةِ دونَ إحللشـ ــورةُ النطقِ بالضـ ــوتِها، فهوَ  ؛ ليبدوَ للرائي صـ   عملٌ داثِ صـ
  .)٣(رفِ من الح الفراَغِ  بعدَ   تينِ بالشف
وظــاهرةُ الإشمــامِ متفقٌ عليهــا باطرّادٍ عنــدَ النحويينَ والقُراّءِ أنَّــه لا �تي في        

ذا في    ا كانَ ، وإنمَّ فليس إليه ســـــــبيلٌ  الإشمامُ ا  وأمّ غيرِ المضـــــــمومِ، قال ســـــــيبويه: "
من    موضـــعٍ  في أيّ   لســـانكَ   تضـــعَ  ر أنْ تقدّ   ، فأنتَ الواوِ   منَ  الضـــمةَ  لأنَّ  ؛الرفعِ 

ــمَّ   لأنَّ   ؛شـــــــفتيكَ  ثم تضـــــــمُّ  شـــــــئتَ  الحروفٍ    بعضَ   كتحريككَ   شـــــــفتيكَ   كَ ضـــــ
لو    كَ ألا ترى أنَّ  ،بصــــــــــــوتٍ للأذن  وليسَ   للرؤيةِ  في الرفعِ  كَ ، وإشمامُ كَ جســــــــــــدِ 

قد   ، فأنتَ عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشـــــممْ  كانتْ   فأشممتَ  ،هذا معنٌ  :قلتَ 
ــعَ  على أنْ  رُ تقدّ  ــانكَ  تضــــــ ــعَ   لســــــ   ثم تضــــــــمُّ   الصــــــــوتِ   تزجيةِ   قبلَ   الحرفِ  موضــــــ

 .)٤("والياءِ  الألفِ   موضعَ  ثم تحركَ   ذلكَ   تفعلَ  على أنْ  رُ ، ولا تقدِّ شفتيكَ 
 

 .٣٣٧، ٣٣٦انظر التبصرة في القراءات  )١(
 .٢٨٢انظر أسرار العربية  )٢(
 .١٥٦النحو انظر علل  )٣(
 .٤/١٧١الكتاب  )٤(



 

 
۲٥۲ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

تعالى:          قولهِ  على  تعليقهِ  عندَ  الظاهرةِ  هذه  إلى  الفراءُ  أشارَ   وقد 
       )تركتَ   )١ وإنْ  الرفعةِ،  إلى  "تشيرُ   بقولهِ: 

 الإشمام. . يعني: )٢( فصوابٌ"
ــدَ         ةً عنــــــ ــَّ ــعِ خاصــــــ ــامَ لا يكــــــــونُ إلا في الرفــــــ ــحَ قطــــــــربٌ أنَّ الإشمــــــ وأوضــــــ

ــو: ــهِ، نحـــــــــــــــــ ــفِ عليـــــــــــــــــ ، )٤(    ، و)٣(   الوقـــــــــــــــــ
هُ جعــــــــلَ الأعمــــــــى والبصـــــــيرَ في سمــــــــاعِ ذلــــــــكَ  ؛)٥(    و  ولكنـــــــَّ

ــمّ الشـــــفتينِ كتحريـــــكِ الجســـــدِ، وروى عـــــن يـــــونسَ قولـــــه: ســـــواء ا أنَّ ضـــ ، مُبيِّنـــــً
ــا في  ــمّ، ثم إدغامِهــــ ــه الضــــ ــاءِ وإشمامــــ ــة دَّراهــــــم، بالوقــــــفِ علــــــى التــــ هــــــذهِ خمســــ

 . )٦(الدالِ 
  بعدَ  شــــــــــفتيكَ   فهوَ ضــــــــــمكَ  شمامِ الإ ا حَقِيقَةُ مّ أو وقالَ أبو عمرو الداني: "     

كُونِ  ــُ ــلاً أ رفِ الح  ســــــــــــ لاَ   العينِ   لرؤيةِ  هُ نَّ لأ ؛عمىالأ  ذَلِكَ  معرفَةَ  وَلاَ يدْركُ  ،صــــــــــــ
 .)٧("لاَ غير وَالضمِّ  رفعِ في ال فيَكونُ  شمامُ الإا مَّ أو  ...غير

 
 .١١يوسف:  )١(
 .٢/٣٨انظر معاني القرآن  )٢(
 .٥الفاتحة:  )٣(
 . ٥٩ص:  )٤(
 .٣١٧البقرة:  )٥(
 .١/٧٠انظر معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه  )٦(
 .٥٨التيسير في القراءات السبع  )٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٥۳

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

ــمّونَ أرادوا التفريقَ بينَ ما          ــيبويه هذه الظاهرةَ بأنَّ الذين يشــــــــــ وعلّلَ ســــــــــ
يلزمه التحريكُ في الوصــــــــــــلِ، وبينَ ما يلزمهُ الإســــــــــــكانُ دائمًا، وهو المبنيُّ على  

  .)١(السكونِ 

وهذا القسمُ هو مدارُ البحثِ، وسيأتي بسطُ المقالِ    الوقفُ بالتثقيلِ:-       

 المباحثِ القادمةِ، إن شاء اللهُ. فيه مفصلاً في

 المبحثُ الثاني: الوقفُ بالتثقيلِ، مفهومُهُ وشروطهُُ      
الوقفُ بالتثقيلِ أو التضــــعيفِ أو التشــــديدِ: هو مضــــاعفةُ الحرفِ الموقوفِ       

عليهِ في آخرِ الكلمةِ بز�دتهِ حرفاً مثلَهُ، فيشبه الإدغامَ، نحو: هذا خالدّ، وهذا 
ــلِ  فرجّ، ويعُدّ ه  ذا التضـــــــعيفُ من ز�داتِ الوقفِ؛ لأنَّه يجبُ تحريكه عندَ وصـــــ

 .)٢(الكلامِ 
ــلَ حالَ الوقفِ التســــــــــكينُ لا           وهذا التثقيلُ خلافُ الأوْلى؛ لأنَّ الأصــــــــ

ــيّما حالَ الوقفِ، ولأنَّ الوقفَ  ــعيفِ من ثقلٍ لا ســــ ــعُ التثقيلُ؛ لِما للتضــــ   موضــــ
 .)٣(السكونُ  الأحوالِ  ، وأخفُّ استراحةٍ 
ــيبويه علامةَ التضـــــــعيفِ حرفَ الشـــــــينِ فوقَ الحرفِ الموقوفِ           وجعلَ ســـــ

؛ فجعلَ حرفَ الشــــــينِ علامةً للتضــــــعيفِ؛ لأنَّ الشــــــينَ أولُ حرفٍ من  )٤(عليهِ 
 

 ٤/١٦٨انظر الكتاب  )١(
 .٥/٢٠٩انظر شرح المفصل   )٢(
 .٤/٣١٢، والمساعد على تسهيل الفوائد ١/٣٣٣انظر الكنز في القراءات العشر  )٣(
 .٤/١٦٩انظر الكتاب  )٤(
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ــديد) ــراحةً؛  )١(  كلمةِ (شـ ــيبويهِ هذه الظاهرةَ إلى قبيلةٍ بعينِها صـ ــبْ سـ ، ولم ينسـ
ــواهدهِ بيتً  ــمنِ شـــ ــاهدين  لكنَّه ذكرَ من ضـــ ــدٍ، وذكرَ شـــ ــبَهُ لبعضِ بني أســـ ا ونســـ

، وســــــــــــــيأتي ذكرُها والتعليقُ  )٢(آخرينِ لرؤبةَ بن العجاجِ، وهو من قبيلةِ ســــــــــــــعدٍ 
ا لغةٌ أســديةٌ  ا  )٣(عليها لاحقًا، وأكّدَ قطربٌ أ�َّ ، بينما صــرحَّ خالدٌ الأزهريُّ بأ�َّ

ــعديةٌ  ــي اللهجاتِ في تحديدِ ، واختلفَ علماءُ اللغةِ  )٤(لغةٌ سـ المحْدَثون من دارسـ
المقصـــــــودِ بقبيلةِ (ســـــــعد) هذه، فذهبَ الدكتور إبراهيم أنيس إلى أنَّ المقصـــــــودَ  

، وأكّدَ الدكتور أحمد علم  )٦(،  وعزاها مرةً أخرى إلى بني تميمٍ )٥(ســـــعدُ بن بكر
تميمٍ، لا ســعد بن  الدين الجندي أنْ تكونَ هذه الظاهرةُ الصــوتيةُ لغةً لســعدِ بن  

الوقفُ   عنهم  يؤثرْ  لم  وهم  ــاز،  الحجـــــ ــلِ  أهـــــ من  بكرٍ  بني  د�رِ  لقربِ  بكرٍ؛ 
ع )٨(، ووافقه في هذه النســبةِ الدكتور ضــاحي عبد الباقي)٧(بالتثقيلِ  ، بينما وســَّ

الدكتور محمود عكاشــــة دائرةَ العزوِ، فصــــرحَّ بأنَّ هذه الظاهرةَ عُرفِت في شــــرقِ 

 
 .٥/٤١انظر شرح كتاب سيبويه  )١(
 .٤/١٧٠انظر السابق  )٢(
 .٧٤/ ١انظر معاني القرآن لقطرب  )٣(
 .٢/٦٢٥انظر التصريح بمضمون التوضيح  )٤(
 .٩١٢، ١٢٨انظر في اللهجات العربية  )٥(
 .٢٢٤انظر من أسرار اللغة  )٦(
، والجانب الصـــــوتي للوقف ٣٧٢، وأثر القراءات في الأصـــــوات والنحو العربي ٤٨٨انظر اللهجات العربية في التراث   )٧(

 .٨٧في العربية 
 .٣٥٥انظر لغة تميم  )٨(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٥٥
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. كما اســــــــتدلّ صــــــــاحبُ هذا )١(، وسمُعتْ عن بعضِ تميمٍ وأســــــــدٍ الجزيرةِ العربيةِ 
القولِ على ذلك بما رُوِي من قراءةِ عاصـــــمٍ (مســـــتطرّ)، فيقفُ بالتثقيلِ، وقراءة  

أنـّـهُ كــانَ يقرأُ (دفّ، وجزّ، ومــلّ)، بالتثقيــلِ بغيرِ همزٍ    -فيمــا رُوي عنــه-حمزة  
اء الكوفةِ التي تأثرتْ  وكلاهما من قُـرّ  -وســــــــــيأتي تفصــــــــــيل ذلك   -عند الوقفِ 

 .)٢(بقبائلِ شرقِ الجزيرةِ كأسدٍ وتميمٍ وغيرهِا
ــروطِ التي يجـبُ توافرُهـا في التثقيـلِ عنـدَ       وقـد ذكرَ النحويون عـددًا من الشــــــــــــ

 الوقفِ، وهيَ:
ا  -الأول     لُ الموقوفُ عليــهِ متحركــً   نَّ لأ  ؛الوصــــــــــــــــلِ   في  أنْ يكونَ الحرفُ المثقــّ

  .)٣(ذلك  لبيانِ   التضعيفَ 
ذا إف  ،بنفسـهِ   هِ لِ لثقَ  ثقيلُ حرفِ العلةِ؛ت  فلا يجوزُ   أنْ يكونِ صـحيحًا،-الثاني:    
 .)٤(لاً قَ ثِ  ازدادَ   فَ عِّ ضُ 

  نّ لأ  ؛ورشــاء)  ،اءكـــــــــــــــــ(خصــ  همزةً   عليهِ  الموقوفُ   الحرفُ   يكونَ  لاّ أ -الثالث    
 .)٥(اللامِ   موضعِ  في  فيها  مُ دغَ ولا يُ   مُ دغَ تُ  لا الهمزةَ 

 
 .١٤٥انظر التطور الصوتي في الألفاظ  )١(
 .٨٧انظر الجانب الصوتي للوقف  )٢(
 .٣١٥/ ٢انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي  )٣(
 .٢/٦٢٥، والتصريح بمضمون التوضيح ٥/٦١٤، والدر المصون ٢/٣١٥انظر شرح شافية ابن الحاجب  )٤(
 .٢/٦٢٥، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٣١٥انظر شرح شافية ابن الحاجب  )٥(
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 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية
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ا، فلا  -الرابع       لســــــــــــــكونٍ   هو تالٍ   لمــا  ثقيــلُ الت  يجوزُ أنْ يكونَ مــا قبلــهُ متحركــً
ــ  ةُ ثلاثــ   يجتمعَ لئلاَّ   ؛روٍ وعمْ   ،دٍ كزي ــْ ،  عليــهِ   والموقوفُ   ،خرِ الآ  قبــلَ   مــا  :واكنســــــــــــ

 .)١(والمدغَمُ فيهِ 
 .)٢(�ً و من  منصوباً  ثقّلُ الم الحرفُ   يكونَ  لاَّ أ -الخامس    

ومماّ هو جديرٌ بالإشـارةِ إليهِ، وينبغي التنبيهُ عليهِ، أنَّ التثقيلَ يشـتركُ مع        
  -فيمـا ذكره النحويون    -الرومِ والإشمـامِ؛ حيـثُ تجيءُ جميعُهـا لشــــــــــــــيءٍ واحـدٍ  

ا    كـانَ   عليـهِ   الموقوفَ   الحرفَ   أنّ   بيـانُ "وهو   ــلِ في  متحركـً أو    إعرابيـةٍ  بحركـةٍ   الوصــــــــــــ
،  ضعيفٍ  بصويتٍ   عليهِ   هَ نبّ   ، والذى رامَ الحركةِ  بهيئةِ  عليهِ  هَ نبّ   أشمّ  ي، فالذبنائيةٍ 

فهو أقوى   فَ ، والذى ضـــــــــــعَّ من الإشمامِ  الحرفِ  كِ على تحرُّ   التنبيهِ  فهو أقوى في
  ، وذاك ببعضِ بالحرفِ   عليهِ   هَ نبَّ  هُ ؛ لأنّ ممن رامَ   الوصـــــــــــــلِ  في  الحرفِ   ينًا لتحركِ يتب

  .)٣("الحركةِ 

 الوقفُ بالتثقيلِ عند القُدامَى والمحُْدَثين   -المبحثُ الثالثُ       

لا مناصَ منَ القولِ بأنَّ العربَ ظلوا متمســكينَ بلغتِهم، محافظينَ عليها،        
حريصــينَ على بيانِ أصــواتهم بكلِّ الوســائلِ التي اكتســبوها أو فُطِروا عليها، منْ  

  بدا هذا الحرصُ يةِ، وتباينِ النطقِ، و تعدّدِ اللهجاتِ، واختلافِ الظواهرِ الصــــوت

 
 .٢/٦٢٥انظر التصريح بمضمون التوضيح  )١(
 .٢/٣١٥ن الحاجب للرضي انظر شرح شافية اب )٢(
 .٢/٣١٤انظر السابق  )٣(
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 العربيُّ  ؛ حيثُ اســـــــــــتعانَ الفصـــــــــــحى واللهجاتِ  في  الوقفِ   أوجهِ   دِ تعدّ  ا فيجليًّ 
 تلاشـى مع ي أنْ  خشـيةَ   عليهِ   الموقوفَ  الصـوتَ   برزَ ت ا أنْ شـأ�ِ   منْ   مختلفةٍ وسـائلَ ب

ــل ـَتُ   ؛ حيـثُ الوقفِ    رُ ظهِ لا يُ   الوقفِ   عنـدَ   سِ النفَ   انقطـاعَ   أنَّ   كمـا،  هُ حركت ـُ  بُ ســــــــــــ
ــائلِ   تلكَ   ومنْ   ،عليهِ   الموقوفَ   الصـــــوتَ  ــوتِ الموقوفِ عليهِ هو  الوســـ  لإبرازِ الصـــ

 التثقيلُ في الوقفِ أو الوقفُ بالتثقيلِ.
ــورِ  ىحدإ  الوقفِ بالتثقيلِ هيَ   إنَّ ظاهرةَ         على    جرتْ  التي  اللهجيةِ  الصـــــــ

ــنـــةِ  مـــاءَ اللغـــةِ القـــدمـــاءَ قـــد ، ولا ريـــبَ أنَّ عل همفي كلامِ   العربِ   بعضِ   ألســــــــــــ
ــيرهَا وتحليلَها وتعليلَها،   ــتوقفتهم هذه الظاهرةُ ولفتتْ انتباهَهم، فحاولوا تفسـ اسـ
ونجدُ ســـــــيبويه يناقشُ تلكَ القضـــــــيةَ في كتابهِ، فحينًا يطلقُ مصـــــــطلحَ (التثقيل)  
ــعيف)، وكلاهما بمعنى واحدٍ، يقولُ في أحدِ المواضـــعِ عنِ (التثقيل):   ومرةً (التضـ

ــلِ   هــا فيلُ عليهــا، ولا يثقّ   إذا وقفَ   الكلمــةَ   لُ يثق ــِّ  منْ   العربِ   نَ وم" ، )١("الوصـــــــــــــ
  هُ فإنَّ   والمضـــمومُ  ا المرفوعُ فأمّ وتحدّثَ عن التضـــعيفِ في أكثر من موضـــعٍ، قالَ: "

 عنــد المجزومِ   ، كمــا تقفُ الإشمــامِ   وبغيرِ   : بالإشمــامِ أوجــهِ   على أربعــةِ   هُ عنــدَ   فُ يوقَ 
ا  وأمَّ ، وفي موضــعٍ آخرَ قالَ: ")٢("، وبالتضــعيفِ التحريكَ   ترومَ   ، وبأنْ والســاكنِ 

 
 .١/٢٩الكتاب  )١(
 .٤/١٦٨السابق  )٢(
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  الخليلُ   : هذا خالدّ، وهو يجعلّ، و هذا فرجّ، حدثنا بذلكَ فقولكَ  التضــــــــــــعيفُ 
 .)١("عن العربِ 

لغةٌ أســــــديةٌ، وذلكَ قولُ    -وهو قليلٌ شــــــاذٌّ   -وقالَ قطربٌ: "وأمَا التثقيلُ      
  ، ، وعبد الملكّْ ، وخالدّْ بعضــهم فيما كانَ الحرفُ قبلَ الأخيرِ متحركًا: هذا عمرّْ
ةً؛ ليدلّوا على أنَّ الآخرَ متحركٌ في   وهو يضــربّْ ويقتلّْ، فثقلوا في الوقفِ خاصــَّ

كّنَ الأ ولُ؛ لأنَّ المثقّلَ حرفان: الأولُ ســــــاكنٌ، والثاني متحركٌ؛  الوصــــــلِ إذا ســــــُ
 .)٢(لأنَّه لا يلتقي ساكنان"

ومِنْهم مَنْ أطلق مصـــــطلح التشـــــديد على هذه الظاهرة، قالَ الســـــيرافيُّ:        
د حرفان، وإذا وقفوا المشــــــدَّ   فالحرفُ  ،اشــــــددً مُ  دوا وقفوا على الحرفِ فإذا شــــــدَّ "

 .)٣("في الوصلِ   من التحريكِ  دَّ ه لا بُ أنَّ   مُ علَ يُ ساكنان، ف ـَ عليه اجتمعَ 
وظاهرُ كلامِ أبي عليٍّ الفارســـــــــيّ أنَّ التثقيلَ في الوقفِ مختصٌّ بالشـــــــــعرِ          

رون  وقد يجُ والضـــــرورةِ، أمَّا في ســـــعةِ الكلامِ فغيرُ جائزٍ، يتضـــــحُ هذا من قولهِ: "
في    يثبتَ  أنْ  ما حكمهُ  فيهِ   فيثبتونَ ، الشــــــــعرِ   في ضــــــــرورةِ   مجرى الوصــــــــلِ   الوقفَ 
  ذلـكَ   ا يفعلونَ م إنمـَّ لأ�َّ   ؛في التنزيـلِ   بـهِ   يؤخـذَ   وليس ذلـك ممـا ينبغي أنْ   ،الوقفِ 

 .)٤("، وذانك لا يكو�ن في التنزيلِ قافيةٍ  ، أو إقامةِ وزنٍ   لتصحيحِ 
 

 .٤/١٦٩السابق  )١(
 .١/٧٤معاني القرآن  وتفسير مشكل إعرابه  )٢(
 .٥/٤١شرح كتاب سيبويه  )٣(
 .٣٦١، ٢/٣٦٠الحجة للقراء السبعة  )٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٥۹

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

لكنَّ الزمخشــــــــــــــريَّ اتخـذ مســـــــــــــــاراً مغـايراً؛ إذ يرى أنَّ ذلـكَ غيرُ مختصٍّ            
 .)٢(. وإلى خلافِهِ ذهبَ ابنُ يعيش)١(بضرورةِ الشعرِ 

ويرى الرضــــــــيُّ أنْ ليسَ في كلامِ ســــــــيبويهِ ما يدلُّ على أنَّ ذلك خاصٌّ          
 .)٣(بالضرورةِ والشذوذِ 

، وليســتْ  لغةٌ مســتقلةٌ  -ا وَقـْفً  -  لتشــديدَ  فيؤكِّدُ أنَّ اأمَّا الســمينُ الحلبيُّ        
 .)٤(ضرورةً أو اضطراراً

ــعريـةٍ كثيرةٍ لظـاهرةِ الوقفِ          ــواهـدَ شــــــــــــ واحتجّ علمـاءُ العربيـةِ القـدمـاءُ بشــــــــــــ
 :)٥(بالتثقيلِ، فمنْ ذلكَ قولُ الشاعرِ 

 ضَخْمٌ يحبُّ الخلُُقَ الأضْخَمّا.
حُ أنَّ يريدُ: الأضــخمَ، فثقّلَ الم   الأصــلَ يمَ. وفي تعليقِ الســيرافي على البيتِ يوُضــِّ

  أنَّ   ، وذلكَ المنصـوبِ   دونَ  والمخفوضُ  المرفوعُ   فيما فيه تنوينٌ   التشـديدِ  في إلحاقِ 
  الإعرابِ  حرفُ   ا فيتحركَ ألفً   التنوينِ  أبدلوا منَ   عليهِ   فَ قِ إذا وُ   نَ المنوّ   المنصـــــــــوبَ 
  حرفُ   كَ ا، وإذا تحرَّ هـا إلا مفتوح ـًمـا قبلَ   لا يكونُ   الألفَ   لأنَّ  ؛الألفِ   الـذي قبـلَ 

 
 .٤٨٠انظر المفصل   )١(
 .٥/٢٣٢انظر شرح المفصل   )٢(
 .٢/٣٢٠انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي  )٣(
 .٧/١٩٢انظر الدر المصون  )٤(
، والحجة للقراء  ٣/٤٥٣، والأصـول ١/٢٩، وهو من شـواهد الكتاب  ١٨٣الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه  )٥(

 .٥١، وضرائر الشعر ١/١٠٢، والمحتسب ١/١٠، والمنصف ٢/٣٦١السبعة 



 

 
۲٦۰ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

  بالواوِ   في القوافي الوصـلُ  والمجرورَ   المرفوعَ   يلحقُ   ثمّ  عن التشـديدِ   نيَِ غْ ت ـُاس ـْ  الإعرابِ 
من    ه بدلٌ لا على أنَّ  ،الشــــــــعرِ  إطلاقِ  ي على وجهِ وا وعيهلِّ : عيهلُّ ، فيقالُ والياءِ 

 .)١(في الكلامِ   ها من الياء والواو ما لا يدخلُ القوافي يدخلُ  لأنَّ   ؛التنوينِ 
ــرحُِّ بأنَّ هذه الظاهرةَ من قبيلِ الشــــــذوذِ؛ حيثُ علَّقَ          لكنَّ ابنَ جني يُصــــ

،  في الوقفِ   هما: التثقيلُ أحدُ   على الشـــــــــاهدِ المذكورِ؛ مؤكِّدًا أنَّ فيه شـــــــــذوذَيْن:
ه أبا عليٍّ  ،  الوقفِ   ىمجر   الوصـــــــــــــــــلِ   : إجراءُ والآخرُ  ــَ ــيخـ ا في ذلـــك شــــــــــــ ــً ــابعـ متـ

 .)٢(الفارسي
وفي تعليقٍ آخرَ لهُ يرى أنَّ الشـــــــــاعرَ أراد: الأضـــــــــخمَ، بتخفيفِ الميمِ،            

ا يكونُ في الوقفِ؛ ليُعلِمَ باجتمـاعِ الســـــــــــــــاكنَينِْ في الوقفِ أنَّـهُ   وهـذا التثقيـلُ إنمـَّ
 )٣( مُتحركٌ في الوصلِ؛ حرصًا على البيانِ...

 :)٤(ومنْ شواهدهِم على هذهِ الظاهرةِ قولهُُ           
 أَخْصَبّافي عامِنا ذا بعدَ ما               أرَى جَدَبّا   لقد خَشِيتُ أنْ 

 ا ـــــــــاسلَحَبَّ إذا كأنََّهُ السَّيْل            تَترْكُ ما أبقى الدَّبَا سَبْسَبَّا
 ا ـــــــــــــــوالتِّبنَْ والحلْفَاءَ فاَلْتَهبَّ           اــــــــــأو كالحْريقِ وَافَق الْقَصَبَّ 

 
 .٥/٤٢انظر شرح كتاب سيبويه  )١(
 .١/١٠٢انظر المحتسب  )٢(
 .١/١٠انظر المنصف  )٣(
،ولربيعة بن صــبح في ٨/١٢٤، والمقاصــد الشــافية  ٤/١٧٠، والكتاب ١٦٦الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه  )٤(

 .٢/٣٢٦، وشرح أبيات سيبويه ١٥، وبلا نسبة في القوافي للأخفش ١/٤٦سفر السعادة 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٦۱

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

 ا ـــمِنْ عَدَمِ الْرَعى قَد اقرَعَبَّ           اـــــــــحَتىَّ تَرىَ البـُوَ يْزل الإزبَّ 
أي: أخصــــبَ، وســــبســــبَ، والقصــــبَ، والتهبَ؛ ولكنَّه ثَـقَّلَ الباءَ وأجرى      

اعرَ ثَـقَّلَ هنا للضـــرورةِ، وكأنَّه  ــَّ الوصـــلَ مجرى الوقفِ، ويرى ابنُ عصـــفورٍ أنَّ الشـ
ــلَ القـــافيـــةَ بالألفِ،   لَ وهو ينوي الوقفَ على البـــاءِ، ثم وصــــــــــــــ لــه    جتمعَ افـــثَـقـــَّ

  ؛لكو�ا عارضــــــةً  بالحركةِ   عتدّ ه لم يَ لأنَّ  ؛ضــــــعيفَ تَّ وأبقى ال الباءَ  كَ ســــــاكنان، فحرّ 
                   .)١(مجرى الوقفِ   بل أجرى الوصلَ 

 :)٢(وقولهُ        
 ق بالمتنَنّ ـــــــــلاَ تلبَس المنِْط          الوَخْشَنِّ  منَ   جاريِةٌ ليَستْ 
ِّ ــــــــــــــــــــــــــــــإِلاَّ ببَتٍّ واح             كأن مجرى دمعِها المستنِّ دٍ بَتنَّ

 قُطنُّةٌ من أجوَدِ القُطُنِّ. 
 .)٣(الأصل: القُطُن؛ ولكنَّه ثَـقَّلَ في الوقفِ      

 : )٤(وقوله        
 .لُّ يَ بك الطِّ  طالتْ  وإنْ  ليتَ بُ   وإنْ             الطَّلَلُّ أيها  فاسلمْ   محيوكَ إ�ّ 

 
 .٥١انظر ضرائر الشعر  )١(
،  ١٤/٢٤٨، وتهذيب اللغة ١٢٩، وإصــــلاح المنطق ٤٦٤، والنوادر في اللغة ٨/١٤٣الرجز غير منســــوب في العين  )٢(

 .٧/٣٤٣والمحكم والمحيط الأعظم 
 .٧/٣٤٣، والمحكم ٢٣٠انظر ما يجوز للشاعر في الضرورة  )٣(
، وإســـــــــفار  ١٤/١٥وتهذيب اللغة ،  ٢٥٠، وتصـــــــــحيح الفصـــــــــيح  ٢٣البيت من البســـــــــيط، وهو للقطامي في ديوانه  )٤(

، ويرُوى: الطوَلُ، وفي كلتا الروايتين بالتخفيف، وأورده ابن الســــــــكيت شــــــــاهدًا على ٩/٢٣، والمحكم  ١/٥٥٥الفصــــــــيح 
 .١٢٩التثقيل في إصلاح المنطق 



 

 
۲٦۲ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

م يثُقِّلون كثيراً في الشـــــــــعر، والأصـــــــــل:            ذكرَهُ ابنُ الســـــــــكّيتِ مُبيـّنًا أ�َّ
 . )١(الطللُ، والطيلُ، ويروى: الطوَلُ 

 :)٢(وقال       
طيّ مَ  امَدًّ 

َ
وْسِمَ حَتىَّ تُـوَافيِ              ادَّ بأعْناقِ الم

َ
 ا الأبَْـعَدّ الم

ه وقفَ          ل مجْراَه فيِ  فَشــــــــــــــــدَّد،  أراد: الأبعـــدَ؛ ولكنـــَّ ثمَّ أجراه فيِ الوَصــــــــــــــــْ
 .)٣(الوَقْف

 :)٤(وقوله          
 ليتَ شبــــــــــابي عـــــــــــادَ لي الأوّلِّ         وعصرَ عيشٍ قد خلا أزْغَــــــــــــــلِّ 

 لِّ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطِّ في  المهرةِ  ضَ تعرُّ          لِّ ــَـــــــــــــــــــــــــ ــــح لي بمجازٍ  ضتْ تعرّ 
 لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــبُ طْ العُ  الرئمةِ  جيدِ  ثلِ بم          لىِّ   لٍ ــــــــــــــــــــــ ــــعن قت  ا لم تألُ ضً رُّ عَ ت ـَ

 لِّ ـــــــــــــــــــــ ــــبَ بلاً على خَ خَ  فأردفتْ           لِّ ـــــــــــــــــــــــ ــــالخلخ متأقِ  البريمِ  ملءَ 
  ليزلاً ـــــــــــــبها ع  لا تكثرْ  � صاحِ              يلّ ـــــــــــــــــــــــــــــبه المع إذ عالى كالثقلِ 

 لِّ دَ ــــــــــْــــــــــــــببعدها مُ  أرضى بإلفٍ           -لِّ ــــــــــالأج والمالكِ - فلم أكنْ 

 
 .١٢٩انظر إصلاح المنطق  )١(
 .٧/٤٣٩ج العروس ، وتا٣/٩٠، ولسان العرب ٢/٣١الرجز بلا نسبة في المحكم والمحيط الأعظم  )٢(
 .٢/٣١انظر المحكم والمحيط الأعظم  )٣(
، ولمنظر بن مرثــد  ٦/١٧١، ولرجــل من فقعس في جــامع البيــان  ٤/١٧٠الرجز لرجــل من بني أســــــــــــــــد في الكتــاب    )٤(

، ومجالس  ١/٧٥، وبلا نســـبة في معاني القرآن وتفســـير مشـــكل إعرابه لقطرب  ٢/٣٢٤الأســـدي في شـــرح أبيات ســـيبويه  
 .١/٣٧١وإيضاح شواهد الإيضاح ، ٥٣٣ثعلب  



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٦۳

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

 عن داعي الهوى المضلِّ   صحّ  إنْ           لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــبخلةٍ عنها ولا مخت
 دلِّ ــُـِــــــــــــــــــأو م رمِ ــــــــــــــــــللص رٍ ستع م          لِّ ــِـ ــــبستَ مُ  �سي الشوقِ   وَّ حُ صُ 
 لِّ ـــــــــــــــــــهَ ي ـْأو عَ  اءَ ــــــــــــــــــــــــنجْ ببازلٍ وَ               لِّ ــــــــــــــــَــــــــــ ــــالمغت الوامقِ  همَّ   فسلِّ 

 لِّ ــــــــــــــــحَ رْ مَ ـوال رحى الحيزومِ  بينَ               لِّ ــــــــــــــــــخَ دْ مُ ـال نسعهِ  ترى مرادَ 
 لِّ ـــَّــــــــــــــــــالت بنعفِ   مثل الزحاليفِ             زلِّ ـــــــــــــــــــــه المــــِّــــــــــــــــــــبسلمٍ من دف

 لِّ ـــــــــــــــــــ ــــهِ مَ تْ مُ  عِ ذْ ـــــــــــــــــــــكالجِ   قٍ نُ عُ وَ            لِ ــالحم إلى صلبٍ شديدِ  نوطَ 
 لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــحٍ شمِِ رِ مَ  يْ عَ ب ـْضَ  بِ وْ بأِ            ألِّ  قٍ ــــــــــــــــــ ــــعتي أذرى أساهيكَ 

 الندى المخضلِّ  السرى منَ  بعدَ             لِّ ــَــــــ ــــعلى الكلك مهواهُ  كأنَّ 
ــلِ،       ــدلِ، والمغتــ ــلِ، ومبــ ــلِ، والخلخــ ــلِ، والطوَلِ، والعطبــ أراد: الأولِ، وأزغــ

ل ثمَُّ نوى الوقفَ، وعلَّقَ   ــَّ ه ثَـقـ ــَّ ــلِ؛ ولكنـ ــلِ، والكلكـ ــلِ، والمرحـ ــلِ، والمـــدخـ وعيهـ
الأخفشُ على ذلــك بأنَّ هــذا التثقيــلَ في الوقفِ لغــةُ قومٍ من العربِ، يقولون:  

 .)١(فيثقلون إذا وقفواهذا خالدُّ، 
ــحَ أنَّ "           مع   اليــاءِ   إثبــاتَ وعرجَّ ابنُ جني على قولــهِ: (عيهلِّي) فــأوضــــــــــــ

ــعيفِ التَّ   من أمــــارةِ   واليــــاءَ   ،الوقفِ   من أمــــارةِ   التثقيــــلَ   أنَّ   وذلــــكَ   ؛طريفٌ   ضــــــــــــ
  وســببُ   ،ينْ المنزلتَ   بينَ   إذًا منزلةٌ   فهوَ  ،نيْ الضــدَّ   بينَ  هذا الجمعُ   فظاهرُ   ،الإطلاقِ 

 
 .١٠١انظر القوافي للأخفش   )١(



 

 
۲٦٤ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

  عَ فـإذا جمُِ   ،هِ جـائزاً على انفرادِ   منهمـا قـد كـانَ   واحـدٍ   لَّ ك ـُ  بينهمـا أنَّ   الجمعِ   جوازِ 
 .)١("مفردًا بهِ   �تيَ  ه أنْ عادتِ   بما منْ إلاَّ   فْ كلّ لم يُ   حالٍ   لِّ على كُ  هُ بينهما فإنَّ 

 :)٢(ومنه قوله      
 الماجدِ المسلــــــــمِّ � عمرَ بن عمرَ الأكرمِّ              الحكميِّ 

 .)٣(يريد: الأكرمِ، والمسلمِ       
 :)٤(وكذا       

 و رُّ ـــــــــــفالغم لاحُ ــــــفالأم بُ السهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليلى  عفا من آلِ 
 :)٥(وقول الآخر      

 .يوالقطرِّ  سوافي المورِ  يعد ب              لعب الرّ�ح بها وغيرّها 
رَ الســـــــيرافيُّ تثقيلَ الراءِ في البيتين، مع إطلاقِ القافيةِ بالواوِ والياءِ،          فســـــــَّ

 .)٦(بأنَّ الشاعرَ أبقى التثقيلَ على حالهِ، ثمَُّ نوى الوقفَ مع إجراءِ الوصلِ 

 
 .٢/٣٦١الخصائص  )١(
 .١/٧٥الرجز للركيبي في معاني القرآن ومشكل إعرابه لقطرب  )٢(
 .١/٧٥انظر معاني القرآن ومشكل إعرابه  )٣(
، وروايتـه ٧/١٠٥عروس  ، وتاج ال٢/٦٠٦، ولســـــــــــــــان العرب  ١٩٣البيـت من الهزج، وهو لطرفـة بن العبـد في ديوانـه    )٤(

 .٥/٤٢فيما سبق: (فالغمرُ)، وقد أورده السيرافي شاهدًا بروايته أعلاه بلا نسبة في شرح كتاب سيبويه 
ــتة الجاهليين ٥٤البيت من الكامل، وهو لزهير بن أبي ســــلمى في ديوانه   )٥( ــائل  ٥٣، وأشــــعار الســ ، والإنصــــاف في مســ

وروايته فيما سـبق: (والقطْرِ)، وأورده السـيرافي بالرواية أعلاه شـاهدًا بلا ،  ٢/٧٥٠، وشـرح شـواهد المغني ٢/٤٩٣الخلاف 
 .٥/٤٢نسبة في شرح الكتاب 

 .٥/٤٢انظر شرح كتاب سيبويه  )٦(
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 :)١(وكقوله       
 يصرِّ نْ عُ  بٌ طيّ  ينجار  ضخمٌ 

 :)٢(ونحو قوله       
 هْ مِّ طُ سْ في أُ  الملكُ  حتى يعودَ             هْ مِّ فُ  منْ  تْ خرجَ  ها قدْ � ليتَ 

ــلِ مجرى الوقفِ        ه نوى الوقفَ على الميمِ؛ إجراءً للوصــــــــــــــ ه؛ ولكنــَّ أي: فمــُ
ــرحَّ أبو حيَّـانَ أنَّ التثقيـلَ  )٣(فثقـّل ــرورة، وذلـك في لغـ -هنـا   -، وصــــــــــــ ةٌ لا ضــــــــــــ

 .)٤(معرضِ ردِّه على ابنِ عصفورٍ، الذي يرى ذلك من أقبحِ الضروراتِ 
 :)٥(وقول الشاعر       

 يقولُ: أَصبِحْ ليلُ، لو يَـفْعَلُّ 
 حتى إِذا الصبحُ بدا الأَشعَلُّ 
 ظلَّ كَسَيْفٍ شافَه الصَّيقلُّ 

 .)٦(حيثُ ثقَّل الشَّاعرُ، ثمَُّ أجرى الوصل مجرى الوقف    

 
، والفائق في ١٦٥،  ١/٧٩، والمحتســــــــب  ٢١٩، والتمام في أشــــــــعار هذيل ٣/٢١٤الرجز بلا نســــــــبة في الخصــــــــائص  )١(

 .٢/٩٤الأدب ، وخزانة ٣/٣٥٤غريب الحديث  
، وللأقيبـل في النظم  ٢/١٠٣٨، ولجرير في ديوانـه بشــــــــــــــرح محمـد بن حبيـب  ٢/٣٢٧الرجز للعجـاج في ملحق ديوانـه   )٢(

، والخصــــــائص  ١/٧٩، وبلا نســــــبة في المحتســــــب  ١٢/٤٥٩، ولمحمد بن ذؤيب العماني في لســــــان العرب  ٤٥المســــــتعذب 
 .٥/٣٨٨، وشرح المفصل ٣/٢١٤
 .٥/٣٨٨، وشرح المفصل ٢١٩، والتمام في تفسير أشعار هذيل ٣/٢١٤الخصائص ، و ١/٧٩انظر المحتسب  )٣(
 .١/١٨٧انظر التذييل والتكميل  )٤(
 .٢/٨١٠، وارتشاف الضرب ٤٦١الرجز لهميان بن قحافة في الصاهل والشاحج  )٥(
 ..٢/٨١٠، وارتشاف الضرب ٤٦١انظر رسالة الصاهل والشاحج  )٦(
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 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ولم أقفْ على شــواهدَ نثريةٍ للنحويينَ تنافسُ شــواهدَ الشــعرِ في الكثرةِ؛       
إلاَّ مــا ذكروه منْ أمثلــةٍ تعُزّزُِ هــذه الظــاهرةَ، وذلــك قولهم: هــذا خــالــدُّ وجعفرُّ 

، وهو يضربُّ   ويقتلُّ.... على ما سبقَ ذكرهُُ.  وفرجُّ، والرجلُّ، وعبد الملكِّ
دُّ،              لُّ والعَضــَ م قالوا: هذا الفَضــَ رَّحَ بأنَّه حُكي له أ�َّ غيرَ أنَّ قُطْربًا صــَ

 .)١(فحركوا في الساكنِ وشددوا
توجيهًا     -بتشديدِ الباءِ    -وعرضَ ابنُ جني لتوجيهِ كلمةِ (عَقْربّان)             

لَ تفصــــــــــيلاً   جيدًا؛ يدلُّ على حذاقتهِ ومهارتهِ اللغويةِ، فجعلَ لها  لغوً�، ففصــــــــــّ
ــلُهمــــا أنْ يكونَ الألفُ والنونُ زائــــدَيْن، وأنَّ البــــاءَ هو حرفُ   توجيهَينْ أفضــــــــــــ

ــلُ في الوقفِ،   ه التثقيـ ــُ ــأنَّ الإعرابِ، وحرفُ الإعرابِ يلحقـ ــذلـــك    فكـ عقرباً� لـ
ــوّ   ؛هــا التثقيــلُ لحقَ   ، ثمَُّ عقربٌ   حــذفِ   اعتقــادِ   ليهــا عنــدَ ع   معنى الوقفِ   رِ لتصــــــــــــ
ــارتْ   والنونِ   الألفِ    ؛والنونُ   هـا الألفُ لحقَ   ثمَُّ   )،عقربّ (ا  كـأ�ـَّ   من بعـدهـا، فصــــــــــــ
 .)٢(على تثقيلهِ  فبقيَ 

وكالتأويلِ الســـــــــابقِ وجَّهَ تشـــــــــديدَ الميمِ مِنْ (فمّ) في بعضِ اللغاتِ؛ إذ           
ــلَ يرى أبو الفتحِ أنَّ   ، كما  ؛ فقالوا: هذا فمّْ الوقفِ في  وا الميمَ قلُّ م ثَ أ�َّ   ذلكَ   أصــــــ

 
 .١/٧٥انظر معاني القرآن لقطرب  )١(
 .٣/٢١٣انظر الخصائص  )٢(
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ــلَ إ�َّ   ثمَُّ   ،، وهو يجعـلّْ يقولون: هـذا خـالـدّْ   فقـالوا:   ،مجرى الوقفِ   م أجروا الوصــــــــــــ
 .)١(افمًّ   تُ ورأيْ ، هذا فمٌّ 

ــيــدهْ أنَّ هــذهِ الظــاهرةَ هي لغــةُ مَنْ قــالَ: رأيــتُ              ــحَ ابنُ ســــــــــــ وأوضــــــــــــ
 ؛ ولكنَّه لم يفُصحْ عنْ أصحابِ هذه اللغة، ومِنْ أيِّ القبائلِ هُمْ؟  )٢(الحجرَّ 

.  وعلَّقَ  )٣(وصـــــــــرحَّ النســـــــــفيُّ بأنَّ الجبنَّ والقطنَّ لغةٌ، دون تفصـــــــــيل          
الزمخشــــريُّ على قولهمِ: نخلٌ عمٌّ، بأنَّ هذا التَّضــــعيفَ هو الذي يزادُ في الوقفِ؛  

 .)٤(إجراءً للوصلِ مجرى الوقفِ 
ــوا  أمـَّا القُرَّاءُ فقـدْ كـانـت عنـايتُهم بالوقفِ عنـايـةً فـائقـ            ةً؛ حيـثُ درســــــــــــ

الوقفَ وصنـَّفُوا فيه، وعلَّلوه، وبيـَّنُوا أنواعَهُ، ومن تلكَ الأقسامِ الوقفُ بالتثقيلِ،  
 وما رُوي منه عن القُراّءِ من نماذجَ صالحةٍ، لهيَ جديرةٌ بالبحثِ والدراسةِ.

ا على ذلكَ فقد حاولتُ اســـتقصـــاءَ تلكِ المواضـــعِ مجتهدًا قدرَ         وتأســـيســـً
ولم تُدرَسْ من قبلُ    لم تحُصَ نِ، وأزعمُ أنني رصــــــــــــدتُ عددًا من القراءاتِ  الإمكا

 فيما يخصُّ هذه الظاهرةَ.  -على حدّ علمي -

 
 .٥/٣٨٨.، وانظر شرح المفصل ٢/٩٢انظر سر صناعة الإعراب  )١(
 .٥/٤٩انظر المحكم  )٢(
 .٧٠انظر طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية  )٣(
 .١/١٧٦انظر الفائق في غريب الحديث  )٤(
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 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية
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شذوذًا         قرأ  أنَّه  عاصمٍ  عنْ  عُصمةَ  عنْ  نقُِلَ  ما  ذلكَ   فمنْ 
  )وعقّبَ أبو عمروٍ الداني على هذه القراءةِ )٢(  بتشديد الراء،  )١ ،

الذين    وهمُ   ،العربِ   بعضِ   على مذهبِ   في الوقفِ   ا يجوزُ هذا إنمَّ   ومثلُ بقولهِ: "
  دون الحرفَ فيشدِّ   ،في الفصلِ   الكلمِ   أواخرِ   حركاتِ   عن كيفيةِ   في البيانِ   يبالغونَ 
  ،، ومررت بخالدّ : هذا محمدّ في الوقفِ   فيقولونَ   ،نَّ  إذا وقفوا عليهِ نَّ هُ ن ـْمِ   الأخيرَ 

 .)٣( ..."ينْ ساكنَ  بينَ  يجمعونَ  ،ورأيت أحمدّ 
 أحدٌ   بهِ   لم �خذْ   ثقيلَ في الوقفِ التوذهبَ الأهوازيُّ وابنُ الباذشِ إلى أنَّ           
في حكمهِ   ، ويتناقضُ الأهوازيُّ )٤( ، ثمَُّ ذكرا هذه القراءةَ اا واحدً إلا حرفً   اءِ رّ من القُ 

هذا، ثم يتابعهُ ابنُ الباذشِ في هذا التناقضِ؛ إذ نقلَ ابنُ الباذشِ عنِ الأهوازيّ  
،  )٦(  و،)٥(     في  شديدَ التَّ   يذكرُ   نْ مَ   رأيتُ قولَهُ:  

، أي: الخبّ، وملّ، وجزّ، ثمَُّ يؤيده ابنُ الباذشِ؛ مبيـّنًا  ونحوهنّ   )٧(   و
 .)٨(أنَّ ذلكَ من بابِ الوقفِ بالتَّضعيفِ 

 
 .٥٣القمر:  )١(
ــم جامع البيان في  )٢( ــبع  انظر قراءة عاصــ ، والمحرر ٢٥٣، والإقناع  ٦٤٣، والكامل في القراءات  ٤/١٦١٧القراءات الســ

 .٥/٢٢٢الوجيز 
 .٤/١٦١٧جامع البيان في القراءات السبع  )٣(
 .٢٥٣انظر الإقناع في القراءات السبع  )٤(
 .٢٥النمل:  )٥(
 .٩١آل عمران:  )٦(
 .٤٤الحجر:   )٧(
 .٢٠١انظر الإقناع  )٨(
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ــعٍ للقُرَّاءِ رُوِيَ            ا ممن ســـبقوهما ذكروا أكثرَ من موضـ ــً حيحُ أنَّ بعضـ والصـــَّ
 عنهم الأداءُ بهذه الظاهرةِ.

فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أوردَ ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءةً شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذةً          
ــريِّ  بتشــــــــــــــــــديدِ الــــــــــــــــــراءِ دونَ همــــــــــــــــــزٍ،  )٢(     :)١(للزهــــــــــــــــ

هُ نــــــــــوى  هَ تلــــــــــكَ القــــــــــراءةَ بأنْ يكــــــــــونَ أرادَ تخفيــــــــــفَ (المــــــــــرء)؛ ولكنــــــــــَّ ثمَُّ وجــــــــــَّ
ــى  ــفِ، علــــــــــ لَ للوقــــــــــ ــَّ ــر)، ثمَُّ ثَـقــــــــــ ــارَ (المــــــــــ ــفِ، فصــــــــــ ــدَ التخفيــــــــــ ــفَ بعــــــــــ الوقــــــــــ

نْ قـــــــــــالَ: هـــــــــــذا خالـــــــــــدّ  ، وهـــــــــــو يجعـــــــــــلّ، ومـــــــــــررتُ بفـــــــــــرجّ، ثمَُّ مـــــــــــذهبِ مـــــــــــَ
 .)٣(أجرى الوصلَ مجرى الوقفِ، وأثبتَ التثقيلَ 

: (جُزًّا)           ،  ) ٤(وكذلكَ وجَّهَ أبو الفتحِ قراءةً شــــــــــــــاذةً لأبي جعفرٍ والزهريِّ
، فعلّقَ على هـذه  )٥(           مِنْ قولِـهِ تعـالى:

توجيهــاتٍ؛ مِنْهــا: أنَّ الأصـــــــــــــــلَ: (جزءًا) بالهمزِ، ثمَُّ  القراءةِ بعــدَ إيرادِهــا بعــدةِ  
. وذهبَ ابنُ  )٦(خُففت همزتهُ، ثمَُّ وقف فشــــــــــدَّد؛ إجراءً للوصــــــــــلِ مجرى الوقفِ 

 .)٧(عطيةَ إلى أنَّ ذلكَ لغةٌ في الوقفِ، فأجراه أبو جعفرٍ مجراهُ في هذه القراءةِ 

 
 .١/١٨٨، والمحرر الوجيز ١/١٠١، والمحتسب ١٥الزهري في مختصر في شواذ القرآن وردت قراءة  )١(
 .١٠٢البقرة:  )٢(
 .١/١٠١انظر المحتسب  )٣(
، والكشـــــف والبيان  ١/١٣٧، والمحتســـــب ٢/٤٨٧انظر قراءة أبي جعفر والزهري في إعراب القراءات الســـــبع وعللها   )٤(
 .١/٣٥٥، والمحرر الوجيز ٢/٢٥٦
 .٢٦٠البقرة:  )٥(
 .١/١٣٧انظر المحتسب  )٦(
 .٢/٣٠٨انظر المحرر الوجيز  )٧(
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الزُّ           قراءةِ  على  جني  ابنُ  عَقَّبَ  تعالى:وكذا  قولهِ  من  (جزٌّ)   هريِّ 
         )لغةٌ ،  )١ ا  بأ�َّ القراءةَ  هذه  فنعتَ 

الهمزةَ،  الوضعِ، والأصلُ: جزءٌ؛ ولكنَّه حذفَ  أصلِ  مصنوعةٌ، وليستْ على 
وألقى حركتَها على ما قبلَها، ثمَُّ نوى الوقفَ على لغةِ مَنْ شَدَّدَ في الوقفِ، ثمَُّ  

. وجعلَ منهُ قراءةَ مَنْ قرأَ (الخبّ) )٢(يريدُ نيةَ الوقفِ وأقرَّ التشديدَ أطلقَ وهو  
 .)٣(تشديدِ الباءِ ب عليهِ  وقفَ  نْ فيمَ 

وقفًا   )٤(        وروى ابنُ خالويهِ والزمخشريُّ قراءةَ ابنَ أبي إسحاقَ       
من التثقيلِ  ، وهو  الوقفِ في ذلكَ ثم أجرى الوصلَ مجرى  ،  )٥(مع تشديدِ النونِ 

، ثم عرضَ أبو  )٦(الجائزِ في الوقفِ، كما يرى أبو حيَّان في أحدِ وجهَي التأويلِ 
أخرى    -حيان   وأبي جعفر  -تارةً  الزُّهريّ  ،  )٧(    لقراءةِ 

نقلَ   ثمَُّ  الهمزةَ،  بأنَّهُ حذَفَ  ذلكَ  وجّهَ  منونةً؛ حيثُ  الفاءِ مضمومةً  بتشديدِ 
 . )٨(الساكنِ قبلَها (الفاء)، ثمَُّ شدّدَ الفاءَ؛ إجراءً للوصلِ مجرى الوقفِ حركتَها إلى  

 
 .٤٤الحجر:   )١(
 .٢/٤انظر المحتسب  )٢(
 انظر السابق. )٣(
 .٣٦الحج:  )٤(
 .٢٣/٢٢٦، ومفاتيح الغيب ٣/١٥٨، والكشاف ٩٧انظر مختصر في شواذ القرآن  )٥(
 .٧/٥٠٩انظر البحر المحيط  )٦(
 .٥النحل:  )٧(
 .٦/٥٠٦البحر المحيط انظر  )٨(
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ابنِ كثيرٍ    -أيضًا    - ونقُِل        شاذّةٍ    -عن  قراءةٍ  يقرأُ   -في   أنَّهُ كانَ 
  )٢(بتشديدِ الدالِ مع الوقفِ  )١(. 

نيةِ  فحذفَ الهمزةَ وشدَّدَ  ،  )٣(      وقرأَ خلفٌ           الياءَ على 
بسكونِ الراءِ    )٥(     -  أيضًا  - . ومنْ ذلكَ قراءةُ خلفٍ  )٤(الوقفِ 

 .) ٦(وتشديدِها مع إرادةِ الوقفِ 
ــمُــــــــحْدَثينَ مساراً مغايراً عندَ الحديثِ عن هذهِ الظاهرةِ،         ويتّخذُ بعضُ الــــــ

ــان ينكرُ هذا المســـــــمَّى، ويدفعُ الزعمَ بالتثقيلِ في أواخرِ الكلماتِ؛   فتمَّام حســـــ
ا هو شـبيهٌ بقلقلةٍ   موضـحًا أنَّ "التشـديد ليس المقصـودُ به تضـعيفَ الحرفِ، وإنمَّ

 .)٧(عليهِ"    بطيئةٍ للحرفِ الموقوفِ 
ةَ الضـــــغطِ           ويرى عبدُ الصـــــبور شـــــاهين أنَّ التثقيلَ في الوقفِ يعني شـــــدَّ

دًا  . )٨(على الصَّامتِ الأخيرَ في الكلمةِ حتى يصبحَ مشدَّ
ــلكَ التثقيلِ قد            ــلكوا مســــــــ أمَّا إبراهيم أنيس فيجنحُ إلى أنَّ الذينَ ســــــــ

ــقوطِ حركاتِ الإعرابِ  ــوا عنْ سـ ــتعاضـ ــعيفِ أواخرِ الكلماتِ    اسـ في وقفِهم بتضـ

 
 .١٦الحديد:  )١(
 .٥/٢٠٧، وفتح القدير للشوكاني ٨/١٥٨انظر قراءة ابن كثير في عناية القاضي  )٢(
 .٤النساء:  )٣(
 .٤٣١انظر الكامل في القراءات العشر  )٤(
 .٢٣٣البقرة:  )٥(
 .١/١٤٤، وأنوار التنزيل ١/٢٨٠انظر الكشاف  )٦(
 .٢٧٢مبناها ومعناها اللغة العربية  )٧(
 .٣٧١انظر أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي  )٨(



 

 
۲۷۲ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

الموقوفِ عليهـا، وكـأنَّ هؤلاءِ يبُقونَ النَّبرَ مكـانَـهُ رغمَ الوقفِ، كمـا أنكرَ الوقفَ  
بالتثقيـلِ في القرآنِ الكريمِ؛ مُعلِّلاً ذلـكَ بقلـةِ النقـلِ عن القُراّءِ فيمـا يخصُّ الوقفَ  

ــمٍ، و  هو يرى أنَّ هذه القِلَّةَ لا يعُتدُّ بها،  بالتثقيلِ، إلاَّ فيما رُوِيَ عن قراءةِ عاصـــ
أصــــــــــلاً بحســــــــــبِ صــــــــــيغتهِ   -وتنطوي وجهةُ نظرهِِ في أنَّ تركَ التثقيلِ في المثقّلِ 

لهو دليـلٌ قوي وحجـةٌ دامغـةٌ على أنَّ الوقفَ القرآنيَّ في لهجـةِ قرُيشٍ    -ومـادتـهِ  
ا تَعرفهُُ    -يراه حســــــــــبما   -ومَنْ تابعَهم لا يعرفُ الوقفَ بالتثقيلِ، وأنَّ ذلكَ   إنمَّ

 .)١(اللَّهجاتُ الأخرى
ــعيف الحرف الأخير وتثقيلـه بإظهـار الحركـة         ومـا ذكره القـُدامى من تضــــــــــــ

أولى بالقبول، أمَّا ما ذكرَه تمام حســان ومَنْ تابعه من الـــــــــــــــــمُحدثين ففيه نظر؛  
بَـل في  لأنَّنـا عنـدمـا نزن الموقوف عليـه بالتثقيـل، فـالصـــــــــــــــامـت الموقوف عليـه يقُـا

ــامتٍ واحد، كما هو ظاهر كلام تمام   ــرفي بصــــــــــامتين، وليس بصــــــــ الميزان الصــــــــ
) هو: فاعِلّْ؛ لأنَّ الز�دةَ إنْ كانتْ بتكرير حرفٍ   حســــــــــــان، فوزن كلمة (خالِدّْ
من أصـــــــــــــول الكلمة، قُوبلت بتضـــــــــــــعيف الحرف المقابل له في الميزان، وكذلك  

 الصوتي بصامتين.يقُابل الصامت المشدد الموقوف عليه في المقطع 

 التعليلُ الصوتيُّ للوقفِ بالتثقيلِ قديماً وحديثاً  -المبحثُ الرابعُ      

 
 .٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٤انظر من أسرار اللغة  )١(
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ــيرَ ظـاهرةِ الوقفِ بالتثقيـلِ عنـد حـديثهم عن ذلـكَ،        حـاولَ القـدامى تفســــــــــــ
 فكان لهم تعليلان:

 التعليل الأول: التوكيد والتبيين والمبالغة بإظهار الحركة: 
حًا أنَّ أصـــــــحابَ    ســـــــيبويهِ؛ذا النوعَ من الوقفِ هو  وأول من علّلَ ه      مُوضـــــــِّ

ــلِ،   ــاكنٍ حالَ الوصـ هذه اللغةِ أرادوا أنْ يؤُكِّدوا أنَّ الحرفَ الموقوفَ عليهِ غيرُ سـ
  يجيئوا بحرفٍ لا يكونُ   ا؛ أرادوا أنْ توكيدً   أشــــــــدُّ   ضــــــــاعفوا فهمْ  الذينَ ا وأمَّ قالَ: "

 . ) ١("مبالغةً وأجمعُ   أشدُّ   فهؤلاءِ   ،لا يلتقي ساكنان  هُ لأنَّ   ؛اإلا متحركً   هُ الذي بعدَ 
ةً؛ ليـدلوا          ــَّ م ثقلُّوا في الوقف خـاصــــــــــــ وبـهذا التعليـل علَّـل قطربٌ؛ مؤكِـّدًا أ�َّ

المثقل عبارةٌ عن   على أنَّ الآخر متحرك في الوصــــــــــــــل إذا ســــــــــــــكن الأول؛ لأن َّ
 .)٢(حرفين: ساكن ومتحرك؛ إذ لا يلتقي ساكنان

ريبًا من ذلك كان تعليلُ الســــيرافيّ؛ حيثُ صــــرَّحَ بأنَّ الذينَ ثقَّلوا أرادوا  وق      
أنْ يدلّوا على أنَّ الحرفَ المثقَّلَ متحركٌ في الوصــــلِ، فإذا شــــدَّدوا اجتمعَ لديهم  
ــاكنَينِْ لابدَُّ أنْ يحَُرّكَ أحدُهما عنـدَ   ــاكنـان في الوقفِ، ومن المعلومِ أنَّ الســــــــــــ ســــــــــــ

 .    )٣(وصلاً   على التحريكِ   ليدلّوا بالتشديدِ دوا؛ فشدَّ الوصلِ،  

 
 .٤/١٦٨الكتاب  )١(
 .١/٧٥انظر معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه  )٢(
 .١/٩٥انظر شرح كتاب سيبويه  )٣(
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  يرى أنَّ   حيـثُ وســـــــــــــــارَ ابنُ جني على �جِهمـا في تعليـلِ هـذه الظـاهرةِ؛         
 اجتماعُ  ؛ إذ لا يجوزُ الوصـلِ  في  تحركٌ مُ   فَ ضـعَّ مُ ــــــــــــــــال الحرفَ   بأنَّ  للإعلامِ   ذلكَ 

  في  ا يكونُ إنمـَّ   يقول: "وهـذا التثقيـلُ   ،على هـذا الحـدِّ   الوصـــــــــــــــلِ   في  ينِْ الســـــــــــــــاكنَ 
ا    ؛الوصــــــــلِ  في  تحركٌ مُ  هُ أنَّ  الوقفِ  في  ينِْ الســــــــاكنَ  باجتماعِ   مَ علِ يُ لِ  ؛الوقفِ  حرصــــــــً

 . )١("ساكنان  الوصلِ   في لا يجتمعُ  هٌ أنَّ  معلومٌ   هُ ؛ لأنَّ على البيانِ 
 التعليل الثاني: الضرورةُ والاضطرارُ:      

يٍّ الفارســـيّ؛ حيثُ يرى أنَّ التَّثقيلَ في الوقفِ مختصٌّ  وهو تعليلُ أبي عل         
وقد بالشــعرِ والضــرورةِ، أمَّا في ســعةِ الكلامِ فغيرُ جائزٍ؛ يتضــحُ هذا من قولهِ: "

  يثبتَ  أنْ  ما حكمهُ  فيهِ   ، فيثبتونَ الشـــعرِ  في ضـــرورةِ   مجرى الوصـــلِ   رون الوقفَ يجُ 
  ا يفعلونَ م إنمــَّ لأ�َّ   ؛في التنزيــلِ   بــهِ   يؤخــذَ   وليس ذلــك ممــا ينبغي أنْ   ،في الوقفِ 

، وتابعه  )٢("، وذانك لا يكو�ن في التنزيلِ قافيةٍ  ، أو إقامةِ وزنٍ   لتصـــــــحيحِ   ذلكَ 
، ففي تعليقه  الشعرِ  ضرورةِ ب تلميذهُ ابنُ جنيّ في أحدِ رأييهِ؛ إذ عدَّ ذلك مخُتصًّا

شـــــــــــــذوذان؛ أحدهما: التثقيل في الوقف،  هذا وفي  على (الأضـــــــــــــخمّا)، قال: "
، وقد )٣("ه من باب ضـــــــرورة الشـــــــعروالآخر: إجراء الوصـــــــل مجرى الوقف؛ لأنَّ 

 .)٤(سلكَ ابنُ عصفورٍ هذا المسلكَ في تعليلِ الوقفِ بالتثقيلِ 
 

 .١/١٠المنصف  )١(
 .٣٦١، ٢/٣٦٠الحجة للقراء السبعة  )٢(
 .١/١٠٢انظر المحتسب  )٣(
 .٥١انظر ضرائر الشعر  )٤(
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ــواهدُ النثريةُ التي أوردها اللغويُّون، والقراءاتُ          ويدحضُ هذا التَّعليلَ الشـــ
نيةُ الآنفةُ الذكرِ في المباحثِ الســـابقةِ؛ إذ وردتْ شـــواهدُ للظاهرةِ، كما أنَّ  القرآ

اللغةَ المســـموعةَ والمحكيةَ حاليًّا تؤُيِّدُ كونَ الوقفِ بالتثقيلِ ليسَ بســـببِ الضـــرورةِ  
 الشعريةِ ولا الاضطرارِ العروضيّ.

بطريقةٍ تتناســــــــــــبُ  أمَّا الـــــــــــــــــــــــــــمُحْدَثون فقد عالجوا هذه الظاهرةَ وعلَّلُوها        
روها حســــبَ القوانين الصــــوتية لعلمِ اللغةِ الحديثِ؛  ودراســــاتِهم المعاصــــرةَ، ففســــَّ

ان أنَّ  ــَّ ــحَ الدكتور تمَّام حســ   رُ ظهِ التي تُ   الطرائقِ  أحدُ ثقيلِ  بالت  الوقفَ حيثُ أوضــ
  ؛في الوقفِ   تٌ يْ وَ ص ـــُ  يتبعهُ   صـــامتٌ   صـــوتٌ   هوُ  ؛ إذْ الوقفُ  الذي يخفيهِ   وتَ الصـــَّ 

  للوقفِ  نِ المسـكّ  الأخيرِ  الحرفِ  تشـديدَ   ونَ يجعل  ولذلكَ فإنَّ أصـحابَ هذهِ اللغةِ 
ــيلـةً    آخرَ   معنى  أو أيّ   التـأكيـدِ   لإرادةِ   ؛الســــــــــــــمعي  الإبـداعِ   من وســـــــــــــــائـلِ   وســــــــــــ
 .)١(مناسب
ويرى الـــدكتور أحمـــد الجنـــدي أنَّ الوقفَ بالتثقيـــل أقوى من غيرهِ؛ لأنَّ         

َ الوقفَ بحرفٍ من جنسِ الموقوفِ عليـهِ، والحرفُ   الواقفَ زادَ حرفًـا، فكـأنَّـهُ بَينَّ
في التثقيلِ أقوى وأشــــــــــدُّ تنبيهًا على بيانِ أنَّ الحرفَ الموقوفَ عليهِ كانَ مُتحركًا 

إعرابيَّةٍ أو بنائيَّةٍ،  فمَنْ وقفَ بالتثقيلِ كانَ أشــدَّ قوةً في التَّنبيهِ  في الوصــلِ بحركةٍ  

 
 .٢٧٢انظر اللغة العربية معناها ومبناها  )١(
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ممنْ رامَ أو أشـــــــمَّ، كما أنَّ هذا الواقفَ مُثقِّلاً قد اســـــــتعاضَ عن ســـــــقوطِ حركةِ 
 . )١(الإعرابِ بتثقيلِ آخرِ الكلمةِ 

وعَلَّلَ محمود عكاشـــــــــــــة التثقيلَ في الوقفِ؛ ليكونَ الصـــــــــــــوتُ أقوى في          
 .)٢(السمعِ، وأبينََ وآكدَ في البيانِ والإشارةِ 

ــرحُِّ في تعليلهِ ســـــــببَ هذه الظاهرةِ         ــاحي عبد الباقي فيُصـــــ فيما   -أمَّا ضـــــ
ى آخرِ  أنَّ أصــــــــــــــحـابَ هـذه اللغـةِ ينبرونَ نبراً شـــــــــــــــديـدًا عنـدَ الوقفِ عل   -يرى

 .)٣(الكلمةِ 
ا جيء بالوقف بالتثقيل لبيانِ حركةِ          فالتَّعليلُ الصَّائب إذنْ أنْ يقال: إنمَّ

وتِ في موضـــــعِ هذا الوقفِ،   ا على وضـــــوحِ الصـــــَّ الحرفِ الموقوفِ عليهِ، وحرصـــــً
ــوتِ   وهـذا يتنـاســــــــــــــبُ مع طبيعـةِ القبـائـلِ البـدويـةِ التي تحرصُ على طبيعـةِ الصــــــــــــ

حرصَ أصــــــــــــــحابُ هذا النوعِ من الوقفِ على نبرِ المقطعِ الأخيرِ  وجلائهِ، وقد
من الكلمةِ، وهذا يعُدُّ وســـــيلةً تواصـــــليَّةً سمعيَّةً إبداعيَّةً ســـــلكها أصـــــحابُ هذه  

 الظاهرةِ.
ــي على هذه الظاهرةِ وسمعتها مِنْ بعضــــــــهم، فيقفونَ           وقدْ وقفتُ بنفســــــ

ــتعملون هـذه    ويثُقِّلون الحرفَ الموقوفَ عليـه أثنـاءَ  م يســــــــــــ حـديثِهم، وظهرَ لي أ�َّ

 
 .٤٨٧، ٤٨٦انظر اللهجات العربية في التراث  )١(
 .١٤٥انظر التطور الصوتي في الألفاظ العربية  )٢(
 .٣٥٥انظر لغة تميم  )٣(
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ــةٍ؛ كالمدحِ والثناءِ أو   ــوتيَّةَ في مواقفَ معينةٍ، ولدلالاتٍ مخصــــــــوصــــــ الطريقةَ الصــــــ
ــمَنْ قام بعملٍ يدعو إلى الفخرِ، فإذا أنجزَ أحدٌ ما عملاً يَســتحقُّ   الإشــادةِ بـِــــــــــــــ

لردَّ ســــــــــيكونُ:  الإشــــــــــادةَ والمدحَ، وســــــــــألتَ متعجبًا: مَنِ الذي قامَ بهذا؟ فإنَّ ا
محمدّ، أو خالدّ، أي: ومَنِ الذي يقومُ بهذا الإنجازِ ســـــــــــــوى هذا الشـــــــــــــخص،  

 ويكونُ جديراً بهِ؟ إعجابًا ورضى، وتأكيدًا وبياً� بأنَّهُ هوَ مَنْ قام بذلكَ.
أو تســـــــــألُ عن شـــــــــخصٍ ما، فيكونُ المســـــــــؤولُ منزعجًا أو غير راضٍ عن       

ــؤولِ عنـه، فيردّ ع  ــتيـاءِ الســـــــــــــــائـلِ أو المســــــــــــ ليـكَ: خرجّ، بنبرةٍ تـدلُّ على الاســــــــــــ
 والامتعاضِ.

ــلِ ملامحَ ودلالاتٍ حســـــــــــــــــبَ مواقف أخرى       ــذُ الوقف بالتثقيـ ــا يتخـ وربمـ
يتطلُّبُهـــا المقـــامُ؛ كـــالحزنِ والفرحِ، والتوبيخِ والتهـــديـــدِ والإغراءِ، والنـــداءِ التنبيهيّ  

 والتحذيريّ والاستنكاريّ، وغير ذلك.
 رصـــــــــدْتُ هذه الظاهرةَ في لهجةِ بعضِ قبائلِ جنوبِ المملكةِ، وأؤكد أنَّنيِ       

، ومرحبّا، وأرحبّوا،   فهم يُشـــــدِّدون الحرفَ الأخيرَ عند الوقفِ، فيقولون: أرحبّْ
، كمــا تبــدو هــذه الظــاهرةُ جليــة في لهجــةِ أبنــاءِ جنوبِ اليمنِ   ، ومحمــدّْ   -واسمعّْ

ا  ــً ــرموت وما حولها؛ إذ تعاملتُ معهم و   -أيضـ خالطتُهم وتحدثتُ إليهم؛  كحضـ
 حيثُ يعملُ عددٌ كبيرٌ من المغتربينَ منهم في مختلفِ مناطقِ المملكةِ.

أنَّ الوقفَ بالتثقيــلِ ظــاهرةٌ    -في �ــايــةِ هــذا البحــثِ    -والــذي يظهرُ لي       
ا هو لهجةٌ لبعضِ   لغويةٌ، وصــورةٌ من الصــورِ اللهجيةِ، فهذا النوعُ من الوقفِ إنمَّ
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ةً بضــــرورةِ الشــــعرِ  القبائلِ في كما    -بيئاتٍ معينةٍ، وليســــتْ هذه الظاهرةُ  مختصــــَّ
ــتندٌ على    -صــــــــــرحَّ به بعضُ القدماءِ  وما جاءَ في الشــــــــــعرِ من ذلكَ، فإنَّهُ مســــــــ

دَ في ثنا�   ــِ أســـــــاسٍ لهجيٍّ لغُويٍّ لقبائلَ من العربِ؛ وذلكَ اعتمادًا على ما رُصـــــ
ــمَّا أوردَهُ العلماءُ وصدعو  ا هيَ  هذا البحثِ مِــــــــــ ا بهِ، مبيّنينَ أنَّ تلكَ الظاهرةَ إنمَّ

هم   ا صــــريحًا، وبعضــــُ لهجةٌ من اللهجاتِ العربيةِ، وهو ما نصَّ عليه ســــيبويه نصــــًّ
ها بقبائلَ معيّنةٍ، واســــــــــتنادًا على ما وقفتُ عليه وسمعتُهُ أثناءَ ملاحظاتي   خصــــــــــَّ

 .وسماعي من بعضِ القبائلِ في جنوبِ المملكةِ، كما أسلفتُ آنفًا
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 الخاتمة      
بعـدَ هـذه الرحلـةِ البحثيـةِ مع ظـاهرةِ الوقفِ بالتثقيـلِ في العربيـةِ، والوقوفِ        

عندَ الشــــواهدِ اللغويةِ والشــــعريةِ والقراءاتِ القرآنيةِ التي أوردها اللغويون والنحاةُ  
ــويغِ هـذهِ الظـاهرةِ اللغويـةِ وتقويتِهـا وتعليلهـا،   ــتنـدوا عليهـا لتســــــــــــ والقُراّءُ، واســــــــــــ

الوقوفِ على هــذه الظــاهرةِ عنــد بعضِ القبــائــلِ، نخلصُ إلى أهمَ النتــائجِ التي  و 
 وصلتْ إليها هذه الدراسةُ، على النحوِ الآتي:

صَ العلماءُ القدامى والمحْدَثون جلّ اهتمامهم بدراســــــــــــةِ العلاقةِ بينِ  -١ خصــــــــــــّ
 الوقفِ والعربيةِ والتلازمِ بينهما، ورصدوا تلكَ العلاقةَ وثمرتَها.

تتجلّى فـائـدةُ العنـايـةِ بالوقفِ ورابطتُـه باللغـةِ والتلازم بينهمـا في دراســـــــــــــــاتِ  -٢
 القرآنِ الكريمِ وقراءاتهِ.

يسـوغُ الوقفُ بالتثقيلِ في المرفوعِ والمجرورِ والمنصـوبِ عند أكثرِ اللغويين، إلا -٣
 إذا كانَ الحرفُ قبلَ الأخيرِ ساكنًا، أو كانَ الأخيرُ منوً� منصوبًا.

لوقفُ بالتثقيـلِ أشـــــــــــــــدّ توكيـدًا من الرومِ والإشمـامِ؛ لأنّ التثقيـلَ بُينَّ بحرفٍ، ا-٤
 بينما بُينَّ الإشمامُ بحركةٍ، والرومُ بُينَّ بجزءٍ من الحركةِ.

الوقفُ بالتثقيلِ ظاهرةٌ من ظواهرِ العربيةِ، ولهجةٌ لبعضِ القبائلِ، وتتّضـــــــــــــحُ  -٥
ــعوديةِ،  هذه الظاهرةُ جليًّا في لهجاتِ بعضِ قبا ئلِ جنوبِ المملكةِ العربيةِ الســـــــــــ

وبعضِ قبائلِ جنوبِ اليمن، كما نُسِبتْ هذه الظاهرةُ أيضًا إلى بني أسدٍ، وبني 
 سعدٍ (على خلافٍ بين الدارسين، سعدٍ التميميةِ أم سعدٍ البكريةِ).
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ا بضـــــــرورةِ الشـــــــعرِ أو الاضـــــــطرارِ، وما جاءَ في  -٦ الوقفُ بالتثقيلِ ليسَ مختصـــــــًّ
رِ من ذلك فإنَّه يســـــــتندُ على أســـــــاسٍ لهجيٍّ قويٍّ لبعضِ القبائلِ العربيةِ،  الشـــــــع

والذي يدلُّ على ذلكَ ما رُوِيَ عن أهلِ الأداءِ من القراءاتِ القرآنيةِ على هذه  
 الظاهرة، والتنزيلُ ليس محلَّ ضرورةٍ ولا اضطرارٍ.

ــوتيةٌ لها جذورها العريق-٧ ةُ في لهجاتِ العربِ،  الوقفُ بالتثقيلِ ظاهرةٌ لغويةٌ صـ
 وأشعارهم، وقراءاتهم القرآنية.

ــوتيـةُ للوقفِ بالتثقيـلِ عنـد القـدماءِ هو التـأكيـدُ على أنَّ الحرفَ   -٨ العلـةُ الصــــــــــــ
الموقوفَ عليهِ غيرُ ســـــــــاكنٍ حال الوصـــــــــلِ، أما المحْدَثونَ من علماءِ الأصـــــــــواتِ  

 الإبداعِ   من وســــــائلِ   وســــــيلةٌ   للوقفِ   نِ المســــــكّ  الأخيرِ  الحرفِ   تشــــــديدَ فيرونَ أنّ 
، وبعضـــــــهم يرى أنَّ النبرَ  مناســـــــبٍ   آخرَ   معنى أو أيّ   التأكيدِ  لإرادةِ  ؛الســـــــمعيّ 

؛ لإفادةِ البيانِ والوضوحِ الصوتيّ.  الشديدَ على الحرفِ الأخيرِ يحُدِثُ صوتًا قو�ًّ
 التنبيهيّ  �تي الوقفُ بالتثقيلِ لأغراضٍ دلاليةٍ، كالمدحِ والثناءِ والذمّ، والنداءِ -٩

ــتدعيه   ــتنكاريّ والتوبيخيّ، والفرحِ والحزنِ، وغيرِ ذلكَ مما يســـ والتحذيريّ والاســـ
 المقامُ.

لم ينلْ الوقفُ بالتثقيلِ حقّهُ من الباحثينَ والدارســـــــــــينَ في قضـــــــــــا� الوقفِ  -١٠
 وظواهرِ العربيةِ.

  



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۸۱

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

 المصادر والمراجع     
ــبور شـــاهين، مكتبة  الأصـــوات والنحو العربي أثر القراءات في - ، عبد الصـ

 م.١٩٨٧الخانجي، القاهرة، 
 : د.تحقيق  ،الأندلســــي  أبو حيان ،ارتشــــاف الضــــرب من لســــان العرب -

 م.١٩٩٨ ه،١٤١٨ ،١ط القاهرة، مكتبة الخانجي، ،رجب عثمان محمد
ــرار العربيـة،  -   -ه ١٤٢٠، ١الأنبـاري، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط  أســــــــــــ

 م.١٩٩٩
ــاش، عمادة البحث العلمي  - ــيح، الهروي، تحقيق: أحمد قشـ ــفار الفصـ إسـ

 ه. ١٤٢٠، ١بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط
إصـلاح المنطق، ابن السـكيت، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث   -

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١العربي، ط
 ،عبد الحســـــــــــين الفتلي : د.الســـــــــــراّج، تحقيق  النحو، ابنالأصـــــــــــول في  -

 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ ،١طمؤسسة الرسالة، 
ــبع وعللهـا، ابن خـالويـه، تحقيق: د. عبـد الرحمن    - إعراب القراءات الســــــــــــ

 ه.١٤١٣، ١، ط، القاهرةالعثيمين، مكتبة الخانجي
 دار الصحابة للتراث.  ،ابن الباذش، الإقناع في القراءات العشر -
ــائل الخلاف بين ا - ،  لنحويين البصـــــــــــريين والكوفيينالإنصـــــــــــاف في مســـــــــ

 هـ.١٤٢٤ ،١المكتبة العصرية، ط الأنباري،



 

 
۲۸۲ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

أنوار التنزيل وأســـــرار التأويل، البيضـــــاوي، تحقيق: محمد المرعشـــــلي، دار  -
 ه.١٤١٨، ١إحياء التراث، بيروت، ط

يوسـف الشـيخ  :تحقيق  ،ابن هشـام  ،أوضـح المسـالك إلى ألفية ابن مالك -
 والنشر والتوزيع.  البقاعي. دار الفكر للطباعة

تحقيق: د. محمد الدعجاني، لبنان،  ،  إيضــاح شــواهد الإيضــاح، القيســي -
 م.١٩٨٧-ه١٤٠٨، ١دار الغرب الإسلامي، ط

تحقيق الدكتور حســــن شــــاذلي  الفارســــي،أبو علي   ،الإيضــــاح العضــــدي -
 م.١٩٦٩-ه١٣٨٩ ،١ط ،جامعة الر�ض ،كلية الآداب  ،فرهود
الأنباري، تحقيق: محيي الدين رمضـــــــــان،    ابنإيضـــــــــاح الوقف والابتداء،   -

 م.١٩٧١مجمع اللغة العربية، دمشق، 
دار   ،أبو حيان الأندلســــــــــي، تحقيق صــــــــــدقي محمد جميل ،البحر المحيط -
 ه.١٤٢٠  ، بيروتالفكر
البرهان في علوم القرآن، الزركشــــــــي، تحقيق: محمد أبو الفضــــــــل إبراهيم،   -

 م. ١٩٥٧، ١دار المعرفة، بيروت، ط
ال  - من تاج  ــة  مجموعــــ تحقيق:  ــدي،  الزبيــــ ــاموس،  القــــ جواهر  من  عروس 

 المحققين، دار الهداية، د.ط، د.ت.
التبيين عن مذاهب النحويين، العكبري، تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين،    -

 م.١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۸۳

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

أبو حيان الأندلســـــــــــي،   ،التذييل والتكميل في شـــــــــــرح كتاب التســـــــــــهيل -
  ، دمشـــــــق،دار القلم، الر�ض،  دار كنوز إشـــــــبيليا  تحقيق: د. حســـــــن هنداوي،

 ه.١٤٣٤-١٤١٨، ١ط
تصــحيح الفصــيح وشــرحه، ابن درســتويه، تحقيق: محمد بدوي المختون،   -

 م.١٩٩٨ -ه١٤١٩المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
الأزهري، دار الكتب خالد   ،التصـــــــــريح بمضـــــــــمون التوضـــــــــيح في النحو -

 م.٢٠٠٠ه ـ ١٤٢١ ،١ط  بيروت، العلمية،
ــر للجامعات،   - ــة، دار النشـــــ ــوتي في الألفاظ، محمود عكاشـــــ التطور الصـــــ

 م.٢٠٠٩ه، ١٤٣٠، ١القاهرة، ط
عوض   د. :الفارســــــــــــــي، تحقيقأبو علي    على كتاب ســــــــــــــيبويه،  التعليقة -

 هـ. ١٤١٠القوزي. 
ــعار   - تحقيق: أحمد القيســـــــــــــي وآخرون، جني،   هذيل، ابنالتمام في أشـــــــــــ

 م.١٩٦٢ه، ١٣٨١، ١مطبعة العاني، بغداد، ط
دار إحيـاء التراث    ،محمـد عوض مرعـب  :تحقيق،  الأزهري  ،تهـذيـب اللغـة  -
 م.٢٠٠١ ،١ط  بيروت، العربي،
الكتاب  ، الداني، تحقيق: أوتو تريزل، دار التيســـــــــير في القراءات الســـــــــبع -

 م.١٩٨٤ه، ١٤٠٤، ٢العربي، بيروت، ط



 

 
۲۸٤ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ــير الطبري)  القرآن آي  تأويل  عنجامع البيان   - ، الطبري، تحقيق: (تفســـــــــ
 م.٢٠٠٠، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

مطبعة الجانب الصــــوتي للوقف في العربية ولهجاتها، أحمد طه حســــانين،   -
 م.١٩٩١ القاهرة،الأمانة، 

 قهوجي،بدر الدين    :تحقيق الفارســـــــي،أبو علي    ،الحجة للقراء الســـــــبعة -
- ه١٤١٣،  ٢ط  ،دار المــأمون للتراث  دمشــــــــــــــق،بشــــــــــــــير جويجــاني. بيروت/  

 م.١٩٩٣
قرأه وعلق عليه    ،البطليوســـــيابن الســـــيد    ،الحلل في شـــــرح أبيات الجمل -

 م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤ ،١ط  بيروت، ،دار الكتب العلمية ،يحيى مرادد. 
تحقيق    البغدادي،عبد القادر  ولب لباب لســــــــــــان العرب،  الأدبخزانة  -

 م.١٩٩٧-ه١٤١٨، ٤ط القاهرة، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،
 .٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، طابن جني، ،  الخصائص -
أحمد  :تحقيق  الحلبي،الســـــــمين    ،الدر المصـــــــون في علوم الكتاب المكنون -

 م.٢٠١١ ،٣ط دمشق،  ،لطباعة والنشردار القلم ل ،محمد الخراط
ــرحه وحققه: د. محمد ، أبو النجم العجليديوان أبي النجم - ، جمعه وشــــــــــ

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧،  أديب، مجمع اللغة العربية، دمشق
شــــــــرح وتعليق د. الأعشــــــــىى ميمون بن قيس،   ديوان الأعشــــــــى الكبير، -

 .محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، د.ط، د.ت



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۸٥

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

تحقيق نعمــان  ديوان جرير بشــــــــــــــرح محمــد بن حبيــب، جرير بن عطيــة،    -
 د.ت. ،٣أمين طه، دار المعارف بمصر طـ

العجـــــاج،    - بن  الآفـــــاق  ديوان رؤبـــــة، رؤبـــــة  دار  الورد،  بن  تحقيق: وليم 
  م.١٩٨٠  بيروت، الجديدة،

بن أبي ســــــــــــــلمي، شــــــــــــــرحه وقدم له على فاعور، دار   زهير، زهيرديوان  -
 م.١٩٨٨  -هــ١٤٠٨، ١بيروت، لبنان، طالكتب العلمية،  

بن العبد، تحقيق د. علي الجندي، دار الفكر العربي،  طرفة    ،ديوان طرفة  -
 جمهورية مصر العربية. د.ط، د.ت.  -مدينة نصر

روايـــة عبـــد الله بن قريـــب،   رؤبـــة،، العجـــاج عبـــدالله بن  ديوان العجـــاج  -
 ط، د.ت.د.عبد الحفيظ السلطي، مكتبة أطلس ، دمشق ،  تحقيق:
، تحقيق: إبراهيم الســـــــــــــــامرائي، وأحمـد ، القطـامي التغلبيديوان القطـامي  -

 م.١٩٦٠، ١مطلوب، دار الثقافة، بيروت، ط
تحقيق: د. عائشــة عبد الرحمن، دار   والشــاحج، المعري،الصــاهل    رســالة -

 م.١٩٨٤-ه١٤٠٤، ٢المعارف، ط
ــيف، دار ا - ــوقي ضـــ ــبعة في القراءات، ابن مجاهد، تحقيق شـــ  لمعارف،الســـ
 .ه١٤٠٠، ٢ط مصر

، ١ط  بيروت،  ســــــــــر صــــــــــناعة الإعراب، ابن جني، دار الكتب العلمية، -
 م.٢٠٠٠-ه١٤٢١



 

 
۲۸٦ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ســفر الســعادة وســفير الإفادة، الســخاوي، تحقيق: د. محمد الدالي، دار  -
 م.١٩٩٥ه، ١٤١٥، ٢صادر، ط

الشــافية في علم التصــريف، ابن الحاجب، تحقيق: حســن أحمد العثمان،  -
 م.١٩٩٥ -ه١٤١٥، ١لمكية، مكة، طالمكتبة ا
شــــــرح أبيات ســــــيبويه، ابن الســــــيرافي، تحقيق: د. محمد علي الريح، دار  -

 م.١٩٧٤ -ه١٣٩٤الفكر للطباعة، القاهرة، 
ــن، ومحمد  - ــافية ابن الحاجب، الرضـــــي، تحقيق: محمد نور الحســـ شـــــرح شـــ

 م.١٩٧٥-ه١٣٩٥الزفزاف، دار الكتب العلمية، بيروت،  
ــبطه وعلق عليه   - ، الشــــيخ أنس مهرةشــــرح طيبة النشــــر، ابن الجزري، ضــ

 م.٢٠٠٠ -ه١٤٢٠، ٢، طبيروت  ،دار الكتب العلمية
الأنباري، تحقيق: عبد  ابن    شـــــــرح القصـــــــائد الســـــــبع الطوال الجاهليات، -

 .٥السلام هارون، دار المعارف، ط
يد الســيرافي، تحقيق أحمد حســن مهدلي، وعلي ســ  ،شــرح كتاب ســيبويه -
 م. ٢٠٠٨، ١ط  بيروت،  دار الكتب العلمية،،  علي

بيروت، دار   ،ابن يعيش، قـدم لـه د. إيميـل يعقوب  ،شــــــــــــــرح المفصـــــــــــــــل  -
 م. ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ ،١الكتب العلمية، ط

، الجوهري، تحقيق: أحمد عطار،  تاج اللغة وصـــــــــحاح العربية  الصـــــــــحاح -
 م.١٩٨٧، ٤دار العلم للملايين، بيروت، ط



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۸۷

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

الشـعر، ابن عصـفور، تحقيق: السـيد إبراهيم محمد، دار الأندلس ضـرائر   -
 م.١٩٨٠، ١للطباعة، ط

  ،مكتبة الرشد  ،محمود جاسم الدرويش  :تحقيق  ،ابن الوراق ،علل النحو -
 م.١٩٩٩-ه١٤٢٠ ،١طالر�ض،  

ــادر،  - عناية القاضـــــي وكفاية الراضـــــي، شـــــهاب الدين الخفاجي، دار صـــ
 بيروت، د.ط، د.ت.

ث، ابن قتيبـة، تحقيق: د. عبـدالله الجبوري، مكتبـة العـاني، غريـب الحـديـ  -
 ه.١٣٩٧، ١بغداد، ط

تحقيق: محمـد البجـاوي، الزمخشــــــــــــــري،  الفـائق في غريـب الحـديـث والأثر، -
 ، د.ت.٢ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط

 ه. ١٤١٤، ١فنح القدير، الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط-
ــريـة، القـاهرة،   في  - اللهجـات العربيـة، إبراهيم أنيس، مكتبـة الأنجلو المصــــــــــــ

 م.١٩٦٥، ٣ط
ــة، ط  ،الأخفشالقوافي،    - ــانــ ــاخ، دار الأمــ النفــ ــد راتــــب  ، ١تحقيق: أحمــ

 م.١٩٧٤
تحقيق: محمد أبو الفضـــــل إبراهيم، دار المبرد،  الكامل في اللغة والأدب،  -

 م.١٩٩٧ه، ١٤١٧، ٣الفكر العربي، القاهرة، ط
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ســـــــــــيبويه، تحقيق وشـــــــــــرح عبد الســـــــــــلام محمد هارون، مكتبة    ،الكتاب -
 م.٢٠٠٤ه ـ ١٤٢٥، ٤ط القاهرة، ،الخانجي
الخــــانجي،   - فودة، مكتبــــة  القوطيــــة، تحقيق: علي  ابن  الأفعــــال،  كتــــاب 

 م.١٩٩٣، ٢القاهرة، ط
ــكلة الإعراب   - ــرح الأبيات المشـــ ــعر أو شـــ ــي، أبو علي  كتاب الشـــ الفارســـ

 م.١٩٨٨، ١مود الطناحي، مكتبة الخانجي القاهرة، طتحقيق: د. مح
إبراهيم    - د.  المخزوي،  مهـــــدي  د.  تحقيق:  الفراهيـــــدي،  العين،  كتـــــاب 

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت.
تحقيق: د. علي  ، ابن القاضـــــــي، كشـــــــاف اصـــــــطلاحات الفنون والعلوم  -

 م.١٩٩٦، ١، مكتبة لبنان، بيروت، طدحروج
الزمخشـــري، دار الكتاب العربي،  ،  قائق غوامض التنزيلالكشـــاف عن ح -

 هـ.١٤٠٧، ٢طبيروت،  
من الباحثين،   تحقيق: عددالكشـف والبيان عن تفسـير القرآن، الثعلبي،  -

 م.٢٠١٥ه، ١٤٣٦، ١دار التفسير، جدة، ط
: عد�ن درويش، محمد المصــــــري، مؤســــــســــــة  الكفوي، تحقيقالكليات،   -

 الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت.
الكناش في فني النحو والصــــــــــــــرف، صــــــــــــــاحب حماة، تحقيق: د. ر�ض   -

 م.٢٠٠٠الخوام، المكتبة العصرية، بيروت،  
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الكنز في القراءات العشـــــــــر، الواســـــــــطي، تحقيق: د. خالد المشـــــــــهداني،   -
 م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ١مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

 ه.١٤١٤، ٣منظور، دار صادر، بيروت، ط العرب، ابنلسان   -
ون المطابع الأميرية،  ؤ الهيئة العامة لشــــــــــــلغة تميم، ضــــــــــــاحي عبد الباقي،   -

 م.١٩٨٥
ــان، عالم الكتب، بيروت، ط - ، ٥اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حســـــــ

 م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧
، دار الكتـــب الثقـــافيـــة  ،جني، تحقيق فــائز فــارس  العربيـــة، ابناللمع في    -

 الكويت.
العربيــــة في التراث،  - الــــدار العربيــــة للكتــــاب،  اللهجــــات  أحمــــد الجنــــدي، 

 م.١٩٨٣طرابلس،  
، القيرواني، تحقيق: د. رمضــان عبد التواب، ما يجوز للشــاعر في الضــرورة-

 د.ت ،دار العروبة، الكويت، د.ط
المعــارف، دار  مجــالس ثعلــب، ثعلــب، تحقيق: عبــد الســــــــــــــلام هــارون،    -
 .م ١٩٥٦ ،٢ط، القاهرة
مجـاز القرآن، أبو عبيـدة، تحقيق: محمـد فؤاد ســــــــــــــزكين، مكتبـة الخـانجي،   -

 ه.١٣٨١القاهرة، 
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ــواذ القراءات، - ابن جني، وزارة الأوقاف،  المحتســــــــــــب في تبيين وجوه شــــــــــ
 م.١٩٩٩-ه١٤٢٠المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

ابن عطية، تحقيق عبد الســــــلام  ،المحرر الوجيز في تفســــــير الكتاب العزيز -
 ه.١٤٢٢، ١بيروت، ط  العلمية،دار الكتب ، بد الشافيع 

دار  ،عبد الرحيم هنداوي :تحقيق  ســــــــــــــيده،ابن   ،المحكم والمحيط الأعظم -
 م.٢٠٠٠ -ه١٤٢١ ،١ط  بيروت،  العلمية،الكتب 
 مكتبة المتنبي، القاهرة.ابن خالويه،   مختصر في شواذ القرآن، -
وزارة   عبد الخالق عضــــــيمة، ، تحقيق: محمدالأنباريالمذكر والمؤنث، ابن   -

 م.١٩٨١ه، ١٤٠١، مصر، لجنة إحياء التراث ،الأوقاف
  ، د. محمد الشــــــــاطر  :تحقيق،  الفارســــــــيأبو علي    ،المســــــــائل البصــــــــر�ت -

 . ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ ،١مطبعة المدني، ط
حســــــــــن هنداوي.  د.  :تحقيق الفارســــــــــي،أبو علي    ،المســــــــــائل الحلبيات -

 م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧ ،١ط القلم،دار   بيروت،
محمد   د. :تحقيق ودراســـــــة لفارســـــــي،علي ا العســـــــكر�ت، أبوالمســـــــائل   -

 م.١٩٨٢ه ـ ١٤٠٣ ،١مطبعة المدني بمصر، ط ،الشاطر أحمد
ــهيل الفوائد - ــاعد على تســـــــــــ محمد   د.  :تحقيق وتعليق،  ابن عقيل  ،المســـــــــــ

بركـــــات ــامـــــل  التراث    ،كـــ ــاء  وإحيـــ العلمي  البحـــــث  القرى، مركز  أم  ــة  ــامعـــ جـــ
 م.١٩٨٢ه ـ١٤٠٢ ،١ط الإسلامي،
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ــتوفى في علم النحو، الفرخـان، تحقيق: محمـد بـدوي المختون، دار   - المســــــــــــ
 م.١٩٨٧-ه١٤٠٧الثقافة العربية، القاهرة، 

القرآن  - ــاني  ــة: د.  تحقيق  الأخفش،  ،معــ ــدى قراعــ ــاهرة،،  هــ ــة    القــ مكتبــ
 م.١٩٩٠-ه١٤١١ ،١طالقاهرة،  الخانجي،

ــد الن  :الفراء، تحقيق،  معـــاني القرآن  - ــاتيأحمـ ــة   وآخرين،  جـ ــريـ دار المصــــــــــــ
 .١ط مصر،  للتأليف والترجمة،

ــلبي،تحقيق عبـد الجليـل عبـده    الزجـاج،،  معـاني القرآن وإعرابـه  - عـالم   شــــــــــــ
 م.١٩٨٨-ه١٤٠٨ ،١بيروت، ط الكتب،

معاني القرآن وتفســـــــير مشـــــــكل إعرابه، قطرب، تحقيق: د. محمد لقريز،  -
 م.٢٠٢١-ه١٤٤٢، ١مكتبة الرشد، ط

بيروت، ط  - العربي،  التراث  إحيــــــاء  دار  الرازي،  الغيــــــب،  ، ٣مفــــــاتيح 
 ه.١٤٢٠
 ،علي بو ملحم  د.تحقيق   ،الزمخشـــــــــــري  ،المفصـــــــــــل في صـــــــــــنعة الإعراب -

 م.١٩٩٣ ،١بيروت، مكتبة الهلال، ط
عبد   الشــــاطبي، تحقيق د.، اصــــد الشــــافية في شــــرح الخلاصــــة الكافيةالمق -
ــليمـان العثيمين  الرحمن جـامعـة أم القرى، مركز إحيـاء التراث    وآخرون،  بن ســــــــــــ

 . م٢٠٠٧، ه١٤٢٨، ١طالإسلامي، 
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ــيمـة. عـالم الكتـب، ،  المقتضـــــــــــــــب  - المبرد، تحقيق محمـد عبـد الخـالق عضــــــــــــ
 بيروت.
ــدا- الوقف والابتــ ــان  بيــ الهــــدى في  ــار  الرحيم  يق، الأشموني، تحمنــ ــد  ق: عبــ

 م.٢٠٠٨، دار الحديث، القاهرة، الطرهوني
 م.١٩٥٤، ١ط  بيروت، ابن جني، دار إحياء التراث، المنصف، -
النشــر في القراءات العشــر، ابن الجزري، تحقيق: علي محمد الضــباع، دار -

 الكتب العلمية، بيروت، د. ط، د.ت.
ــا - ري، تحقيق: د. محمد عبد القادر، دار النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصـــ

 م.١٩٨١-ه١٤٠١، ١الشروق، ط
، ٤الوافي في شـــــــرح الشـــــــاطبية، القاضـــــــي، مكتبة الســـــــوادي للتوزيع، ط -

 م.١٩٩٢-ه١٤١٢
ــعـدان، تحقيق:  الوقف والابتـداء في كتـاب الله عز وجـل  - محمـد ، ابن ســــــــــــ

 - ه١٤٢٣،  ١، طدبي  –مركز جمعــة المــاجــد للثقــافــة والتراث  ،  خليــل الزروق
 م.٢٠٠٢
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-Al-tamām fī ashʻār hothail، Ibn Jinnī، investigated by: 
Ahmed Al-Qaisī & others، Al-Ani Press، Baghdad، 1stedition ، 
1381 AH-1962 AD. 

-Tahthīb Al-lughah، Al-Azharī، investigated by: 
Muhammed Mur،eb، Dār ihyāʼa al-turāth، Beirut، 1stedition ، 
2001 AD. 

-Al-Taysīr fī al-qirāʼat al-sabeʼ، Al-Dānī، investigated by: 
Otto Trizel، Dār  

al-Kitābal-ʻArabī، Beirut، 2ndedition، 1404 AH- 1984 AD. 
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-Jāmeʼ al-bayān an taʻwīl āie Al-qurʼān، Al-tabarī، 
investigated by: Ahmed Shākir، Muʼassasat al-Risālah، Beirut ، 
1stedition، 2000 AD. 

-Al-jāneb alsawtī lilwaqf fī al-arabiyah ، walahajātihā ، 
Ahmed Taha Hasanin، Al-Amānah Press، Cairo، 1991 AD. 

-Al-hujjah llequrrāʼa al-sabʼah، Abū ʻAlī al-Fārisī ، 
investigated by: Badruddīn Qahwajī، Berut/ Damascus، Dār al-
maʼmūn lelturāth، 2ndedition، 1413 AH- 1993 AD. 

-Al-hulal fī sharh abyāt al-jumal، Ibn Al-Sīd al-Batalyūsī ، 
read and commented on by: Dr. Yahya Murād، Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah، Beirut، 1stedition، 1424 AH- 2003 AD. 

-Khzānat al-adab wa lub lubāb lesan al-arab، Abdul  Qādir 
al-Baghdādī، Investigated by: Abdul Salām Hārūn، al-Khānjī 
Bookstore، Cairo، 4thedition، 1418 AH- 1997 AD. 

-Al-khaṣāʼiṣ، ibn Jinnī، The Egyptian General Book 
Authority، 4thedition. 

-Al-durr almasūn fī ulūm alkitāb almaknūn، Al-Samīn Al-
Halabī، investigated by: Ahmed Al-Kharrāt، Dār al-Qalam، 
Damascus، 3thedition، 2011 AD. 

-Diwān abī al-najm، Abū al-Najm al-Ejlī، collected، 
explained and investigated by: Dr. Muhammad Adīb، Arabic 
Language Academy، Damascus، 1427 AH- 2006 AD.  

-Diwān Al-A'sha Al-kabīr، Al-A'sha Maymūn ibn Qays، 
explained and commented on by Dr. Muhammad Hussīn، Al-
Ādāb Library in Al-Jamāmīz.  

-Diwān Jarīr with commentary by Muhammad ibn Habib، 
Jarīr ibn Atiyah، investigated by: Nu'mān Amīn Tāhā، Dar al-
Maʼaref، Egypt، 3rd edition. 

-Diwān Ru'bah، Ru'bah Ibn Al-Ajjāj، investigated by: 
William Ibn Al-Ward ، Dār Al-Afāak Al-Jadīda، Beirut ، 1980 
AD. 

-Diwān Zuhair، Zuhair Ibn Abi Sulmā، explained and 
introduced by Alī Faʼūr، Dār Al-Kotob Al-ilmiyyah، Beirut، 
Lebanon، 1st edition، 1408 AH – 1988 AD. 
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- Diwān Tarafa، Tarafa Ibn Al-Abd، investigated by: Dr. Alī 
Al-Jundī، Dār Al-Fikr Al-Arabī، Nasr City، Egypt. 

- Diwān Al-Ajjāj، Al-Ajjāj Abdullāh Ibn Ru’bah، narrated 
by Abdullah bin Quraīb، investigated by: Abdul Hafeez Al-
Saltī، Atlas Library، Damascus. 

-Diwānr Al-Qatāmī، Al-Qatāmī Al-Taghlabī، edited by: 
Ibrahīm Al-Sāmarra’ī and Ahmed Matloub ، Dār Al-Thaqāfa ، 
Beirut، 1st ed. 1960 AD. 

-Resālat Al-Sāhil wa Al-Shāhij، Abū Al-Alāʼa Al-Ma’arrī ، 
investigated by: Dr. Aisha Abdul Rahman، Dār Al-Maʼāref، 2nd 
ed. 1404 AH– 1984 AD. 

-Al-sabʼah fī Al-qirāʼat، Ibn Mujāhid، investigated by: 
Shawqī Dayf، Dār Al-Maʼaref، Egypt، 2nd ed. 1400 AH. 

-Sirr Senāʼat Al-Eʼrāb، Ibn Jinnī، Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah ، 
Beirut، 1stedition، 1421 AH-2000 AD. 

-Sefr Al-sāʼadah wa safīr Al-ifādah، Al-Sakhāwī ، 
nvestigated by: Dr. Muhammad Al-Dālī، Dār Sadir، 2nd ed. 
1415 AH.  

-Al-Shāfiyah fī Ilm al-Tasrīf، Ibn al-Hājib، investigated by: 
Hassan Ahmad al-Uthmān، Makkah Library ، Makkah، 1st ed. 
1415 AH- 1995 AD. 

-Sharh Abyāt Saibawayh، Ibn al-Sirāfī، investigated by: Dr. 
Muhammad Ali al-Rīh، Dār al-Fikr، Cairo، 1394 AH – 1974 
AD.  

-Sharh Shāfiyat Ibn al-Hājib، al-Radhi، investigated by: 
Muhammad Nūr al-Hasan and Muhammad al-Zafzāf، Dār al-
Kutub al-Ilmiyyah، Beirut، 1395 AH– 1975 AD. 

-Sharh Tayyibat al-Nashr، Ibn al-Jazarī، edited and 
commented on by: Sheikh Anas Mahrah ، Dār al-Kutub al-
Ilmiyyah، Beirut، 2nd ed. 1420 AH- 2000 AD. 

- Sharh Al-qasāʼid Al-sabʼa Al-tewāl ، Ibn al-Anbāri ، 
investigated by: Abd al-Salām Hārūn، Dar al-Maʼārif، 5th ed. 

-SharḥKitāb  Sībawaih،  Al-Sairāfī ، investigated  by: 
Ahmed Mahdalī and Alī Sayed ، Dār Al-Kotob Al-Ilmiyyah ، 
Beirut، 1st ed. 2008 AD. 
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-Sharḥal-Mufaṣṣal،  Ibn Yaʻīsh، introduced by Dr. Emile 
Ya’qūb، 1stedition، Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah، Beirut، 1422 AH. 

-Al-Ṣiḥāḥ، Ismāʻīl al-Jawharī، investigated by: Aḥmad 
ʻAṭṭār، 3rdedition، Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn، Beirut، 1404 AH. 

-Dharāʻir Al-sheʼr، Ibn Asfūr، investigated by: Mr. Ibrāhīm 
Muhammad، Dār Al-Andalus، 1st ed. 1980 AD. 

-Ilal al-nahw، Ibn al-Warrāq، investigated by: Mahmūd 
Jassim al-Darwīsh، Al-Rushd Library، Riyadh، 1st ed. 1420 AH 
– 1999 AD. 

-Inayat Ai-qādī wa kifāyat ai-radī، Shihāb al-Din al-
Khafājī، Dār Sadir، Beirut. 

-Gharīb al-Hadīth، Ibn Qutaybah، investigated by: Dr. 
Abdullah al-Jubūrī، Al-Anī Library، Baghdad، 1st ed. 1397 AH. 

-Al-Fā’iq fī gharīb al-Hadīth wa Athar، Al-Zamakhsharī، 
investigated by: Muhammad Al-Bajāwi and Muhammad Abu 
Al-Fadl Ibrahīm، Dār Al-Ma’rifa، Lebanon، 2nd ed. 

-Fath Al-qadīr، Al-Shawkanī، Dār Ibn Kathīr، Damascus، 
Beirut، 1st ed. 1414 AH. 

-Fī Al-lahjāt Al-arabiyah، Ibrāhīm Anīs، Anglo-Egyptian 
Library، Cairo، 3rd ed. 1965 AD. 

-Al-Qawāfi، Al-Akhfash، investigated by: Ahmed Rāteb 
Al-Naffākh، Dār Al-Amānah، 1st ed. 1974 AD. 

-Al-Kāmil fī al-Lughah wa al-Adab ، Al-Mubarred ، 
investigated by: Muhammad Abū al-Fadl Ibrahīm، Dār al-Fikr 
al-Arabī، Cairo، 3rd ed. 1417 AH- 1997 AD. 

-Al-Kitāb، Sībawaih، investigated by: Abd al-Salām Hārūn، 
4thedition، Maktabat al-Khānjī، Cairo، 1425 AH-2004 AD. 

- Kitāb Al-af’āal، Ibn al-Qūtiyya، investigated by: Alī Fūda ، 
Al-Khanjī Library، Cairo، 2nd ed. 1993 AD. 

- Kitāb Al-sheʼr، Abū Alī Al-farisī، investigated by: Dr. 
Mahmūd Al-Tanahī ، Al-Khanjī Library، Cairo، 1st ed. 1988 
AD. 

- Kitāb Al-Ain، Al-Farāhidī، investigated by: Dr. Mahdī Al-
Makhzūmī، Dr. Ibrāhim Al-Sāmarrāī، Dār Al-Hilal. 
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-Kashāf istelāhāt Al-olūm wa al-fonūn، Ibn al-Qādī ، 
investigated: Dr. Alī Dahrūj، Lebanon Library، Beirut، 1st ed. 
1996 AD. 

-Al- Kashāf an haqāʼeq ghawāmadh al-tanzīl، Al-
Zamakhsharī، Dār Al-Kitāb Al-Arabī، Beirut، 2nd ed. 1407 AH. 

-Al-Kashf wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qurʼān، Al-Tha’labī ، 
investigated by: a group of researchers، Dār al-Tafsir، Jeddah ، 
1st ed. 1436 AH. 

- Al-kullyāt، Al-Kafwī، Investigated by: Adnān Darwish، 
Muhammad Al-Masrī، Muʼassasat al-Risālah، Beirut . 

-Al-kunnāsh fī fanni al-nahw wa al-sarf، Sahib Hamāh ، 
Investigated by: Dr. Riād Al-Khawām، Al-maktabah al-
asryyah، Beirut، 2000 AD. 

-Al-kanz fī Al-qeraʼāt Al-ashr، Al-Wāsitī، Investigated by: 
Dr. Khāled Al-Mashhadāni، Religious Culture Library ، Cairo، 
1st ed.، 1425 AH – 2004AD. 

-Lisān al-ʻArab، Ibn Manẓūr، Dār Ṣādir، Beirut، 3rdedition ، 
1414 AH. 

-Lughat Tamīm، Dāhi Abdul Bāqi، General Authority for 
Amiri Printing Affairs ، 1985 AD. 

-Al-lughah Al-arabiyah maʼnāha wa mabnāha، Tamām 
Hassān، Alam Al-Kutub، Beirut، 5th ed. 1427 AH - 2006 AD. 

-Al-Lumaʻ fī al-ʻArabīyah، Ibn Jinnī، investigated by: 
Fāyez Fāris، Dār Al-Kotob Al-Thaqafiya، Kuwait. 

-Al-lahjāt al-arabiyah fī al-turāth، Ahmed Al-Jundī، Al-dār 
al-arabiyah lilkitāb، Tripoli، 1983 AD. 

-Mā yajūz lilshāʼer fi al-dharūrah، Al-Qayrawāni، 
investigated by: Dr. Ramadān Abdel Tawāb، Dār Al-Urūba ، 
Kuwait. 

-Majālis Tha’lab، Tha’lab، investigated by: Abd al-Salām 
Hārūn، Dār al-Ma’ārif ، Cairo، 2nd ed.، 1956 AD. 

-Majāz Al-Qur’ān ، Abū Ubaidah، investigated by: 
Muhammad Fuād Sezgin، Al-Khānji Library، Cairo، 1381 AH. 
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-Al-Muhtasab fī tabyīn wojūh shawāth al-qira’āt، Ibn Jinnī ، 
Ministry of Endowments، Supreme Council for Islamic 
Affairs، 1420 AH - 1999 AD.  

-Al-Muharrar Al-wajīz fī tafsīr Al-kitāb Al-azīz، Ibn 
Atiyah، investigated by: Abd al-Salām Abd al-Shāfī، Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah، Beirut،  1st ed.، 1422 AH. 

-Al-Muhkam wa Al-Muhīt Al-A’zam، Ibn Sīdah ، 
investigated by: Abdul Rahīm Handawī، Dār Al-Kotob Al-
Ilmiyyah، Beirut، 1st ed.، 1421 AH - 2000 AD. 

-Mukhtasar fī shawāth al-qur’ān، Ibn Khālawayh، Al-
Mutanabbī Library، Cairo. 

-Al-muthakkar wa al-mo’annath، Ibn Al-Anbarī، 
investigated by: Muhammad Abd al-Khāliq Udaymah ، 
Ministry of Endowments، Heritage Revival Committee، Egypt ، 
1401 AH، 1981 AD. 

-Al-Masāʼil al-Baṣrīyāṭ، Abū ̒ Alī al-Fārisī، investigated by: 
Muḥammad al-Shāṭir Aḥmad، 1stedition، Maṭbaʻat al-Madanī ، 
Egypt، 1405 AH. 

-Al-Masāʼil al-Ḥalbiyāt، Abū ̒ Alī al-Fārisī، investigated by: 
Dr. Ḥasan Hindāwī، 1stedition، Dār al-Qalam، Damascus، Dār 
al-Manārah، Beirut، 1407 AH. 

-Al-Masāʼil al-Askrīyāṭ، Abū ̒ Alī al-Fārisī، investigated by: 
Muḥammad al-Shāṭir Aḥmad، 1stedition، Maṭbaʻat al-Madanī ، 
Egypt، 1403 AH. 

-Al-Musāʻid alá Tashīl al-Fawāʼid، Ibn Aqīl، Investigation 
and Commentary by: Dr. Muḥammad Barakāt، Umm Al-Qura 
University، Center for Scientific Research and Revival of 
Islamic Heritage، 1st ed.، 1402 AH - 1982 AD. 

-Al-Mustawfa fī Al-nahw، Al-Farkhān، investigated by: 
Mohammad Badawī Al-Makhtūn، Dār Al-Thaqāfa Al-
Arabiyah، Cairo، 1407 AH- 1987 AD. 

-Maʻānī al-Qurʼān، Al-Akhfash، Investigated by: Dr. Hoda 
Qarī’a، Cairo، Al-Khanji Library، Cairo، 1st ed.، 1411 AH - 
1990 AD. 
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-Maʻānī al-Qurʼān، Al-Farrāʼ، Investigated by: Ahmed Al-
Najātī and others، Egyptian House for Authorship and 
Translation، Egypt، 1st ed. 

-Maʻānī al-Qurʼān wa Eʼirābuh، Al-Zajjāj، Investigated by: 
Abdul Jalīl Abdo Shalabī، Alam Al-Kutub، Beirut، 1st ed. 1408 
AH - 1988 AD. 

 -Maʻānī al-Qurʼān wa tafsīr mushkil Eʼirābuh، Qutrub ، 
Investigation: Dr. Muhammad Laqriz، Al-Rushd Library، 1st 
ed.، 1442 AH - 2021 AD. 

-Mafātīh Al-ghaib، Al-Rāzi، Dar Ihyā’a Al-Turāth Al-
Arabi، Beirut، 3rd ed. 1420 AH. 

-Al-Mufasṣal  fī sanʼat al-eʼirāb، al-Zamakhsharī، 
Investigated by: Dr. Ali Bou Melhem، Beirut ، Al-Hilal Library ، 
1st ed. 1993 AD. 

-Al-Maqāṣid al-Shāfiyah fī Sharḥal-Khulāṣah al-Kāfiyah ، 
Al-Shāṭibī ، investigated by: ʻAbd-al-Raḥmān Sulaimān al-
ʻUthaimīn ، 1stedition، Institute of Scientific Research and 
Heritage Revival، Umm Al-Qura University، Makkah Al-
Mukarramah، 1428 AH. 

-Al-Muqtaḍab، Al-Mubarrid، investigated by: Muḥammad 
ʻUḍaimah،  3rdedition،  ministry  of Awqaf، Cairo، 1415 AH. 

-Manār al-huda fī bayān al-waqf wa al-ibteda، Al-Ushmūnī ، 
Investigated by: Abdul Rahīm Al-Tarhounī، Dār Al-Hadith ، 
Cairo، 2008 AD. 

-Al-munsif، Ibn Jinnī، Dār Ihyāā al-turāth، Beirut، 1st ed. 
1954 AD. 

-Al-nashr fī al-qeraʼāt al-ashr، Ibn al-Jazarī ، Investigated 
by: Ali Muhammad al-Dabba’ ، Dār al-Kutub al-Ilmiyyah ، 
Beirut. 

-Al-nawādir fī al-lughah، Abū Zaid Al-Ansārī، Investigated 
by: Dr. Muhammad Abdul Qādir ، Dār Al-Shorūk، 1st ed. 1401 
AH - 1981 AD. 

-Al-Wāfi fī sharh Al-Shātibiyyah، Al-Qādi، Al-Suwādi 
Library for Distribution، 4th ed. 1412 AH - 1992 AD.  
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-Al-waqf wa al-ibtidā fī kitāb allāh azza wa jal، Ibn Saʼdān، 
Investigated by: Muhammad Khalīl Al-Zarūk، Jumʼā Al-Mājid 

Center for Culture and Heritage- Dubai، 1st ed. 1423 AH - 
2002 AD.  
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  :هـ)٢٥٥اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (تالرّوابط 
 دراسة نصّية

 د. محمد بن عبد الله المزاّح 
 قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك خالد 

maalmzah@kku.edu.sa 
 

 ھـ ۱٤٤۷ /٤ /٤ھـ      تاریخ قبول البحث:   ۱٤٤۷ / ۲ /۳تاریخ تقدیم البحث:  
 ملخص الدراسة:  

ا خيوط        ينفتح البحــــث على عــــالم الجــــاحظ في خطــــابــــه الهجــــائي، متتبعــــً
 - بين الحجاج والبلاغة. فالروابط ازاوجً م هالروابط اللغوية التي نســـــــــج بها نصـــــــــَّ 

ــتو�تهــا بــل    ؛تركيبيــةلم تكن عنــد الجــاحظ مجرد أدوات    -  على اختلاف مســــــــــــ
 .مبكر مفاتيح تحكم البناء، وتكشف عن وعي نصيّ   غدتْ 
ــارٍ       برز أهمية الروابط في  يُ  تمهيدٌ  ســـــــــبقهثلاثي:   وقد ســـــــــار البحث في مســـــــ

ــاني،   مبحـث ثانٍ  و الإطـار المفـاهيمي والمنهجي، بـه  ل  مبحـث أوّ فالـدرس اللســــــــــــ
علامـاتهـا    أبرزَ ليتُوَّج بمبحـث ثالـث    ؛تنـاول الروابط في خطـاب الجـاحظ الهجـائي

  ل مجــالاً ث ــِّعنــد الجــاحظ يمُ   ئيالهجــا  الخطــاب  تبينّ أنَّ وقــد  الجمــاليــة والبلاغيــة.  
 .مما يشي بحوارية جدلية عميقة، وثراء ثقافي فريدبالروابط؛ يزدحم  

  عملها اســــــتالتي   صِّ شــــــكّل عصــــــب النَّ الروابط تُ  إلى أنَّ   بحثال  ىانتهقد و      
يصـــــــــــوغ بها المفارقة   بلاغيةً   يثبت به الفكرة، وأداةً ا  ا حجاجيًّ ســـــــــــلاحً  الجاحظُ 

ر من كلام مكتفٍ بـذاتـه في   مفهوم النص تطوّ أنَّ   أبرز البحـثُ و والســــــــــــــخريـة،  
الجـاحظ    التراث العربي، إلى وحـدة دلاليـة كبرى في اللســـــــــــــــانيـات الحـديثـة، وأنَّ 

ذلك جعلت    في كل،  نص وبنيتهبين بلاغة ال هسـور بج  كان رائدًا في هذا الوعي
 لما توصّلت إليه.  الإحصاء الرقمي مساندًا

 -ئيالهجاالخطاب    -رسائل الجاحظ   -  الروابط اللغوية   الكلمات المفتاحية:      
 .نصيةدراسة 

mailto:maalmzah@kku.edu.sa


 

  

Linguistic Links in the Satirical Discourse of Al-
Jahiz's Letters (d. 255 AH): A Textual Study 
Dr. Mohammad bin Abdullah Al-Mazzah.  
Associate Professor of Linguistics, Department of Arabic Language, 
Faculty of Arts, King Khalid University 
Abstract: 
This study investigates Al-Jahiz’s satirical discourse, focusing on 

the linguistic connections that shape his texts into coherent and 
dynamic structures. These connections—grammatical, lexical, 
referential, and pragmatic—function not only as syntactic devices 
but as central mechanisms that govern meaning and reveal an early 
textual awareness, making discourse an integrated entity alive with 
vitality. 
The research is structured in three stages: an introduction 

emphasizing the significance of conjunctions in linguistic studies; a 
first section outlining the conceptual and methodological 
framework; and a second section analyzing conjunctions in Al-
Jahiz’s satire. The third section highlights the aesthetic and rhetorical 
functions of these connections. The analysis demonstrates that Al-
Jahiz’s discourse is rich in pronouns, conjunctions, conditionals, and 
repetitions, and is further characterized by synonymy, antithesis, and 
allusion, reflecting dialectical energy and cultural depth. 
The findings reveal that such connections form the backbone of Al-

Jahiz’s texts, serving both as argumentative tools to support his ideas 
and as rhetorical strategies to express irony and sarcasm. The study 
also shows how the notion of “text” shifted from being viewed in 
Arab heritage as self-contained speech to becoming, a major 
semantic unit. Al-Jahiz emerges as a pioneer in bridging rhetorical 
tradition with structural awareness of the text. Numerical statistics 
further reinforced these conclusions, confirming the centrality of 
linguistic connections in his satirical discourse. 
 
Keywords: linguistic connections – Al-Jahiz's letters – satirical 

discourse – textual analysis. 
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 :المقدمة
  الروابط اللغوية من أبرز مظاهر التماسك النصي التي اهتمت بها لسانياتُ 

يسـهم في تماسـك الخطاب، وانتظام أجزائه،   اا داخليًّ  بنائيًّ النص بوصـفها مكو�ً 
وتحديد علاقات عناصـــره النحوية والدلالية والســـياقية، وذلك في ضـــوء ما أقرتّه 

 مفصــــــــولة أو  ص ليس مجرد تجميع لجملٍ النَّ  اللســــــــانية الحديثة من أنَّ   النظر�تُ 
بل هو وحدة دلالية كبرى تنشأ عن تفاعل هذه الجمل    ؛تراكيب لغوية مستقلة

بينها ضــــــمن شــــــبكة من الروابط المتنوعة التي تحفظ له اتســــــاقه الشــــــكلي    فيما
الوظيفي، أمســــــــــــت الروابط  تركيبيومن هذا المنظور ال  .)١(وانســــــــــــجامه المعنوي

ــر    -  النحويــة، والمعجميــة، والإحــاليــة، والتنظيميــة  -بمختلف أنواعهــا   عنــاصــــــــــــ
 .مكتملاً   اتواصليًّ  يّة" الخطاب، وضمان تحققه كيا�ً حاسمة في تحقيق "نصّ 

  وتزداد أهميــة دراســــــــــــــــة الروابط اللغويــة إذا مــا أُســــــــــــــقط هــذا المفهوم على
النصــوص التي تُصــنَّف ضــمن الأدب الوظيفي أو   االنصــوص التراثية، وخصــوص ــً

في بنائها الداخلي، وســــــــــياقات    دقيقٍ   ا تحمله من تنظيمٍ مَ لِ   ؛الرســــــــــائل البلاغية
رســـــــــــــــائـل  ج  ا الخطـابيـة. ومن أبرز تلـك النمـاذ تـداوليـة كثيفـة في اســــــــــــــتراتيجيـاتهـ

ــره، وتكشــــــــــــــف عن وعي لغوي  الجـاحظ التي تمُ  ثـل قمـة البيـان العربي في عصــــــــــــ
 وأسلوبي متقدم يعَبرُ حدود الجملة إلى مستوى الخطاب.  

الأبواب  بوصــــفه أحد -وضــــمن هذا المتن الثرّ، يُشــــكّل باب الهجاء فيها  
  -لأســـلوب، والتصـــعيد الحجاجيالمقصـــد، وا :من حيثُ   االبلاغية الأكثر تركيبً 

 
نســيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ ؛ ٤٥.ص  ،الخطاب  لســانيات النص، مدخل إلى انســجامينظر:   )١(

 .١٢.ص نصاً،
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للكشف عن الكيفية التي بنُيت بها الروابط اللغوية لتخدم أهدافاً   اخصبً   ميدا�ً 
 .هجائية، حجاجية، تداولية، لا تنفصل عن البناء البلاغي للنص

ــتهـدف النيـل من   انوع ـً ولئن كـان الهجـاءُ  من الخطـاب الهجومي الـذي يســــــــــــ
ــورته، فإنَّ  ــويه صـــ ــهم الروابط   كمةٍ محُ   لغويةٍ   ه يعتمد على منظومةٍ الآخر وتشـــ تُســـ

ال في ترتيــب المعــاني، وتوجيــه القــارئ، وتوليــد مفــارقــات دلاليــة   فيهــا بــدورٍ فعــّ
ــوّر أنْ  ــية في آن. فلا يتُصـــــــ   ما لم يكن مترابطَ   ارً ومؤثِّ  فعّالاً  يكون الهجاءُ  ونفســـــــ

 الترتيب الداخلي.   السبك، دقيقَ   البنية، متماسكَ 
ــانيات النص يتيح لنا فهمً   تحليلَ   ولهذا، فإنَّ  ــوء لســـــــــ   اهذه الظاهرة في ضـــــــــ

للبنيــة الخفيــة التي يقوم عليهــا الخطــاب الهجــائي عنــد الجــاحظ، ومــدى   اعميق ــً
 .كلام مرسل  لا مجرد اوعيه المبكر بالمقومات التي تجعل من كلامه نصًّ 

في رســـــــــــائل   از على باب الهجاء تحديدً ركِّ يُ  في هذا البحث أنْ   وقد اخترتُ 
هذا الباب يجمع بين الفاعلية الأســــــلوبية والعمق الدلالي، ويتيح   لأنَّ  ؛الجاحظ

 ،ومعجمية ،لملاحظة اشتغال الروابط اللغوية على مستو�ت عدّة: نحوية  فرصةً 
بل تســـــهم    ؛لا تكتفي بتحقيق الاتســـــاق ابطُ وجمالية بلاغية. وهي رو  ،وإحالية

بين الوظيفة    دقيقٍ  والهجاء المرح والســــــــــــــاخر، في توازنٍ   ،كذلك في بناء الإيقاعِ 
 .التعبيرية والبلاغية والتداولية

 
 مشكلة البحث:

ــكـاليـة مركزيـة مفـادهـ  ف الجـاحظُ كيف وظَّ   ا:ينطلق هـذا البحـث من إشــــــــــــ
تماســـك نصـــوصـــه الهجائية في    لتحقيق -بمختلف مســـتو�تها   -اللغوية   الروابطَ 
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ــائله ــهمت هذه الروابط في خدمة الخطاب الحجاجي والبلاغي    ؟رســ وكيف أســ
 ضمن السياق الثقافي الذي ينتمي إليه؟ 

ــئلـةٌ وتتفرَّ  ــكـاليـة أســــــــــــ مثـل: مـا الأنواع الأكثر   جزئيـةٌ   ع عن هـذه الإشــــــــــــ
ها الأسلوبية والدلالية؟ وهل  من الروابط في خطاب الهجاء؟ وما وظائف احضورً 
يســـبق المنظورات اللســـانية الحديثة في    وعي نصـــيٍّ  ى لدى الجاحظ ملامحُ تتجلَّ 

 ترابط النص؟
 أهداف البحث:

ــدِّ   :  هـــذه الثغرة من خلال تحليـــل الروابطويهـــدف هـــذا البحـــث إلى ســــــــــــــ
في "باب الهجـاء" في رســــــــــــــائـل الجـاحظ، وبيـان    والإحـاليـة  ،والمعجميـة  ،النحويـة
والجمالية في ضــــــــــــــوء لســــــــــــــانيات النص، وعند    ،والتداولية  ،التكوينية  :وظائفها

 التفصيل يسعى إلى:
ــائــل الجــاحظ تحليلاً تحليــل الروابط اللغويــة في باب الهجــا .١   ء من رســـــــــــــ

 .ادقيقً   انصّيًّ 
 .والجمالية لهذه الروابط ،لتداوليةا :الكشف عن الوظائف .٢
 .ا بلاغيًّ   ايان العلاقة بين ترابط البنية النصية والهجاء غرضً ب .٣
  مٍ هْ ؤســــــــس لفَ تُ   عربيةٍ   تراثيةٍ   ربط المفاهيم اللســــــــانية الحديثة بنصــــــــوصٍ  .٤

 .للخطاب العربي القديم جديدٍ 
ل  وســـــــيُعتمد في هذا البحث المنهج اللســـــــاني النصـــــــي القائم على تحلي

ــتفيـدً  ، مثـل:  مهـا علمـاءُ من التصــــــــــــــورات التي قـدَّ   االبنيـة الـداخليـة للنص، مســــــــــــ
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خطاّبي، والأزهر الز�د، وجميل حمداوي، وروبرت دي بوجراند، وتمام حســــــان،  
 وغيرهم ممن اهتموا بتحليل العلاقات النصية داخل الخطاب.   حماسة،ومحمد 

الجاحظ    كما ســــــــــيتوقف عند المعطيات التي تكشــــــــــف عنها رســــــــــائلُ 
بل باعتبارها نماذج لغوية قائمة   ؛فحســــــــــب  لاغيةً ب نفســــــــــها، لا باعتبارها مادةً 
 .على الوعي بالتركيب النصي

 :الدراسات السابقة
في البحث اللســــــاني العربي، ولا  امتزايدً   اشــــــهدت رســــــائل الجاحظ اهتمامً 

ــات   ــي والحجاجي. وقد ركزت بعض الدراســــــــ ــيّما من زاوية التحليل النصــــــــ ســــــــ
لم تفُردِ باب    وإنْ   ،توظيف الروابط اللغويـة في الخطـاب الجـاحظيالحـديثـة على  
بحثي نوعي، ومن أبرز  لإســهامٍ  امفتوحً  ا يترك مجالاً ممَِّ   ؛ا بالدراســةالهجاء تحديدً 

 هذه الدراسات:
حجاجية الروابط اللغوية: نماذج  "بعنوان   (2021) سـليمة محفوظيدراســة   -١

، وقد تناولت فيها دور الروابط بوصفها  "مختارة من رسائل الجاحظ الأدبية
تُســــهم في تنظيم العلاقات بين الوحدات النصــــية، وتخدم   أدوات حجاجية

في   للربط  الحجــــــاجيــــــة  الوظيفــــــة  على  وركّزت  الإقنــــــاعي.  الخطــــــاب  بنــــــاء 
ولكنها لم تتطرّق    ؛)٢٠٢١الســياقات الجدالية داخل الرســائل، (محفوظي، 

 لنصوص الهجاء بالدراسة.
ذج  أثر الروابط الحجـاجيـة في نمـا"بعنوان   (2023) محمـد دجميدراســـــــــــــــة   -٢

ــة تداولية) ــائل الجاحظ الأدبية (دراســــــــ ــع في البعد    "مختارة من رســــــــ لتتوســــــــ
حيث بينت كيف تُســـــــــــــهم أدوات الربط في توجيه المتلقي    ؛التداولي للربط
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). وقــــد  ٢٠٢٣وتحقيق المقصـــــــــــــــــد الحواري للخطــــاب الجــــاحظي(دجمي،  
اســــــتندت الدراســــــة إلى مفاهيم التداولية الحجاجية، وركّزت على أمثلة من  

 لم تتطرّق لنصوص الهجاء بالدراسة. -  اأيضً  -  ولكنها  ؛متنوعة  رسائل
  "الســرد الحجاجي في رســائل الجاحظ"بـــــــــــــــــ الموســومة محمد مشــبال دراســة -٣

داخل الرســــــــــــائل، وبيّنت كيف يبُنى الحجاج  مقاربة نوعية للبنية الحجاجية
عبر آليات السرد والتدرج البلاغي، مع ما يتطلبه ذلك من تماسك داخلي  

 تُسهم فيه الروابط اللغوية بدرجة كبيرة. 
  ا أبرزتْ  أ�َّ إلاَّ   ؛ا للروابطخاصــــًّ  الدراســــة لم تفُرد فصــــلاً  وعلى الرغم من أنَّ 

وحمل الحجة عبر التكرار والإحالة   ،ةوظائفها في تنظيم المتواليات الســــــــــــردي
 .والمقابلة (مشبال، د.ت)

الهجاء" من رســــائل الجاحظ   لم تفُرد "بابورغم أهمية هذه الجهود، فإ�ا  
ــوعً  ــتقلاً   اموضــــ ــي   مســــ ــائل  ،  يالتطبيقللتحليل النصــــ فغالبها ركّز على الرســــــ

نظرية، دون    الجاحظ لأغراضٍ  أو الخطاب الجدلي، أو وظّف نصــــــــوصَ   ،العامة
  هجائيٍّ   في نصٍّ   اجماليًّ   ا بنائيًّ �ً الدخول في تحليل الروابط اللغوية بوصـــــــفها مكوِّ 

 .مخصوص، وهو ما يتصدى له هذا البحث
 :والبحث ينقسم إلى ثلاثة مباحث

 اللغوية، المفاهيم والمنهج.المبحث الأول: لسانيات النص والروابط  •
 المبحث الثاني: الروابط اللغوية في خطاب الهجاء في رسائل الجاحظ. •
المبحــث الثــالــث: البنيــة الجمــاليــة والبلاغيــة للروابط في خطــاب الهجــاء  •

 عند الجاحظ.
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  جديدةٍ   ومن خلال هذه المباحث، يسعى البحث إلى الإسهام في قراءةٍ     
  النص العربي القديم أكثرُ   أنَّ  يكشف عنحديث،   نيٍّ لسا للتراث العربي بمنظارٍ 

بل   ؛مجرد عناصــــــــــر تركيبية  فيه ليســــــــــتْ  الروابطَ  مما يظُن، وأنَّ  اوتماســــــــــكً   اعمقً 
 .أدوات حجاجية وبنيوية وجمالية في آنٍ 

 المبحث الأول: لسانيات النص والروابط اللغوية، المفاهيم والمنهج 
 لسانيات النص: المطلب الأول: مدخل إلى  

لم يكن مصـــــطلح "النص" في الدراســـــات اللغوية القديمة والحديثة على  
ــطلاحية  واحدةٍ  درجةٍ  إذ مرّ بمراحل من التحول    ؛من الوضـــــــوح أو الدقة الاصـــــ

الدلالي والمنهجي. ففي التصـــــــــــور الذي ســـــــــــاد الدراســـــــــــات النحوية والبلاغية  
الكلام المروي أو القول التـام المعنى، ه  على أنَّـ   االعربيـة، كـان "النص" يفُهم غـالب ـً

ــه    صـــــــــــــــــارمٍ   دون تمييزٍ  كـــالكلام أو    ؛وبين غيره من وحـــدات القول الكبرىبينـ
في  -. وقد اعتُبر النص)١(الخطاب، فالكلام هو "اللفظ المركب المفيد بالوضع"

وحدة لغوية مكتفية بذاتها، تتحقق فيها شـــروط الصـــحة النحوية   -هذا الإطار
امـة دون الـدخول في تحليـل العلاقـات التي تربط بين الجمـل في نص  والـدلالـة التـ

 أكبر. 
ومع ظهور البنيوية وما بعدها، انتقل مفهوم "النص" إلى أفق أوســــــــع،  
فأصـــــــــبح يدُرس باعتباره وحدة دلالية كبرى، تتجاوز حدود الجملة، وتشـــــــــمل  

ــكيل كيان متماســـك. وقد أ ــى العلاقات التي تربط بين الجمل والمقاطع لتشـ رسـ
روبرت دي بوجراند وولفجانج درســـــــــــلر الأســـــــــــاس النظري لهذا التحول، حين  

 
 .٩/ ١جامع الدروس العربية، الغلاييني،  )١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۱۱

 الثمانونالعدد 

إلى   والانســــــجام، إضــــــافةً ، أبرزها: الاتســــــاق ؛حدّدا "النصــــــية" بســــــبعة معايير
القصــــــدية، والقبول، والمقام، والتناص، والإعلامية. وبذلك، صــــــار "النص" في  

وتــداوليــة    ،يــةودلال  ،المنظور اللســـــــــــــــاني الحــديــث يُــدرس وفق معــايير شــــــــــــــكليــة
 .)١(متكاملة

وقد اســــــــتفادت الدراســــــــات العربية الحديثة من هذا التحول، فظهرت  
ــيـة، كمـا فعـل أحـد البـاحثين   مؤلفـات تعيـد قراءة التراث العربي من زاويـة نصــــــــــــ

  ؛ بعـدد جملـهالنص "كيـان لغوي مكتمـل المعنى، لا يقُـاس تمـامـه    الـذي رأى أنَّ 
النص "نســــــــيج لغوي  على أنَّ   د آخرُ وكما أكَّ  .)٢(ا بتمام بنيته واتســــــــاقها"وإنمَّ 

ــعــه في موقع )٣(تنتظم فيــه العلاقــات النحويــة والــدلاليــة والإحــاليــة" ، ممــا يضــــــــــــ
ــيقـة، وهو مـا يراه بعضُ  حيـث اشــــــــــــــترط  ؛المحققين  يتجـاوز الرؤيـة الجمليـة الضــــــــــــ

ــرٍ   لُّ بين النحو والــدلالــة، يتبــادل فيــه ك ــُ  متبــادلاً   تفــاعلاً  الإمــداد بالمعنى    عنصــــــــــــ
التحليل النحوي في مداره التقليدي لم يكن   والتحديد في ســـــــــــياق الجملة؛ لأنَّ 

ــاء المعنى الكلي للجملـــة أو دلالتهـــا الاجتمـــاعيـــة المرتبطـــة   امعنيـــًّ  ــتقصــــــــــــــ   باســــــــــــ
ــر على روابط جزئيـة مبنويـة أو معنويـة)٤(بالمقـام ، دون جمعهـا في ، وإنمـا اقتصــــــــــــ
 .)٥(متكامل يضبط انتظام النص  نسقٍ 

 
 .٢٣ص. ،الخطاب لسانيات النص، مدخل إلى انسجامينظر:  )١(
 .١٥، ص.الخطاب لسانيات النص، مدخل إلى انسجامينظر:  )٢(
 .١١، ص.نسيج النصينظر:  )٣(
 .١١٣.صالنحو والدلالة، مدخل إلى دراسة المعنى النحوي الدلالي، ينظر:  )٤(
 .٣٥.صفي اللسانيات ونحو النص، ينظر:  )٥(



 

 
۳۱۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

أنْ   )١(البــــاحثين  وقــــد ذهــــب بعضُ  النص يمكن  ــادةً   إلى أن  مــ يكون 
ه يشـمل الظروف  لأنَّ   ؛من النص دائرةً   أي أن الخطاب أوسـعُ   ؛لدراسـة الخطاب

الخارجية التي أنُتج فيها النص، وخصـائص المرسـل والمتلقي، والمقام الذي تم فيه  
  ،على البنيـة اللغويـة الـداخليـة  صــــــــــــــيُّ النَّ   التفـاعـل اللغوي. في حين يرُكّز التحليـلُ 

 من  �ً مكوِّ  ص يعُدُّ النَّ   ولهذا، فإنَّ   ؛قات الرابطة بين عناصــــر النص نفســــهوالعلا
 .له اه ليس مرادفً لكنَّ   ؛�ت الخطابكوِّ مُ 

ــات العربيــة الحــديثــة فقــد جرى توظيف هــذا   التمييز  وأمــا في الــدراســـــــــــــ
إذ يمكن تحليلها بوصــفها   ؛نصــوص التراثية، مثل رســائل الجاحظلإعادة قراءة ال

مكتملة البنية، وفي الوقت نفسه، بوصفها خطابات مشبعة بالوظائف   انصوصً 
 .التداولية، مرتبطة بسياقاتها التاريخية والاجتماعية والفكرية

في لســانيات  ركيزتين أســاســيتين   والاتســاق وهنا يمثل مفهوم التماســك
النص، وبدو�ما يفقد النص خاصـيته النصـية. وقد فرّق بوجراند بين التماسـك  
باعتباره انتظام العلاقات الشـــــــــــكلية واللغوية بين مكو�ت النص، والاتســـــــــــاق  

ومترابط    اباعتبــاره انتظــام العلاقــات الــدلاليــة والمنطقيــة التي تجعــل النص مفهوم ــً
 .)٢(المعنى

أدوات   :الربط الظـــاهرة في النص، مثـــل  فـــالتمـــاســــــــــــــــك يتعلق بآليـــات
ــرط، والإحالة، والتكرار المعجمي. وهذه ــمائر، وأدوات الشـــــــــــ   العطف، والضـــــــــــ

 
 .٢٨.ص محاضرات في لسانيات النص،جميل حمداوي،  )١(
 .٥٤.ص، الخطاب لسانيات النص، مدخل إلى انسجامينظر:  )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۱۳

 الثمانونالعدد 

له  امتماســـــــــــــكً   لغو�ًّ  االآليات هي التي تمنح النص ســـــــــــــبكً  ، على نحو ما فصـــــــــــــّ
 .في دراسته لنظام الارتباط النحوي) ١(همبعضُ 

  على نقل رســــــــالةٍ   أما الاتســــــــاق، فيرتبط بالمعنى الكلي للنص وبقدرته
الجمل   جميعُ  لم ترتبطْ   ، حتى وإنْ ابحيث تتسق أجزاؤه منطقيًّ  ؛ومتكاملةٍ   مفهومةٍ 

 فيه بوسائط لغوية ظاهرة. 
ــاق يتحقق حين "تتكـــامـــل    أنَّ   )٢(البـــاحثين  وكمـــا يرى بعضُ  الاتســــــــــــــ

ل وحـــدةً  ــكـــّ تتعلق    ذهنيـــةٌ   عليـــا"، وهي عمليـــةٌ   دلاليـــةً   الـــدلالات الجزئيـــة لتشــــــــــــ
 .صق بالنَّ ما تتعلَّ  بالقارئ بقدرِ 

، فالأول يهتم بالروابط اللغوية  واضحٌ  وبين التماسك والاتساق تكاملٌ 
ــروري  ــية   لإنتاجالظاهرة، والثاني يهتم بالبنية الدلالية الكلية، وكلاهما ضـــــــــ نصـــــــــ

 .حقيقية
ــينطلق من تلـك الأُ   فـإنَّ  ؛ولـذا   إذ إنَّ  ؛طرالتحليـل في هـذا البحـث ســــــــــــ

ــبط مفهومَي   فهم تطور مفهوم "النص"، والتمييز بينــه وبين "الخطــاب"، وضــــــــــــ
ــية، هو ركيزة تمكننا من الانتقال   ــنيف الروابط النصـ ــاق، وتصـ التماســـك والاتسـ

وبيان وظائفها    إلى تحليل الروابط اللغوية في "باب الهجاء" من رسائل الجاحظ،
 .النصية والبلاغية

يقتضـي تفكيك النص إلى وحدات    ولا شـكّ أن تحليل الترابط النصـي
إذ لا يكفي التوقف عند الكلمات   ؛فيه وظيفية وبنيوية تكشــف عناصــر الربط

 
 .٣٣. ص العربية،نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة ينظر:  )١(
 .١٤.ص نسيج النص،ينظر:  )٢(



 

 
۳۱٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

بل يلزم إدراك بنيته العليا وهيكله   ؛و الجمل في مســــــــــــــتواها اللغوي الصــــــــــــــرفأ
العام، مع اســــــــــتحضــــــــــار الخصــــــــــائص النوعية للجنس الأدبي الذي ينتمي إليه  

تســـــــــــــتدعي توقع مكو�تها وفق خبرتنا الجمالية   - مثلاً  -النص، فقراءة الرواية 
ــيــدة أو المقــال. فــالتعرف إلى  والإنســـــــــــــــانيــة، وهو مــا يختلف عن قراءة القصــــــــــــ

أســــــــــــاس  الوحدات المكونة للنص في ضــــــــــــوء وظيفتها وعلاقتها بالكل شــــــــــــرطٌ 
 .)١(للكشف عن انتظامه الداخلي وتحديد سماته المميزة

ر مجال لسـانيات النص  وإذا كان الحديث عن التماسـك النصـي يتصـد
ــإنَّ  فــ ــاب،  الخطــ ــل  ــدةٌ   وتحليــ ــذا المفهوم ممتــ لهــ ــذور الأولى  العربي   الجــ التراث  في 

قوم لــه  ي الكلام لا  القــاهر إلى أنَّ   ه عبــدُ البلاغي والنحوي منــذ قرون. فقــد تنبــَّ 
أجزاؤه بعضــها ببعض، وجُعل بعضــها    قتْ  إذا تعلَّ إلاَّ   ولا يكتمل له نظامٌ   ،وزنٌ 

ــبـبٍ   تَ ك إذا رجع ـْواعلم أنَّـ "الـدلالـة:   بليغِ   من بعض. وهو يقول في نصٍّ   بســــــــــــ
ا لا يعترضــه الشــك: أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب،  علمً   تَ ك، علمْ إلى نفســِ 

ــبب من   ــها ببعض، وينبني بعضـــها على بعض، وتجعل هذه بسـ حتى يعلق بعضـ
 .)٢(قل..."تلك، هذا ما لا يجهله عا

الترتيب   هذا التصور يضعنا أمام حقيقة مركزية في فهم التماسك: أنَّ   إنَّ 
  بل هو جوهرُ   ؛فحسب  ةً شكليَّ   بين الكلمات في السياق الواحد ليس مسألةً 

التعليق والبناء أساسً  القاهر جعل هذا  أي المزية    ؛ا للنظمالبناء النصي. فعبد 
أنَّ  ورأى  البليغ،  للكلام  والمفعولية  -النحوية    العلاقاتِ   الكبرى  كالفاعلية 

 
 .١٧.صمحاضرات في لسانيات النص، ينظر:  )١(
 .١/٥٥دلائل الإعجاز،  )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۱٥

 الثمانونالعدد 

لهذا الربط الداخلي الذي يمنح النص    ا صورً إلاَّ   ليستْ   -  والإسناد والوصفية
 .تماسكه ووحدته

عتبرهـا من قبيـل  الفكرة بوعي حـديـث، فـاهـذه    حســـــــــــــــانقرأ تمـام    وقـد
ــياق، وإنْ   :أي ؛"الترتيب البابي" خالف   الترتيب بين الأبواب النحوية في الســــــــــ

وهو يربط بين   -عبد القاهر عبد القاهر في بعض التفاصـيل. فقد أشـار إلى أنَّ 
كان يتحدث عن معنى وظيفي، لا عن معنى معجمي أو    -التماسـك والسـياق
من  هذا المعنى يتعلّق بوظيفة العنصــــــر في الســــــياق النص، و  دلالي صــــــرف، وأنَّ 

من شـــــــــروط البلاغة، يقوم على الربط    اهنا، اعتبر حســـــــــان التماســـــــــك شـــــــــرطً 
 .)١(مكانه ودوره في النص  السياقي الذي يجعل لكل عنصرٍ 

م الوســــــائل التي تحقق التماســــــك إلى  وفي تحديده لجهات الترابط، قســــــّ
وهي الروابط التي تتيح انتقال    ؛وســـــائل التماســـــك الســـــياقي :ثلاثة أنواع كبرى

  . لبعضأو تفصــيلاً   المعنى بين الجمل والفقرات بســلاســة، وتجعل بعضــها نتيجةً 
لإعرابي والدلالي بين عناصـــــــر  التي تضـــــــمن التوافق ا وســـــــائل التوافق الســـــــياقيو 

وســـــــــــــــائـل  و   .كـاتفـاق الفعـل والفـاعـل، أو المطـابقـة بين النعـت والمنعوت  ؛النص
ــر في   ؛التأثير الســــــــياقي وهي العلاقات الإســــــــنادية التي تحدد وظيفة كل عنصــــــ

  .ر في المعنى العامؤثِّ يُ   ايب، وتربطه بالعناصر الأخرى ربطً الترك
النص بطبيعتـه    ويرى في انســــــــــــــجـام مع مـا ذهـب إليـه عبـد القـاهر، أنَّ 

  ؛فحسبدلالته العامة لا تتكون من مجموع دلالات مفرداته    ن دلالي، وأنَّ كيا

 
 .٢٠٤.صمناهج البحث في اللغة، ينظر:  )١(



 

 
۳۱٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــياقٍ  ــكٍ  بل من انتظام هذه المفردات في ســـ ــِّ  ؛متماســـ ر كل جزء منه  بحيث يفســـ
 .)١(في ضوء الكل، وهو ما سماه "التفسير النسبي"

،  لا غنى عنه لتحقق النصـــية التماســـك شـــرطٌ  إلى أنَّ  )٢(ويذهب الز�د
  ا، اعتمادً كاملاً   االجملة، ويفهم الســامع منه مرادً   فالمتكلم قد ينطق بما هو دون

تجعل اللاحق    ؛أو غير لفظية  ،لفظية :لمقام وما يتيحه من عناصـر متمّمةعلى ا
يقوم على الربط اللفظي    -  في نظره  -  ا على الســـــــــــــــــابق. وهـــذا التمـــامقـــائم ـــً

ــر ــية  أو على ا ،المباشــــ ــياقي غير اللفظي الذي تكمله المعطيات الحســــ لربط الســــ
 والمعرفية.

من العلاقات الإســــــــنادية التي    ل من جملةٍ تحصــــــــَّ ص يَ نحو النَّ  بينّ أنَّ ويُ 
عليـا، من خلال آليـات الربط، والإحـالـة، والحـذف،   دلاليـةٌ   د منهـا وحـداتٌ تتولَّـ 

 .والاستبدال، وغيرها من الوسائل التي تحقق التماسك والاتساق والانسجام
 : أنواع الروابط اللغوية ووظائفها النصيةالمطلب الثاني 

، وفي ضوء لسانيات النص  قراءة عناصر الربط في ضوء هذا التراث  إنَّ 
ــرة ــر، ويؤكد  تكشـــف عن امتداد ن ؛المعاصـ ــي بالحاضـ ظري ومنهجي يربط الماضـ

ــافً  أنَّ  ــي ليس اكتشــ ــرً   االتماســــك النصــ ــً  امعاصــ بل هو مبدأ راســــخ في    ؛اخالصــ
 .طر والمصطلحاتاختلفت الأُ  الفكر اللغوي العربي منذ قرون، وإنْ 

تقوم    -كما برزت في البلاغة العربية والنحو-فكرة التماســـك النصـــي  
ــناد بعضـــــــها إلى على مبدأ الربط المحكم بين عنا ــر الكلام، بحيث يحُكم إســـــ صـــــ

 
 .٢٠٥.ص مناهج البحث في اللغة،ينظر:  )١(
 .١٦.صنسيج النص، ينظر:  )٢(
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 يحقق الغرض البلاغي والدلالي.   بعض، ويبُنى اللاحق على الســـــابق، في انتظامٍ 
، الروابطف  متكاملة، تُصــــــنِّ   وهذا المبدأ تطور في اللســــــانيات الحديثة إلى نظريةٍ 

 .وظائفها في ضوء معايير نصية دقيقة وتدرس
إلى ما نسميه اليوم   ثريةً   عد� إلى التراث النحوي، وجد� إشاراتٍ   فإنْ 

ــ تناول في    الرّضيفي إطار الجملة لا النص. فـــــــ  جاءتْ  "الروابط النصية"، وإنْ بـــــ
أبوه أخوه  زيدٌ ":  اشـهيرً   تعدد المبتدآت، وضـرب مثالاً   باب المبتدأ والخبر مسـألةَ 

ــهرها جاريته ســــــيدها صــــــدي لمبتدأ ا وبينّ أنَّ   )١("قه قادمعمه خاله ابنه ابنته صــــ
ه إذا لم تضـــــــف المبتدآت  ا قبله بلا فصـــــــل، وأنَّ عمَّ  االأخير مع خبره يكون خبرً 

لربط كل مبتدأ بما    ؛إلى ضــــمائر ما قبلها، لزم الإتيان بالعوائد بعد الخبر الأخير
وحــدات  تحليلاً لآليــات الربط بين    -في جوهرهــا    -قبلــه. وهــذه المعــالجــة تمثّــل  

إســـــــنادية متتابعة، وهي فكرة قريبة مما يفعله لســـــــانيّ النص حين يدرس إحكام 
 .الروابط في النصوص الطويلة

تتعدد فيها نواحي   وقد فرّق النحاة بين الجملة البســــــــــــيطة والجملة التي
ــناد وتطول ــبط    ؛أكبر من الروابط والعوائد إلى عددٍ   إذ تحتاج الثانيةُ   ؛الإســـــ لضـــــ
ــناد. وهذا التفريق يعكس إدراكً علاقات المعنى وا لمبدأ التماســـــــك،   امبكرً  الإســـــ

 .ظل في حدود الجملة وإنْ 
ــداه في   إنَّ  ــان والز�د، نجد صــ ما نجده عند عبد القاهر والرضــــي وحســ

ــ   النص حدثٌ  يرى أنَّ  روبرت آلان دي بوجراندالتصورات الغربية المعاصرة. فــــــــــ
 ، (الربط النحوي)  "الســــــــــبك" :منها  ؛تواصــــــــــلي تحكمه ســــــــــبعة معايير نصــــــــــية

 
 . ١/٢٣٥ شرح الكافية، )١(
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  صُ من هذه المعايير فقدَ النَّ  و"الحبك" (التماســـــــــــك الدلالي). فإذا غاب واحدٌ 
 .)١(صفة النصية

ا من الألفاظ اعتباطيًّ   اليس تتابعً   صَّ النَّ  أنَّ  ميشــــــــــال آدموكذلك يؤكد 
  ، ، تحُكمـه العلاقـات النحويـةجـامعٌ   نصــــــــــــــيٌّ   بـل وحـدة يحـددهـا إطـارٌ   ؛والجمـل

 . )٢(هءَ أجزاوالعوائد التي تربط  ،والإحالات
أســـــــــس منطق النظم على مبدأ التعليق والبناء، وحســـــــــان    القاهر عبدف

ــياقي ــائل التماســــك الســ ، والز�د عمّق النظر  نظرّ له بمفهوم الترتيب البابي ووســ
فيه من زاوية المقام وآلياته المتمّمة، بينما اللســـــــانيون الغربيون وضـــــــعوه في إطار  

 .معايير النصية
  دلاليةً   وحدةً  -صِّ النَّ   في نظرية لسانياتِ   كما استقرَّ - صُّ وإذا كان النَّ 

من الروابط   دقيقـةٍ   هـذه الوحـدة لا تتـأتّى إلا من خلال منظومـةٍ   فـإنَّ   ؛متكـاملـةً 
ــدُّ  ــرَ   ءَه،أجزا  التي تشــ ــها ببعض. والروابطوتربط عناصــ   -  على تنوعها  -  ه بعضــ

ــتْ  فاعلة في تحقيق التماســـك    ا هي وســـائلُ تقنية جامدة، وإنمَّ   أدواتٍ   مجردَ   ليسـ
تكلم، ويســتجيب  صــي بما يوافق مقاصــد الموالاتســاق، وفي تشــكيل النســيج النَّ 

 . )٣(لانتظارات المتلقي

 
 .٣٣.ص علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ينظر:  )١(
 .١٢٨.ص نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،ينظر:  )٢(
 . ١٨.صنسيج النص، ؛ ٦٥.ص، الخطاب لسانيات النص، مدخل إلى انسجامينظر:  )٣(
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ــيَّ النَّ   تلك الروابطَ  ه إلى أنَّ وهنا يلزم التنبَّ  ــائطُ   ةَ صـــــــــ أو   ،لغوية  هي وســـــــــ
ــْ أو إحالية مســــــاعدة في وَ  ،معجمية بما    -ص ببعضــــــها البعضل عناصــــــر النَّ صــــ

 منها:  )١(هي روابط متعددة -واحد يحقق التماسك والاتساق في آنٍ 
النحوية التي تشـــمل على الضـــمائر، وأدوات العطف، وأدوات الروابط 

ــائلُ  ــرط، وأدوات التوكيد. وهي وســـــ تحُافظ على ترابط البنية التركيبية    ربطٍ   الشـــــ
 .  صِّ للنَّ 

اللفظي التكرار  على  تقوم  التي  ــة  المعجميـــ الترادف  ،والروابط  أو    ،أو 
ــاد إلى )  ٢(الباحثين  ه بعضُ واحد. وقد نبَّ   عجميٍّ مُ   أو الانتماء إلى حقلٍ   ،التضـــــــــ

   .دلالي بين أجزاء النص تماسكٍ   سهم في خلقِ الحقول المعجمية تُ  أنَّ 
ــاراتِ  ــابقة أو لاحقة  والروابط الإحالية المتمثلّة في الإشــ ــر ســ إلى عناصــ

في النص (الإحالة الداخلية)، أو الإشــــارات إلى عناصــــر خارج النص (الإحالة 
   .الخارجية). وتعُتبر الإحالة بالضمائر وبأسماء الإشارة من أهم صورها

المنظمـــة للعلاقـــات المنطقيـــة بين الجمـــل    والروابط الـــدلاليـــة الحجـــاجيـــة
الســببية، والشــرطية، والتفســيرية، والاســتنتاجية. وتلك الروابط  :والفقرات، مثل

جمالي، يمكن    نٌ كوِّ مُ  -  اأيض ــً -بل هي   )٣(تمنح النص قوة حجاجية متماســكة
ــةً  ايحمل قيمً  أنْ  ــائل  في النُّ   إيقاعية أو بلاغية، وخاصـــــ صـــــــوص الأدبية مثل رســـــ

 
 .٦٥.السابق، صينظر:  )١(
 .٤١.ص والانسجام، تحليل الخطاب الشعري، ثنائية الاتساق ينظر:  )٢(
 .٥٣.ص  علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،ينظر:  )٣(
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ــاح البنيوي، والإنجــــاز   ؛ظالجــ الربط  للروابط وظيفــــة مزدوجــــة:  حيــــث تتحقق 
 .)١(البلاغي

ــل   ــتو�ت التي تعمل فيها: فالنحوية تتصــــــــــ وتعدُّد الروابط بتعدُّد المســــــــــ
ــتنـد إلى الحقول الـدلاليـة، والإحـاليـة تحُيـل على   بالبنيـة التركيبيـة، والمعجميـة تســــــــــــ

ــار ه مســـــ ــبط تفاعله    ،الخطاب  مكو�ت النص أو خارجه، والتداولية توجِّ وتضـــــ
ــيــة،    لهــذه الأنواع،  مع المخــاطــب. وفيمــا �تي عرضٌ  مع بيــان وظــائفهــا النصــــــــــــ

 .والشواهد  بالأمثلة مقرو�ً 
وهي الوسائط التي تصل بين الجمل أو العبارات  الروابط النحوية:    -١

على مستوى البنية التركيبية، وتحافظ على انتظام العلاقات النحوية بين أجزاء 
 :النص. ومن أهم صورها

أدوات العطف: أبرز الوسائل التي تحقّق التماسك التركيبي؛ إذ تنُظِّم  . أ
أو تراكمية. فأدوات  تتابع الجمل، وتربطها بعلاقاتٍ زمنية أو سببية 
العطف في العربية تسهم في إدارة تدفّق المعلومات داخل النص، وتحدد 

تفيد مطلق الجمع    -مثلاً    -. فالواو)٢(العلاقات المنطقية بين أجزائه
زمني  ترتيب  على  دلالةٍ  غير  من  عليه،  والمعطوف  المعطوف  بين 

قوله   في  كما   :تعالىبالضرورة، 

         )تحقِّق  ،  )٣ حيث 

 
 .١٨.صنسيج النص، ينظر:  )١(
 .٤١. ، صنظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةينظر:  )٢(
 .١٥العنكبوت:  سورة  )٣(
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التعقيب  فتفيد  الفاء،  أما  الحدث.  يعكس تماسك  دلاليًّا  ربطاً  الواو 
مثل  الزمني،   :قوله  والترتيب 

           )تحُافظ ،  )١ رابطةٌ  وهي 
 .)٢(على تتابع المعنى وإحكام سبك السياق

اسم الإشارة: اتفق النحاة على أنَّ من صور ربط المبتدأ بجملة الخبر  .ب
استعمال اسم الإشارة، وعدّوه من الروابط النحوية المعتبرة في الجملة  
الاسمية، بشرط أنْ يكون هذا الاسمُ عائدًا على المبتدأ، وإلا انتفى  

قت  عنه وصفُ الربط، وأنَّ جميعَ أسماء الإشارة تصلح للربط إذا طاب
 . )۳( والنوعالمبتدأ في العدد 

العربية    علماء  أولى  الظاهرة،   -قديماً وحديثاً    -وقد  عنايةً خاصَّةً بهذه 
  فبينما حصر النحاة وظيفة اسم الإشارة الرابط في الجملة الاسمية، نجد اللسانيين 

 .)٤( أيضًاالمعاصرين يوسّعون مجاله ليشمل الجملة الفعلية 
متعددة إمكانيات  فهناك  الحديث  اللساني  التصنيف  في  لتصنيف    أما 

التعريف أداة  وتمثلها  المحايدة،  الإشارة  منها:  الإنجليزية،   (the) الإشارة،  في 
،  )هنا، هناكومكانية ( الآن، غدًا)،والإشارة الظرفية التي تنقسم إلى زمانية (

هؤلاء الانتقاء  وإشارة البعد(هذا،  وإشارة  تلك)، )،  (هذه،  والقرب (ذاك، 

 
 . ٥٦البقرة: سورة  )١(
 .٢٣.ص الخطاب،لسانيات النص، مدخل إلى انسجام ينظر:  )٢(
 . ١/١٨٤، شرح الأشموني، ١٠/١٦٤ينظر: التذييل والتكميل،  )٣(
 .١٥٦.ينظر: الرابط وأثره في التراكيب في العربية، ص )٤(
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يتضح أنَّ اسم الإشارة في العربية يؤدي دوراً مُركبًّا؛ إذ يجمع بين    ثمَّ   ومن،  )هذا
التداولية التي تحدد  الوظيفة النحوية المتمثلّة في ربط عناصر الجملة، والوظيفة 

 .)١( والمكانيموقع المشار إليه في السياق الزماني 
النصية  الضمائر: أرقى أدوات الربط النحوي؛ إذ تقوم بوظيفة الإحالة   .ج

وتجنّب التكرار؛ مما يعزز الاقتصاد اللغوي ويزيد التماسك. فالضمير  
يرد متصلاً أو منفصلاً، وقد يكون بارزاً؛ كألف الاثنين في نحو الرجلان  
قاما؛ حيث هي ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة خبر المبتدأ، 

في: وجوبًا؛ كما  يستتر  وقد  الرابط.  هو  الع والضمير  لم،  أنت تحب 
فالفاعل ضمير مستتر تقديره "أنت"، والجملة خبر عن المبتدأ. والضمير  
قد يكون للرفع، أو للنصب؛ كما في: محمدٌ أحترمه، أو للجر؛ كقولك: 
منوان بدرهم،   السمن  يقُدَّر؛ كما في قولهم:  أبوه مسافر. وقد  محمدٌ 

وهو  .  )۲(فجملة "منوان بدرهم" خبر للمبتدأ، والضمير المقدر رابطها
يعيد القارئ إلى عنصر سبَق ذكره، ويبُقي المرجع حاضراً في السياق. 

تعالى: قوله   )          )۳وفي 

وهي لا تؤدي    .الضمير "إني" يحيل على موسى المذكور قبله مباشرة

 
 .١٩.ص لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،ينظر:  )١(
 . ١/١٩٦أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،   )٢(
 .١٠٤الأعراف: سورة  )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۲۳

 الثمانونالعدد 

الإحالة  انسجام  الحفاظ على  التركيبي فحسب؛ بل تسهم في  الربط 
 . )۱(طوال النص

احتمالية بين الجمل، الشرط:   . د أو  الشَّرط علاقةً سببيَّةً  أدواتُ  تنُشئ 
تعالى: قوله  مثل  مشروطاً،  دلاليًّا  ترابطاً   وتحقق 

         )الشرط "إنْ" ؛  )٢ أداة  تقُيم  حيث 
وقد   .علاقةً سببيَّةً واضحةً، تجعل المعنى الثاني مترتبًا على تحقق الأول

الباحثين بعضُ  تنُظم    )٣(عدَّ  التي  البنيوية  الروابط  من  الشَّرْط  أدواتِ 
ا تؤُطر العلاقة بين السبب والنتيجة  .الحجاج في النصوص؛ لأ�َّ

أدوات التوكيد: تعمل على ترسيخ العلاقة بين مكو�ت النص، وتُضفي   . ه
على المعنى قوةً إقناعيَّةً. ففي قول الجاحظ في إحدى رسائله: "إنَّك  

ك إلاَّ �صحًا"، نجد أنَّ "إنَّ" واللامَ في "لتعلم" تعُزّزِان  لتَعلمُ أنيِّ ما جئتُ 
ح حماسة أنَّ التوكيد يزيد   .الرَّبط الدلالي والحجاجي في آنٍ واحد ويوُضِّ

؛ لأنَّه يرُسّخ الفكرة في ذهن المتلقي  .)٤(من التماسك الحجاجي للنَّصِّ

 
 .٢١.صنسيج النص، ينظر:  )١(
 . ١٦٠سورة آل عمران:   )٢(
 .٧٨.، صلسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطابينظر:  )٣(
 . ٩٢.ص النحو والدلالة، مدخل إلى دراسة المعنى النحوي الدلالي،ينظر:  )٤(



 

 
۳۲٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــة:   -١ الـــدلاليـــة بين  وهي تقوم على العلاقـــات  الروابط المعجمي
 المفردات، وتُسهم في تحقيق الاتساق على مستوى المعجم، وتتمثّل في:

  ةٍ فنيَّ   لأغراضٍ  التكرار: من الظواهر اللغوية العالمية، ويلجأ إليه الشــــعراءُ  . أ
يجعل النغم أقدر على استثارة المتلقي    ؛اموسيقيًّ   قق تواز�ً إذ يحُ ؛  ةوجماليَّ 

لـذا غـدا التكرار المعجمي من أبرز   ؛فظإعـادة لل   والتـأثير فيـه. وحقيقتـه
ــيلةً   في اللغة، وظلَّ   صــــــور التماســــــك النصــــــي التي وُظفتْ  للتوكيد    وســــ

ه يثُبّت الحقول الدلالية  لأنَّ   ؛يقاع، يتجدد حضورها في كل العصوروالإ
عزّز حضـــــــور الفكرة  فهو يُ اً أم معنو�ًّ ، وســـــــواء أكان لفظيًّ )١(في النص

يكرر      -  هنـا  -  خطـاب الجـاحظ الهجـائي  . وفياداخليّـً   اويخلق إيقـاع ـً
ــورة الـذهنيـة، مثـل "جبـان"  ؛بعينهـا للمهجوّ   اأوصـــــــــــــــاف ـً  ، لتثبيـت الصــــــــــــ

  ."و"مهين  ،و"ضعيف"
ــاد: الرابط بين الكلمــــات عبر علاقــــةِ  .ب   : مثــــل  ؛معنوي  تقــــابــــلٍ   التضـــــــــــــــ

ا يثري  ا دلاليًّ "الحياة/الموت"، "الحق/الباطل". هذا التضـاد يخلق تماسـكً 
 :المعنى. ومثله قول المتنبي

 ا دَ رَّ تمَ   مَ يْ اللئِ   تَ م ـــْرَ كْ أَ   تَ ن ـــْأَ   نْ إِ وَ        هُ ت ـــَكْ لَ مَ   يمَْ رِ الكَ   تَ م ـــْرَ كْ أَ   تَ ن ـــْا أَ ذَ إِ 
 .الدلاليفالتضاد بين "الكريم" و"اللئيم" يحافظ على وحدة الحقل  

الدلالية -٢ إلى   الحقول  تنتمي  مفرداتٍ  تجميع  على  تقوم  التي 
مجالٍ دلاليٍّ واحدٍ؛ ممَِّا يمنح النَّصَّ وحدةً موضوعيةً، ففي نصوص الهجاء 

  .قد يتجمع معجم الجسد أو الأخلاق في نسقٍ مترابط
 

 .٤١.ص تحليل الخطاب الشعري، ثنائية الاتساق والانسجام، ينظر:  )١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۲٥

 الثمانونالعدد 

الحقول الدلالية تجعل القارئ يتحرك   إلى أنَّ   )١(  الباحثين  وقد أشار بعضُ 
 .متماسكة ةٍ معجميَّ  داخل شبكةٍ 

 تنضبطُ  لا  دلاليةٌ   في منظور النصيين علاقةٌ   الإحالةُ الروابط الإحالية:   -٣
 اشتراط تطابق الخصائص الدلالية بين المحيل  ة، غير أنَّ نحويَّ   ا بقيودٍ دائمً 

بالسياق   العناصر  هذه  وتتأثر  تركيبية.  بضوابط  يربطها  إليه  والمحال 
وفق معايير تنبع من أنظمة    ؛ومقام النص  ،والعوامل الفنية  ،الاجتماعي

 . )٢(متعددةمعرفية 
 إحالةٌ المرجعية بين عناصر النص، وهي    لضبط العلاقاتِ   ةٌ مركزيَّ   فهي وسيلةٌ 

  ؛ هداخل النص نفسِ   لغويٍّ   المخاطب على عنصرٍ يحُال فيها    أو ظاهريةٌ   داخليةٌ 
على مفسَّر سبق التلفظ به، أو    إذا عادتْ   قبَليةوقد تكون    .اأو وصفً   ،اا عينً إمَّ 

 ا في السياق.  لاحقً  يردُ  إشاريٍّ  عنصرٍ ل إذا رجعتْ  بعَدية
ه المخاطب إلى مرجعٍ أو خفيّةٌ   خارجيةٌ   إحالةٌ و  خارج البنية النصية،   واقعيٍّ   : توجِّ

أو  شخصً  كان  باغيره.  ا  اللغة  في )٣(سياقلفتربط  كما  قوله:   ، 
     )فالضمير في "توارت" يحيل إلى الشمس، دون أن    ،)٤

   .)٥(يذُكر لفظها صراحة

 
 .٥٢.صعلم لغة النص، ينظر:  )١(
 .٥٨.ينظر: أثر النحو في تماسك النص، ص )٢(
 .١٧.لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، صينظر:  )٣(
 . ٣٢ص:سورة  )٤(
 .٢٣.، صينظر: نسيج النص )٥(



 

 
۳۲٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

وتُسمى كذلك إحالة مقامية أو معجمية. وتعُدّ الإحالة بنوعيها من أهم  
إذ تُسهم بفاعلية    ؛محلل النص لإثبات الاتساق النصيالوسائل التي يعتمد عليها  

طبيعية عناصر الإحالة التي   لغةٍ   في تحقيق الترابط بين أجزاء الخطاب. وتملك كلُّ 
"العلاقة بين الأسماء فهي  وأدوات المقارنة.  ،وأسماء الإشارة  ،الضمائر  :تتمثل في

 .وتماسك النص في بناء المعنى  كبير  دورها  و ، )١("ومسمياتها
تتصل بكيفية إدارة الخطاب وتوجيهه، وتحديد الروابط التداولية التي   -٤

 موقع المتلقي منه، وتكون في: 
التوجيه، ومن أدواته: "ألاَ" التحضيضية، و"أما بعد" تنبه القارئ  .أ

إلى تحولٍ في مسار الخطاب. في رسائل الجاحظ، يستخدم "اعلم"  
 .و"أما بعد" لتوجيه الانتباه

لإثارة الا .ب أو  الفهم،  لطلب  تُوظَّف  تواصلية  أداة  وهو  ستفهام، 
التفكير،   على  للتحريض  أو  تعالى:  الانتباه،  قوله  مثل 

            )٢(. 
يوُظف   .ت آخر؛ كَأَنْ  معنى  في  معنى  إدخال  به  ويقصد  التضمين، 

التصريح   أو نصًّا سابقًا دون  مأثورةً،  ممَِّا المتكلمُ عبارةً  بالمصدر؛ 
 .يعُمق التماسك الثقافي للنَّص

 
 .٣٦.ينظر: تحليل الخطاب، جون براون بول، ص)  ١(
 .١الإنسان:سورة )  ٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۲۷

 الثمانونالعدد 

وكما في لغة اليوم نجد في تراثنا نماذج حيّة لتعدد الروابط النصية، ومدونة  
وظيفةً   تؤدي  التي  الروابط  تلك  لتعدد  ثر�ًّ  نموذجًا  تُشكِّل  الجاحظ  رسائل 

ومن   للنَّص،  البنيوي  التماسك  على  تحافظ  جهةٍ:  من  فهي  جهةٍ  مزدوجةً، 
أخرى: تُسهم في بناء الحجاج والجمالية؛ ممَِّا يجعلها عنصراً جوهر�ًّ في أيِّ تحليلٍ  

 .نصي
 دراسة المدوّنة:  المطلب الثالث: منهج

   من نصــــــــــوصٍ وصــــــــــف المدوّنة: هذه الدراســــــــــة تدرس مكوَّ�ً  -١
ــائــل الجــاحظفي    "باب الهجـاء"من    نتقــاةٍ مُ  ، وهو أحــد الأبواب التي  رســـــــــــــ

بين    متماســـك، يجمعُ   خطابٍ   بجلاءٍ عن قدرة المؤلف على نســـجِ تكشـــف  
 الحدة الجدلية والدقة الأسلوبية.  

شــديد الخصــوصــية، تتضــافر فيه عناصــر    اوخطابيًّ   ثّل فضــاءً لغو�ًّ الباب يمُ   
  ا نصــــــــــــيًّ   ال نســــــــــــيجً شــــــــــــكِّ لتُ   ؛وأدوات الربط النحوية والمعجمية  ،البنية الإحالية

ــم بثراءٍ   -  في مجملهـا  -  لجـاحظا. ولئن كـانـت نصــــــــــــــوص اكم ـًمحُ    لغويٍّ   تتســــــــــــ
"باب الهجاء" يتميز بكثافة ظواهر الاتسـاق والانسـجام النصـي،   وفكري، فإنَّ 

وبقدرة المؤلف على تطويع اللغة لخدمة مقاصــــــــــــد حجاجية وجدلية واضــــــــــــحة 
 .)١(المعالم

في    -يعكس    اإبـداعيّـً   اينبع من كونـه نصـــــــــــــــًّ   ااختيـار هـذا البـاب تحـديـدً   إنَّ 
د نفســـــــه أمام بالبنية النصـــــــية؛ فالقارئ يج ادقيقً   اتنظيميًّ   اوعيً  -  الوقت نفســـــــه

وتتنوع مسارات الإحالة،   ،حيث تتعدد الضمائر  ؛خطاب مشحون بالأصوات
 

 .٧٦.، صالإنجليزيةالتماسك في اللغة ينظر: )  ١(



 

 
۳۲۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

متمـاســـــــــــــــك. ومن النـاحيـة البنـائيـة،    وتتـداخـل الجمـل الاسميـة والفعليـة في تتـابعٍ 
ــة مثالية لتطبيق أدوات  ــيقُدِّم "باب الهجاء" فرصـــــــــــ جنباً إلى   انيات النصلســـــــــــ

ــواهـدَ   نْ لمـا يحتويـه مِ   ؛التحليـل التـداوليجنـب مع   ثّـل الروابط الإحـاليـة في  تمُ   شــــــــــــ
التي   ؛والتقابل ،والتوكيد ،عن حضـــور أســـاليب الحجاج أوضـــح صـــورها، فضـــلاً 

 .مات البارزة في خطاب الجاحظمن السِّ  تُـعَدُّ 
كيب لغوية  ترا  مجردَ   ليسـتْ صـوص التي يتضـمنها هذا الباب  النُّ  ويُلاحظ أنَّ 

 حية تنبض بالتفاعل الحواري، ســـــواءٌ  بل هي مقاطعُ  ؛محكومة بصـــــرامة القواعد
  ، أو غير مباشـر مع قارئ ضـمني.معلومٍ   مع مخاطبٍ  اكان ذلك التفاعل مباشـرً 

ــةً  ــاعليـ ــة أكثر فـ ــاليـ ــل الروابط الإحـ ــاعلي يجعـ ــابع التفـ ــذا الطـ إذ لا تكتفي    ؛وهـ
وتقوية    ،في تثبيت المواقف  اتداوليًّ  اؤدي دورً تُ   بل  ؛الاتســــــــــاق النصــــــــــي  بتحقيق
  .)١(الحجة

 دواعي الدراسة:  -٢
بـــل جـــاء    ؛عفو�ًّ   اعلى "باب الهجـــاء" لم يكن اختيـــارً   الاقتصــــــــــــــــارَ   إنَّ     
 :�تيمتماسكة، يمكن إجمالها فيما   ةٍ ومنهجيَّ   ةٍ إلى معايير علميَّ  ااستنادً 

ــعٍ   الباب على تنوعٍ يحتوي هذا   :الثراء الإحالي والربطي .أ في الروابط   واســـــــــــ
 ، كرار المعجميبالتَّ  اوأسماء الإشــــــــارة، ومرورً  ،من الضــــــــمائر االنصــــــــية، بدءً 

ــولاً  أو   ،إلى الروابط الدلالية القائمة على التضـــــــــــــاد  وأدوات المقارنة، وصـــــــــــ
 أو السببية.   ،الترادف

 
 . ٢١٤. ص النص والخطاب والإجراء،ينظر: )  ١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۲۹

 الثمانونالعدد 

التي   )١(ابطلتطبيق تصــنيفات الرو   ؛امثاليًّ   انصــًّ  هذه الكثافة الربطية تجعله  
 .تنظر إلى الاتساق بوصفه شبكة من العلاقات النصية المترابطة

حـادة    في "باب الهجـاء" على جـدليـةٍ   يبُنى الخطـابُ   :البعـد الحواري الجـدلي .ب
الاســــــتفهام   :مثل  ؛تداولية  بين الذات والآخر، ويســــــتعين الجاحظ بأدواتٍ 

ــتنكاري ــُّ   ،الاســــــ   تمنحُ   والإحالة التهكمية، وهي اســــــــتراتيجياتٌ  ،خريةوالســــــ
 . )٢(من تعقيد شبكة الإحالات  وتزيدُ   ،اغنيًّ   اتداوليًّ  اعدً بُ   صَّ النَّ 

اب على تحليل البنية  هذا الب  دراســـــةُ   : لا تقتصـــــرُ القيمة التاريخية والثقافية .ج
الثقافة الجدلية في العصـــر  لتكشـــف عن ملامحِ  بل تمتدُ   ؛النصـــية فحســـب

  راع الفكري والســــــياســــــي والاجتماعي.العباســــــي، وعن دور اللغة في الصــــــ
  صِّ كّن من الربط بين النَّ الدراســــــــــة؛ إذ يمُ  وهذا البعد الثقافي يزيد من أهمية

 .)٣(والتحولات الفكرية التي شهدها القرن الثالث الهجري
اء" مع الأهداف الرئيســة  : يتوافق "باب الهجالملاءمة مع أهداف البحث .د 

حيث    ؛حليل التداوليوالتَّ  صِّ للدراسة، والمتمثلة في الدمج بين لسانيات النَّ 
راثي،  تُ   صٍّ يتيح النص اختبار صــلاحية الأدوات النصــية الحديثة في تحليل نَ 

 .)٤(ه كشف البعد التفاعلي الذي يميز خطاب الجاحظوفي الوقت نفسِ 

 
 .٧٣.، صالتماسك في اللغة الإنجليزيةينظر: )  ١(
 . ١٤٥.، صقضا� النحو في التراث العربيينظر: )  ٢(
 .١٩٨.ص المناهج النحوية: دراسة في أصول التفكير النحوي،ينظر: )  ٣(
 .٢١٩.، صالربط النصي في العربيةينظر: )  ٤(



 

 
۳۳۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

 حدود الـدراسة: -٣
ــيَّ  هذه الدراســــــــة بحدودٍ حُدّدت  لتفادي التشــــــــتت   ؛واضــــــــحة  ةٍ وزمنيَّ   ةٍ نصــــــ

 :وضمان عمق التحليل
ــية . أ صــــــــــوص الواردة في "باب  على النُّ   الدراســــــــــةُ   تقتصــــــــــر :حدود نصـــــ

حتى    ؛، دون التوســع إلى الأبواب الأخرىرســائل الجاحظالهجاء" من 
المقاطع   تُ وأســــــــــلوبية. وقد اخترْ   موضــــــــــوعيةٍ  يبُنى التحليل على وحدةٍ 

ــمن أكبرَ  ــواء أكانت إحاليَّ ممُ  قدرٍ  التي تتضـــ   ةً كن من تنوع الروابط، ســـ
 ؛ لضمان تغطية الظواهر محل الدراسة.أو دلاليةً 

ــيـة التي عـاش فيهـا  النُّ   :حـدود زمنيـة .ب صــــــــــــــوص تعود إلى الفترة العبـاســــــــــــ
تتســـــــــــم بثراء النثر العربي وتبلور   هــــــــــــــــــــــــــ)، وهي فترةٌ ٢٥٥الجاحظ (ت

ــبة لتحليل الظواهر    أســـــــــــــاليب الجدل والحجاج، بما يجعلها بيئةً  خصـــــــــــ
ــية والتداولية   صِّ . وتحديد هذا الإطار الزمني يســــــمح بقراءة النَّ )١(النصــــ

  صِّ التاريخي، ويجنّب إســــقاط المفاهيم الحديثة على النَّ  هِ في ضــــوء ســــياقِ 
 .دون مراعاة أصوله الفكرية

 نهج التحليلي:الم  -٤
  يقوم على الــدمج بين مقــاربتين:   امركبــًّ   اتحليليــًّ   اتعتمــد الــدراســــــــــــــــة منهج ــً

على مظاهر    صــيُّ النَّ   حليلُ ز التَّ ركِّ حيث يُ   ؛التحليل التداوليو  لســانيات النص
ــة الروابط الإحالية (ضــــمائر الغائب،    :الاتســــاق والانســــجام، وذلك عبر دراســ

  :مثل ؛أسماء الإشـــــارة، أدوات المقارنة)، والتكرار المعجمي، والعلاقات الدلالية
 

 .٢٠١.ص المناهج النحوية: دراسة في أصول التفكير النحوي،)  ١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۳۱

 الثمانونالعدد 

من    للاتســاق بوصــفه شــبكةً   إلى تصــورٍ  التضــاد والترادف. وتســتند هذه المقاربةُ 
ــابَ العلاقـــات النَّ  ــة التي تجعـــل الخطـ ــيـ ــةً مُ   وحـــدةً   صــــــــــــ التحليــل    ركزِّ ويُ   .)١(ترابطـ

ــةالتـداولي   ــيـاق مقـامه التخـاطبي، مع التركيز على أدوار   صِّ النَّ  بدراســــــــــــ في ســــــــــــ
المتخاطبين، والأغراض البلاغية، واســتراتيجيات الإقناع والتأثير. ويكشــف هذا  

 ؛ ةحجـــاجيـــَّ   لخـــدمـــة أغراضٍ   الإحـــاليـــةَ   الروابطَ   ف الجـــاحظُ وظِّ التحليـــل كيف يُ 
ــيخ الموقف  :مثل ــعاف الحجة الم ،ترســـ بين   الجمعَ   إنَّ ف. ومن هنا  )٢(قابلةأو إضـــ

 بل هو ضــــــرورةٌ  ؛شــــــكلية  لســــــانيات النص والتحليل التداولي ليس مجرّد مزاوجةٍ 
لا يمكن تفســـيرها   ةُ ؛ فالروابط الإحاليَّ تكاملاً مُ   الفهم النص التراثي فهمً   ؛علمية
  البنية المقامية لا تكتمل قراءتها دون تحليلٍ  عن الســــــياق المقامي، كما أنَّ  بمعزلٍ 
 . )٣(للأدوات التي تضمن الترابط النصي  دقيقٍ 

ركب يجمع مُ   للدراســــــة، وتحليله وفق منهجٍ  "ولذا يبرُِز اعتماد "باب الهجاء
والتحليل التداولي إمكانية قراءة النص التراثي في ضـــــــــــوء    صِّ النَّ   بين لســـــــــــانياتِ 

ــانيَّ  أدواتٍ  ــيته التاريخية والثقافية؛ مما يُ  حديثة، دون إخلالٍ   ةٍ لســــــ ر  وفِّ بخصــــــــوصــــــ
ــانية    غنيةً  مادةً  للتحليل، ويتيح في الوقت ذاته اختبار مدى قدرة المناهج اللســـــــ

ة، كمـا هو  ليَّـ ة وجـدحجـاجيَّـ   ذات طبيعـةٍ   الحـديثـة على التعـامـل مع نصــــــــــــــوصٍ 
تكشـــــــف عن   الحال في خطاب الجاحظ. ومن شـــــــأن هذه المقاربة المزدوجة أنْ 

ه البلاغي في  عمق وعي المؤلف بأســاليب الربط والتماســك النصــي، وعن حســِّ 

 
 .٧٣.، صالتماسك في اللغة الإنجليزية)  ١(
 . ١٤٨.، صقضا� النحو في التراث العربيينظر: )  ٢(
 .٢٠٥.ص المناهج النحوية: دراسة في أصول التفكير النحوي،)  ٣(



 

 
۳۳۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ق  عمّ ويُ   ،مما يثري الدراسات العربية المعاصرة  ؛ار اللغة أداةً للتأثير والإقناعاستثم
 . الحديثالصلة بين التراث والبحث اللساني

 رسائل الجاحظمن  ئي طاب الهجاالخ المبحث الثاني: الروابط اللغوية في     
 من الروابط اللغوية، وهي: ةً كثير   أمثلةً   ئيالهجا  هأورد الجاحظ في خطاب    

 : الروابط النحوية:أولاً 
 :الربط بالضمير -١

ــكَ  الضـــمير من أقوى أدوات الربط الإحالي     وتؤمّن    ،هالتي تحفظ للنص تماسـ
و لا يقتصـــــــر على الإشـــــــارة  فه  .والدلالي  ،البنيوي  :انســـــــجامه على المســـــــتويين

ــبكةِ   بل يتجاوز ذلك إلى بناءِ  ؛المرجعية ــهم    ؛ةوجماليَّ   ةٍ حجاجيَّ   علاقاتٍ   شــــ تســــ
ــتوى التداولي ــتوى التركيبي إلى المســــــــــــ . وقد وعى  )١(في نقل الخطاب من المســــــــــــ

ه على  هـذه الوظيفـة، فبنى خطـاب ـَ  –من رســـــــــــــــائلـه    باب الهجـاءفي    –الجـاحظ  
بحيث   ؛لة بين المتكلم والمخاطب والغائبمن الإحالات الضميرية المتباد شبكةٍ 

ي هذه  يؤدّ   واحد، فالضــــــــــميرُ   عد الجمالي في آنٍ عد الحجاجي مع البُ يتفاعل البُ 
  ضـــــغطٍ  الضـــــميرية إلى أداةِ  إذ تتحوّل الإحالةُ   ؛بأقصـــــى طاقته البلاغية  الوظيفةَ 
ــيٍّ  ــُ   نفســــــ ــيلةٍ   خريةٍ وســــــ ــعيد الموقف الجدلي داخل النص    لاذعة، وإلى وســــــ لتصــــــ
بالحيوية، يتداخل   ا�بضً  اهجائيًّ   حوار�ًّ   اقدّم مشهدً لذا فالجاحظ يُ ؛  )٢(الحواري

المتكلم بوصـفه    المخاطب مع ضـمير الغائب، ويتسـلل بينهما صـوتُ  فيه ضـميرُ 
التالية، ففي قوله:    صـــوصِ يتضـــح ذلك من خلال النُّ   ؛ا للموقفومؤطرًّ  اشـــاهدً 

 
 .٥٤.، صفي بناء النص )١(
 .٨٧.، صفي بناء النص )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۳۳

 الثمانونالعدد 

ــعيـد أدخل ـْ قلـتُ " كيف رأيـت؟ قـال: لا    تُ عليـه؟ قـال: نعم، قل ـْ تَ لمعـاذ بن ســــــــــــ
ــرةً نجـد الإحـالـة    )١(يعود إليـه حُرٌّ" ــيلـة أوليـة للربط  حـاضــــــــــــ ، ثم يتبعهـا  )٢(كوســــــــــــ

في (عليه، إليه)، وكلاهما يعود على الشــــــخص المذموم ذاته، في   الهاءبالضــــــمير  
ــةٍ  ــة داخليـ ــالـ ــة الربط بين الجمـــل، وتربط أجزاء الخطـــاب ربط ـــً  إحـ   ا تؤدي وظيفـ

بالباطل،  وعْده الظفر، ومناه الســــــــــــــلامة، ولقنه الاحتجاج  وفي قوله: " .امحكمً 
ــر" لهــاء للمفرد المــذكر ، تتجلّى ا)٣(وزين لــه قول الزور، ونظم لــه خلال الشــــــــــــ

واحـد، وتضــــــــــــــمن للنص    إذ تعود على مرجعٍ   ؛ بين الجمـلمحور�ًّ   االغـائـب رابط ـً
 ه الدلالي.انسجامَ 

، الداخلية منها والخارجية، ه يتّســــم بثراء في الروابط الإحاليةكلُّ   والبابُ 
"ومن عِظم كِبره اشتد عجبه،  مع تداخل الأبعاد النحوية والدلالية. ففي قوله: 

، نجد الإحالة الداخلية  )٤("ا، ولم يؤامر نصـــــحً اومن أعُجب برأيه لم يشـــــاور كفئً 
وحدة   صَّ في الضـــــــمير العائد على الشـــــــخص المذموم، وهو ما يجعل النَّ   متمثلةً 

 . )٥(متماسكة لا مجرد تراكيب منفصلة

 
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ٢(
 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص)  ٣(
 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص )٤(
 .٢١٤.، صالربط النصي في العربيةينظر: )  ٥(



 

 
۳۳٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

  اللغـائـب، عـائـدة إلى الشــــــــــــــخص ذاتـه، محـدثـة خيط ـً  ر الهـاءُ فهنـا تتكرَّ 
إلى   بمـا يحـافظ على وحـدة المرجع، ويجعـل الانتقـال من جملـةٍ   ؛مـلبين الجُ   ارابط ـً

 .)١(اومتجانسً  اأخرى سلسً 
فهذه وصــيته، والعتبي والمروزي خيرته، وتلك ســنته  آخر له: "  وفي نصٍّ 

ا  برز الاســتخدام الكثيف للضــمير الغائب (الهاء) رابطً يُ   صٌّ ، وهو نَ )٢(وطريقته"
ــ؛  بين الجمل ــيته، خيرته، ســـ الإحالة  قق يحُ  نته، طريقته)، على نحوٍ كما في (وصـــ

يتجـاوز الوظيفـة    . فهو ربطٌ )٣(التي تحفظ وحـدة المعنى عبر تتـابع الجمـل  المرجعيـة
ــمـائر مع الترادف المعنوي  ؛عـد الـدلاليالنحويـة إلى البُ  لتكوين    ؛إذ تتـآزر الضــــــــــــ

 .شبكة إحالية متماسكة
ــمائر، تمُ   ويتوافق الدارســـــــــون على ــية في    ربطٍ  ل أداةَ ثِّ أنّ الضـــــــ ــاســـــــ أســـــــ

ــالـــة وتثبيـــت المرجع، وتعُـــدّ من أكثر    الخطـــاب، لمـــا تتيحـــه من إمكـــا�ت الإحـ
لقدرتها على حفظ تماسـك    انظرً  ؛ةواللغويَّ   ةِ الأدبيَّ   صـوصِ في النُّ   االوسـائل انتشـارً 

  ؛في أسـلوب الجاحظ  ى بوضـوحٍ دون إثقاله بالتكرار اللفظي، وهو ما تجلَّ   صِّ النَّ 
 .)٤(مع السياق، محققة غاية الإيجاز والإحكام متسقةً   جاءت الضمائرُ   حيثُ 

ــه ــدٌ وفي قولـ ــال محمـ ــه مرةً "المكي:    : (قـ ــداك! لعـــلَّ   تُ عل ـــْ: جُ قلـــت لـ   فـ
 أقمتهم اســتحييتهم، وإنْ   يجلســوا عندك فوق مقدار شــهوتك؛ فإنْ  ك أنْ إخوانَ 

، وتنصـــــــــــــــب لـه  تجعـل لهـذا أمـارةً   ل عليـك مكـا�م. ومـا زالـت الملوكُ ق ـُتركتهم ث ـَ
 

 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ١(
 .٣٤.الأدبية، صالرسائل  )٢(
 .٧٦.، صالتماسك في اللغة الإنجليزية )٣(
 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۳٥

 الثمانونالعدد 

ألُقي الخيزرانة   ذلك أنْ   فقال: آيةُ  ،قد قيل هذا لمعاوية بن أبي سـفيانو  ،علامةً 
ــتلقيَ  بن معاوية: آية ذلك أنْ  من يدي. وقال يزيدُ  ــي. وقال   أســــــــــ على فراشــــــــــ

ــليمانُ : بر أقولَ  الملك بن مروان: آية ذلك أنْ عبد ــئتم. وقال ســــــــــ بن    كة إذا شــــــــــ
  تنتهي إليهـا، وأمـارةً   : على الله. فـاجعـل لـك آيـةً أقولَ   ك أنْ الملـك: آيـة ذلـعبـد

بئس  ". وفي قولــه:  )١(  ، الغــداء): � غلامُ أقولَ   ذلــك أنْ   لا نجــاوزهــا. قــال: آيــةُ 
عليك، ومتى وجد عليك   ه وجدَ منعتَ  ك، وإنْ ه أفقرَ أعطيتَ  الشــيء الصــديق: إنْ 

 .)٢(منك" استوحشَ ك أوحشك، ومتى أوحشك  أغضبك، ومتى أغضبَ   اظلمً 
بوصـــــفه محور المواجهة والتأثير   ضـــــميرِ المخاطب  :ثلاثة محاور ضـــــميرية

لتوســــيع المشــــهد    وســــيلةٌ   وهو ضــــمير الغائبالمباشــــر وتكثيف التوتر الحواري، و 
يضـــــبط   ســـــرديٌّ   وهو إطارٌ   ضـــــمير المتكلموربط المخاطب بســـــياقات أخرى، و 

   .اتوثيقيًّ  اعدً طاب ويوفر بُ تدفق الخ
  اتخلق إيقاعً   متشـــابكةٍ  بل في شـــبكةٍ  ؛الضـــمائر لا تعمل متجاورةهذه  

 .)٣(يضمن استمرار التوتر الهجائي وتدفق الحجة  اتداوليًّ 
ــمير المخاطب هو الأكثرُ  أنَّ   ونلاحظُ  بل يمكن    ؛صــــينِ في النَّ  كثافةًّ   ضــ

إذ هو القوة الضــــاغطة التي تســــتهدف    ؛ البناءفي الحجاجيُّ  العصــــبُ ه القول إنَّ 
، ففي صِّ في بنية النَّ  افترض ـــًفي الواقع أو مُ  االمتلقي مباشـــرة، ســـواء أكان حاضـــرً 

ــِ   صِّ النَّ  ــهوتك"، "أقمتهم"، "تركتهم"، "لك"، "لا غُ ي ـَالأول تتكرر صـــــــ ه في "شـــــــ

 
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٤٠.الرسائل الأدبية، ص )٢(
 .٩٣.، صفي بناء النص )٣(



 

 
۳۳٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

الثـــاني نجـــده يتّجـــه للخطـــاب "أفقرك"، "وجـــد    صِّ نجـــاوزهـــا" بينمـــا نجـــد في النَّ 
قق ما  كرار يحُ ، "أغضـــــبك"، "أوحشـــــك"، "اســـــتوحش منك". وهذا التَّ عليك"

عمّق حضـــــــــور  على المخاطب يُ   تكرير الضـــــــــمير  القاهر من أنَّ   أشـــــــــار إليه عبدُ 
ــلـةٍ   ةٍ ذهنيَّـ   يقظـةٍ   بقيـه في حـالـةٍ المعنى في ذهن المتلقي، ويُ  مط  وهـذا النَّ ،  )١(متصــــــــــــ

تتوجّه إلى  ، وهي إحالةٌ )٢(المباشـــــــــــرةلإحالة المرجعية  ى باســـــــــــمَّ يندرج تحت ما يُ 
 .ز الطابع الجدليعزِّ ا يُ ممَِّ  ؛ا لوجهالمخاطب وجهً 

يكســــر حدة   لاً ، فهو أوَّ مزدوجةٍ   الغائب هنا فيعمل بوظيفةٍ  أما ضــــميرُ 
ــرة بين المتكلم والمخاطب، ثم يُ  ــِّ المواجهة المباشــــــ ــمل أطرافً وســــــ ــهد ليشــــــ  ا ع المشــــــ

ــتحييتهم"، "ثقـل"نراه في "إخوانـك"، "  الأول  صِّ أخرى، ففي النَّ    حيـثُ   ؛اســــــــــــ
ــيوفـه، الملوك    ةٍ اجتمـاعيَّـ   ترُبط حـالـة المخـاطـب بمجموعـةٍ  أوســــــــــــــع (إخوانـه، ضــــــــــــ

  إلى طرفٍ  يظهر في "أعطيته"، "منعته"، في إحالةٍ  الثاني  صِّ الســابقون). وفي النَّ 
 .ثالث يدخل المعادلة الهجائية

ــبح النَّ يث يُ ح؛ التعدد الصـــــوتيقق  يحُ   وهذا الاســـــتخدامُ   ســـــاحةً   صُّ صـــ
ــر   ــها غير مباشـــ ــر (المخاطب)، وبعضـــ ــها مباشـــ ــوات متعددة، بعضـــ لتفاعل أصـــ

 . )٣(بين المخاطب والآخرين  ةً ضمنيَّ   مما يخلق مقارنةً  ؛(الغائب)
ة واحدٍ   الأول في عبارةٍ   صِّ أما ضــــــمير المتكلم فيقتصــــــر حضــــــوره في النَّ 

ث،  دَ في الحَ   اباشــــرً مُ   اشــــاركً اوي مُ تجعل الرَّ  في "قلت له"، وهي صــــيغةٌ   وبوضــــوحٍ 

 
 . ٢١١.، صدلائل الإعجازينظر:   )١(
 .٧٦.الإنجليزية، صالتماسك في اللغة ينظر:  )٢(
  .The Dialogic Imagination .P.293ينظر:)  ٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۳۷

 الثمانونالعدد 

ــرديـةعـداً من  بُ   صَّ وتمنح النَّ  ــميـه النُّ ، أو مـا يُ المصــــــــــــــداقيـة الســــــــــــ قـاد "الإطـار ســــــــــــ
 التضميني". 

يرفع    بلاغيٌّ   بـل هو اختيـارٌ   ؛اصـــــــــــــــً قْ الثـاني فليس ن ـَ  صِّ أمـا غيـابـه في النَّ 
ــنــــادٍ   صَّ النَّ  الــــذي لا يحتــــاج إلى إســــــــــــ العــــام،  المثــــل الأخلاقي  ــتوى   إلى مســــــــــــ

  .)١(شخصي
النَّ  ــمـــــائرَ وزِّ يُ   صَّ وهنـــــا نلاحظ  الضــــــــــــ التوازن  افظ على  تحـــــُ   بطريقـــــةٍ   ع 

ــيع  ؛يبـدأ بالمخـاطـبالإيقـاعي، ف   لشـــــــــــــــد الانتبـاه، ثم ينتقـل إلى الغـائـب لتوســــــــــــ
  الانســــــــجامَ ق قِّ التناوب يحُ المشــــــــهد، ثم يعود إلى المتكلم لإحكام الســــــــرد. هذا 

  .)٢(شاملة ةٍ دلاليَّ  الذي يتجاوز التماسك الشكلي إلى وحدةٍ  صيَّ النَّ 
ــمائر في النَّ  ،ولذا ــعورً ولِّ : المخاطب يُ اركبًّ مُ  انتج أثرً تُ   صــــــــينِ فالضــــــ  ا د شــــــ

ــغط وتورطً  ــرً   ابالضـــــ ــفي بُ في الموقف، والغائب يُ  امباشـــــ ويخلق    ،ااجتماعيًّ  اعدً ضـــــ
ضـفي  ويُ  ،ةً مصـداقيَّ  يمنحُ   أما المتكلمُ . ا أوسـعأفقً   صَّ ويمنح النَّ   ،ةً ضـمنيَّ   مقار�تٍ 

  ؛اســتراتيجيات حجاجيةبل    ؛ةً حياديَّ   عنده ليســتْ   فالضــمائرُ ،  الطابع التوثيقي
المخاطب لإلزام الخصـــم، والغائب لتقديم الشـــواهد والمقار�ت، والمتكلم لتثبيت  
الحجة في إطار الســـــــرد الشـــــــخصـــــــي. وهذا التوزيع ينســـــــجم مع ما ذهب إليه  

بين   نظم العلاقاتبل في  ؛في اللفظ المفرد  ليســـــــــــــتْ   البلاغةَ  من أنَّ   القاهرعبدُ 
حظ الذي يجمع هو أحد أسرار أسلوب الجا  وهذا المزجُ ،  )٣(الألفاظ في السياق

 
 .٨٧.، صفي بناء النصينظر:  )١(
 .٩٢.، صالتماسك في اللغة الإنجليزيةينظر:  )٢(
 .٥٥.، صدلائل الإعجازينظر:   )٣(



 

 
۳۳۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ف الضـــــمير بوصـــــفه أداة إحالية حجاجية وجمالية  وظّ إذ يُ   ؛بين الســـــخرية والجدّ 
متكامل،  هجائي    نصٍّ   فيفي آن، فيدمج بين المباشـــــــــرة والالتفات والتوســـــــــعة، 

 .متماسك البناء
 :وضّح ورود الضمائر بأنواعها في النصوص المختارةالجدول التالي يُ 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

 الوظيفة النصية 
مرات 
 الورود 

 أمثلة من النص 
نوع  

 الضمير 

يخفّف حــدة المواجهــة   -
ــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــبــــــــــــــــــ   .المــــــــــــــــــ

ليشمل    ؛يوسّع المشهد -
أخــــــــــــــر  ا    ى.أطــــــــــــــرافــــــــــــــً

ــمنيـة  يخلق مق ـ - ارنـة ضــــــــــــ
  ؛ بين المخـاطـب والآخرين

الســــــــــــــــخــريـــــــة   يــعــزز  ــا  ممـــــ
 .والتهكّم

  ، يربط بين الجمـل
ويوحــد المرجع في 
ويمـــــنــــــع   الـــــنـــــص، 

 .التكرار اللفظي

15 

ــيتـه،   عليـه، إليـه، لـه، وصــــــــــــ
ــه،   ــه، طريقتـ ــنتـ ــه، ســــــــــــ خيرتـ
إخـوانـــــــك   ــه،  عـجــبـــــ كـبره، 
(الهاء)، اســـــتحييتهم، ثقل، 

 أعطيته، منعته

 الغائب 

يحقق الضغط النفسي   -
  .والتأثير المباشر

يضع المخاطب في  -
موقع المواجهة 

  .الحجاجية
يثير التوتر الحواري،  -

ويخلق إيقاعًا هجائيًا 
 .حيًا

الخطـــــــاب  ه  يوجـــــــّ
ــم  ــرة للخصـــ مباشـــ
أو المتلقي، ويربط  
ــال  ــعــــــ الأفــــــ بــــــــين 

 .والحالة الجدلية

10 

شــــهوتك، أقمتهم، تركتهم،  
لــــك، لا نجــــاوزهــــا، أفقرك، 
ــبــك،   وجــد عليــك، أغضــــــــــــ

 أوحشك، استوحش منك

 المخاطب 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۳۹

 الثمانونالعدد 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

 الوظيفة النصية 
مرات 
 الورود 

 أمثلة من النص 
نوع  

 الضمير 

يمنح النص مصداقية   -
من خلال الشهادة 

  .المباشرة
 اً تضميني  اً إطار ثل يم -

  .يوثق الموقف
يحقق الانتقال السلس   -

 .من السرد إلى الحوار

الــــــــراوي   يــــــــقــــــــدّم 
نفســـــــــــــــه طرفًـا في 
ــدّ  ويمــــــ ــنــــــــص،  الــــــ
بإطــــــار   الخطــــــاب 

 .سردي

 المتكلم .قلت له، قلت لمعاذ 2

 
 الربط بالعطف: -٢

ل؛ إنَّـ   بين مفرداتٍ   ةٍ تركيبيَّـ   في العربيـة ليس مجرد علاقـةٍ   العطفُ    آليـةُ ه  أو جمـُ
ــبكٍ  ــكَ   صِّ تحفظ للنَّ   ســــــ ــجامَ غذِّ وتُ ه  تماســــــ فالواو لمطلق الجمع، والفاء  ه،ي انســــــ

للتعقيب والســببية والنتيجة، وثمّ للتراخي الزمني أو الرتبي، وأو للترديد والتقســيم  
والاحتمال، وبل ولكن للإضراب والاستدراك، و"لا" العاطفة للنفي التراكمي؛  

  ،حجـاجيـة  ومفـاتيحَ   إيقـاعيـةٍ   مفـاصـــــــــــــــلَ ل عنـد الجـاحظ إلى  تحوَّ هـا أدواتٌ تَ وكلُّ 
ــدّ   أثرَ ف  كثِّ تُ  إلى بؤرة الهجاء. بهذا المعنى، يلتقي المفهوم    قارئهاالســــــخرية وتشــــ

ــيَّـ العربي التراثي للعطف بوظيفتـه النَّ  المرجعي والإجرائي بين    ربطلل الحـديثـة    ةِ صــــــــــــ
لا    حويةُ النَّ   الأداةُ  االمقاطع، وإدارة الانتقال بين الأصـوات داخل المشـهد، فدومً 

 .ووظائف القول  صِّ ل في بناء النَّ توغَّ بل تَ  ؛تقف عند أبواب الإعراب



 

 
۳٤۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــبحَ ة التقليدية ليُ حويَّ في نصــــوص الجاحظ يتجاوز وظيفته النَّ   العطفَ  إنَّ    صــ
 صي، ومن العواطف التي استعملها:من أدوات الاتساق النَّ  أداةً 

يربط الجمل    ايًّ دلال  ال خيطً ثِّ تمُ  -  خاصــــــةً  -فكثرة اســــــتعماله إ�ها    الواو: .أ
وجاره    بانســـــياب، كقوله:"  صِّ بعضـــــها ببعض، ويجعل القارئ يســـــير في النَّ 

صــبح الواو هنا تُ  )١(ذليل، و�صــره مخذول، وجليســه مقموع، وغريمه ممنوع"
ضــــاعف من حدّة التهكم،  واحد يُ   قٍ ســــَ لجمع صــــفات المذموم في نَ   وســــيلةً 

   .من الإيقاع المتراكم الذي يشدّ المتلقي  ار نوعً ويوفِّ 
مع رجـــلٍ وجيــــهٍ    محمــــد المكيالقــــائم على حوار    صِّ ننظر للنَّ   وعنــــدمـــا    

أقمتهم    إنْ "  :يســــــــــــــير هكـذا  البنـاءَ   نهي بهـا المجلس، نلاحظ أنَّ فتّش عن آيـةٍ يُ يُ 
، أمارةً وما زالت الملوك تجعل لهذا  ، تركتهم ثَـقُل عليك مكا�م  استحييتهم، وإنْ 

  …الملك وقال عبد …وقال يزيد  …وقد قيل هذا لمعاوية.  وتنَصِب له علامةً 
وما زالت الملوك…   :تتوالى في الواو التراكمية  فنشــــــــــاهد  "…وقال ســــــــــليمان

  ســــلســــلة اســــتشــــهادية ثم "وقال… وقال… وقال…" لتشــــيِّد    ،…وتنصــــب
تقُوّي الحجـّة بمراكمـة الأمثلـة. وظيفـة هـذه الواو ليســــــــــــــت مجرّد جمعٍ لفظيّ؛ بـل  
تمضـي بالقارئ بين مقامات الخلفاء في سـرعةٍ محسـوبةٍ تُشـبه تقليب بطاقاتٍ في  

ل آيةً لإ�اء المجلس. هذا  يمنح    التكديس بالعطفأرشــــــــيف؛ كل بطاقة تُســــــــجِّ
 .جاعوذاكرةً سهلة الاستر   عدد�ًّ   االخطاب إيقاعً 

 
 .٣٢.الرسائل الأدبية، ص )١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٤۱

 الثمانونالعدد 

أخرى في قوله: "أســـــــــــلمته الحال إلى   اأعراضـــــــــــً تراكم   - اأيضـــــــــــً  -ونجدها  
القســـــــوة، واســـــــتفرغته الغفلة، واســـــــتولى عليه ســـــــلطان الطبع، وكثّف على قلبه  

 .)١("حجاب الرين
  كثّف) تصــنعُ   -اســتولى -  اســتفرغته -  أفعالٍ متعاطفة (أســلمته فهنا أربعةُ 
  الطبع – الغفلة –  تحُاصـــــر الموصـــــوف من الجهات الأربع: الحال  متتالية علائم

التوازن  يُشـــــــعر بثقل التراكم. ونجد   عدّاد الوصـــــــفيالرين. فالواو هنا يشـــــــبه ال -
  - عليك   -أفقرك"  :المخاطب مع الكلمات لكافلتكرار الصــــــــوتي  الصــــــــوتي با

فالعطف    ،تذكّر�ًّ  اإيقاعً " مع "الواو" المنتظمة ينُتج  منك  -أوحشـك  -أغضـبك
رامعً   إيقاعٌ ووصمٌ هنا    .، يذُكِّر ويُشهِّ

ينبو عنه الســـــيف  " :كما في قوله  ،بل الواو تفيد المقابلة مع "إنّ" الحاصـــــرة
ــار  تقرن عبارتين    فالواو  )٢("، وتقف عنه الحجّة وإن كانت قاطعةامً وإن كان صــ
الصـارم والحجّة القاطعة    ، فالسـيفُ مفارقةً حجاجية، وتضـيف  امتماثلتين تركيبيًّ 

 .تنسجه الواو على سلكين متوازيين كليٌّ   تعجيزٌّ ه به؛ إنَّ   يتعثرّان
ــلّم النتـائجواو تُ ونجـد ال  تـه وجـد وإن منع"  :، تكرار الواو في قولـهرتّـب ســــــــــــ

أغضــــــــــبك، ومتى أغضــــــــــبك أوحشــــــــــك، ومتى    اعليك، ومتى وجد عليك ظلمً 
في تتابعٍ منطقي: العطاء    عجلة الســــــــببيةيدير   )٣("أوحشــــــــك اســــــــتوحش منك

  الوحشـــــة المتبادلة.    ←الغضـــــب،   ←الســـــخط؛ الظلم   ←الفقر؛ المنع  ←

 
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٤٠.الرسائل الأدبية، ص )٢(
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )٣(



 

 
۳٤۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــعيـد    ؛ليســــــــــــــت لمطلق الجمع  الربط الحجـّاجي  وظيفـةَ هنـا تتولىّ الواو   بـل لتصــــــــــــ
 .سلسلة المعلول

ولا تمنىّ  ، حيث تتوالى "ولا" على نمط" نجد الواو و"لا" العاطفة  اأيضـــــــــً     
  عاطفةٌ �فيةوهذه   ،"؛ ولا اشــتاق إلى صــديق، ولا اســتوحش إلى أنيساله خيرً 
فهي ليســـت نحويةً مفردةً فحســـب؛ إّ�ا وِحدة  ،ســـلســـلة الحرمان القيميترُاكم  
  -استيحاش  -اشتياق  -تمنٍّ   -قيمة (حبّ   لِّ على كُ   اسلبيًّ   اختمً تُضفي    ةٌ إيقاعيَّ 
 .فزع…)  -توكل

ــفات في قوله   ــيع الصـــــــــ ــه   وفيفي أنفه خنزوانة، : "ونجد الواو لترصـــــــــ رأســـــــــ
بين "خنزوانة"   تصــــــــــوير�ًّ   اتناظرً نشــــــــــئ  فإعادة الجارّ والمجرور مع الواو تُ   )١(نعرة"

إغلاق تتُمّم    عطفية ســـــقالاتٍ  "ومن… ومن… ولم… ولم"و"نعرة"، ثمّ نجد 
 .المشهد
ــتئنـافيـة   ، وقـدّر لـديـه  اوويـل لمن أثنى عليـه خيرً : "في  ونجـد واو الحـال الاســــــــــــ

  وفعـل  فعـلَ القول  تجمع  )٢(لمن ترك الردّ عليـه، ولم يرفع ذلـك إليـه"  وويـلٌ  !عرفـاً 
شـبكة حرمان    ، وحصـيلة العطف هناامعً   اللسـان والنيّة هجاءٌ يُصـيب؛ التقدير
 .يغدو معها «الصديق» ضدّ كلّ فضيلةٍ في المعجم الاجتماعي قيمي
ــرد  ــتئنافية هنا تســـــ خط الزمن  : "وقال… وقال" محافظةً على  فالواو الاســـــ

إ�اءً  يريد   الهجاءُ  إذ ؛إحسـاس العجلةدون تراخٍ. فغياب "ثمّ" يُشـيع  التفسـيري
 فيحاكي بالعطف القرار السريع.  ،للمجلس اسريعً 

 
 .٤٠.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٣٦.الرسائل الأدبية، ص )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٤۳

 الثمانونالعدد 

بما يشـــــــــفي الصـــــــــدر فيه  ولو اســـــــــتطرد� في النصـــــــــوص لوجد� في قوله: " 
عمدة   الواوإذ جعل   ؛ادلاليًّ  جمالاً   )١(ويثلجه، ويبين عند الغدر فيه ويكشــــــفه"

على   "يثلجه"، فعطف اكمً محُ   افنســج بها بين أطراف الكلام نســجً   الربط هنا،
ــبقه ــدر"  ما سـ ــفي الصـ ــفه"، ثم عطف  "بما يشـ  "ويبين عند الغدر"على   "يكشـ

ــتْ  الذي يدُخل الجملة في    مفتاح المعنىبل هي    ؛مجرد أداة ربط  فالواو هنا ليســـ
يوحي بالتكامل بين أجزاء العبارة وتراكب    ،ادلاليًّ   اإذ تفتح أفقً   ؛نســـــــيج النص

 .)٢(صورها
ــاف الجاحظُ    ــدر"  :إلى ذلك توظيف "أل" العهدية في وقد أضــــــــ  "الصــــــــ

ــتقرَّ  ــود دون غيرهت الدو"الغدر"، فاســـــــــــ ــيص المقصـــــــــــ ا زاد ممَِّ   ؛لالة على تخصـــــــــــ
بل هو وعي    ؛اختيار الواو لم يكن عفو�ًّ   التماسـك وأغنى الصـورة. ومن ثمّ فإنَّ 

ــتات وربط   ،الأصـــــــــــــل في باب العطفبكو�ا   والأداة الأقدر على جمع الأشـــــــــــ
ــانيين يعدّون العطف أبرز  ــها ببعض، وهو ما جعل النحاة واللســـــــ المعاني بعضـــــــ

 . )٣(صور التماسك النصي
ــً  -ومــــــــن شــــــــواهد ذلــــــــك  يعــــــــق أباه، ويحســــــــد أخــــــــاه، قولــــــــه: " - اأيضــــــ

ــده" ــلف عقيــــ ــه، والصــــ ــنفج أليفــــ ــديقه، والــــ ــقيقه، والبــــــذخ صــــ ، )٤(العجــــــب شــــ
"ولكــــــن اســــــتفرغ اللــــــؤم وتعرقــــــه، وبلــــــغ غايتــــــه واســــــتوعبه، وكيــــــف ولم وقولــــــه: 

 
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١١٤.، صاللغة العربية معناها ومبناهاينظر:  )٢(
 . ٢٢٦.، صالتماسك في اللغة الإنجليزيةينظر:  )٣(
 .٣٢.الرسائل الأدبية، ص )٤(



 

 
۳٤٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

. )١(يســــــمع بملحــــــة قــــــظ ولا فهمهــــــا، ولا ابتســــــم مــــــن �درة قــــــط ولا علقهــــــا"
لم  العطــــــف أحــــــد أهــــــم أنــــــواع الــــــرابط إنْ  أنَّ  صِّ نحــــــو الــــــنَّ  اتفــــــق علمــــــاءُ فقــــــد 

الـــــربط هـــــي  ةأنـــــواع حـــــروف العطـــــف الـــــتي تـــــؤدي وظيفـــــيكـــــن أهمهـــــا، وأهـــــم 
ــ .)٢(الــــــــواو غ الكثافــــــــة لتوظيــــــــف الــــــــواووقــــــــد وجــــــــد� الجــــــ حيــــــــث  ؛احظ بالــــــــِ

نســــــجت صــــــورة هجائيــــــة كاملــــــة  خيــــــوط نــــــولكأ�ــــــا   تتابعــــــت حــــــتى غــــــدتْ 
فقــــــــد وظــــــــف الــــــــواو أداةً للعطــــــــف والــــــــربط، فــــــــربط بــــــــين الجمــــــــل  ،لملامــــــــحا

ــا ــابقة كلهــــ ــذا  ؛الســــ ــفات هــــ ــا صــــ ــا تشــــــترك في كو�ــــ ــا جميعهــــ ــدلّ علــــــى أ�ــــ لتــــ
للدلالـــــة علـــــى اشـــــتراك تلـــــك  ؛ا بالـــــواوالشـــــخص المـــــذموم، فـــــربط بينهـــــا جميعـــــً 

 . )٣(واحد الصفات واجتماعها في شخصٍ 
ــر علــــــــــى الوصــــــــــل ــا لم تقتصــــــــ ــواو هنــــــــ ــَّ )٤(والــــــــ ــًّ  ادورً  ا أدّتْ ، وإنمــــــــ  اإيقاعيــــــــ

تنعقــــــد في  افهــــــي تجمــــــع بــــــين الصــــــفات لتــــــدلّ علــــــى أ�ــــــا جميعــــــً  ؛اوتراكميــــــًّ 
رآةٍ  شـــــخص واحـــــد، فكـــــأنَّ  ــِ رة تعُيـــــد الوجـــــه في صـــــور  القـــــارئ أمـــــام مـــ متكســـــّ

ــا إلا أنْ   المــــــذموم قــــــد اســــــتغرقته النقــــــائص  يــــــدرك أنَّ  متراكبــــــة، لا يملــــــك معهــــ
ــل لـــــولا الـــــواو، الـــــتي  ــن ليكتمـــ ــتراكم المعنـــــوي لم يكـــ ــذا الـــ ــق أن هـــ كلهـــــا. والحـــ

، يـــــــــــوازي تـــــــــــدافع الصـــــــــــفات في دلالتهـــــــــــا امتـــــــــــدافعً  ارارهـــــــــــا إيقاعـــــــــــً أتاح تك
 . )٥(الهجائية

 
 .٣٦.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٢٣. ص لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،ينظر: )  ٢(
 .١٢٨.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ٣(
 .٣١.الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، صينظر:  )٤(
 .٧٥.، صقضا� النحو في التراث العربيينظر:  )٥(
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ــتوعبه، وكيف ولم   ــتفرغ اللؤم وتعرقه، وبلغ غايته واســـــ وفي قوله: "ولكن اســـــ
وهنا يزداد  )١(يسمع بملحة قط ولا فهمها، ولا ابتسم من �درة قط ولا علقها"

بل   ؛بين الجمل  إذ لم تُســــــتعمل كفاصــــــلٍ  ؛لواووضــــــوح الدور الذي تنهض به ا
ر جميع الأفعال عن ذات واحدة. فهي تدل على  تصدُ   يضمن أنْ   معنو�ًّ   اجسرً 

الاشــــــتراك في الفعل والدلالة، حتى يتشــــــكل من النص مشــــــهد مكثّف يفيض  
ــور التي تؤكـد انغمـاس المـذموم في اللؤم والبلا دة. ولئن كـان النحـاة يرون  بالصــــــــــــ

الجـاحظ قـد أحســــــــــــــن    الواو أدق أدوات العطف دلالـة على المشـــــــــــــــاركـة، فـإنَّ 
فهي    )٢(لا يتُصـــــــــــور الكلام من دو�ا نصـــــــــــيٍّ   تلاحمٍ   أداةَ   تطويعها حتى غدتْ 

ــوير، وتمنح النَّ  طـاقـة بلاغيـة    صَّ تحـافظ على الإيقـاع، وتضــــــــــــــمن وحـدة التصــــــــــــ
 .  )٣(تستعصي على التفكك

ــالوالفاء تُصدر   ،الأرشفةالواو تصنع   إلى أنَّ   نخلصوعليه،   هـــ وتكرار    ،مُوجِّ
العطف يثبت المعِيار، كل خليفة له علامة واضــــحة لإ�اء مجلســــه. هذا الجمع 

توظيف  في  اداولي يجعل النصـــوص المختارة درس ـــًبين الســـلّم العطفي والتدرجّ الت
 .بين جمُلٍ فحسب  لا وصلاً   للمشهد  االعطف بوصفه تصميمً 

  ربطٍ  أداةُ ا والواو في كل هذه التراكيب ليســــــــــت مجرد حرف عطف؛ إ�َّ     
يشــــــي بكثرة المثالب، وتعدد وجوه اللؤم، بحيث    اتراكميًّ   اتؤســــــس إيقاعً   نصــــــيٍّ 

 بالمعايب من كل جانب.    ايبدو المهجو محاطً 

 
 .٣٢.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١٣٣.ص المناهج النحوية: دراسة في أصول التفكير النحوي،ينظر:  )٢(
 .٢٠١.، صالترابط النصي في البلاغة العربيةينظر:  )٣(
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فـــاء نتيجـــة  "، وهي  فـــاجعـــل لـــك آيـــة"  :تظهر في  كـــالإجرائيـــة التيالفــاء،   .ب
موجّهٍ للمخاطب. هنا   أمرٍ إجرائيّ تنقلنا من تراكم الشـــواهد إلى   ،وتعقيب

بعـد الواو التي راكمـت الأمثلـة، تأتي الفـاء   فعـل تـداولييتحوّل العطف إلى  
 .لتدفع المخاطَب إلى قرارٍ عمليّ 

 " فلم يبق في عقله فضــــــــــلٌ للاســــــــــتماع" :في قوله  ومثلها الفاء الســــــــــببيّة    
 تعطيل  للتراكم السابق، فالمنظومة الوصفية تؤول إلى   نتيجة شاملةحيث تلتقط  

ــتطـاعـة. وبهـذا يتولىّ العطف بهـا بنـاء    ؛القوى ــبـب  العقـل والاســــــــــــ معـادلـة الســــــــــــ
 .والنتيجة
وعندما ننعم النظر في قوله: "قد تمكّن منه الشـيطان، فهوّن عليه سـخط   

ل عليــه عقــاب الأبــد، ووعــده الظفر، ومَنـّـاه   ــهــّ الســــــــــــــلامــة، ولقّنــه  الربّ، وســــــــــــ
ســلســلةً    نجد  )١(الاحتجاج بالباطل، وزيّن له قول الزور، ونظمّ له خلال الشــر"

ــببيّة المحوريةّ التي ــببً  بنُيت على الفاء الســـــ (التمكّن الشـــــــيطاني)    اواحدً   اتربط ســـــ
ا  ومن الوعد إلى التمنيـة. إ�ـَّ   ؛التنظيمإلى   التزيينتتـدرجّ من    مروحة نتـائجبـــــــــــــــــــــــــــــ

 .تمسكه الفاء من رأسه متعاقبمشهد إفساد 
ــيم  ؛من أدوات الربط النحويـــة في النص "أو" .ج   ،حيـــث أفـــادت التقســــــــــــ

ــه: "،  والاحتمــــال  ،والتخيير ــلٌ ففي قولــ ه يرجوه، أو يطمع    ويــ ــّ أنــ لمن ظنّ 
يرجوه، أو يطمع  وويل لمن عاد إلى تأميله، أو طمع في ماله"، فـــــــــــــــ" فيه...

ــكّ والتردد  "أو" هنا ليســـــــتْ  تأميله، أو طمع في ماله"عاد إلى   ،فيه  ؛ للشـــــ
ــيع   ، أيّ طريقٍ دخلـت منـه إلى هـذا "الصــــــــــــــديق"  مظـانّ الإدانـةبـل لتوســــــــــــ

 
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص )١(
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ــم فــــــــــــــــــانتهيت إلى الخيبة.   الرجاء والطمع؛ العودة    :التخيير"أو" تحُســـن رسـ
 .للتأميل والطمع في المال. فأيّ بابٍ دخلته دخلتَ الإثم

لم يتوكـّل  ": تتوالى "لا" في النصــــــــــــــوص التـاليـة:  "لا" المفيـدة النفي التتـابعي .د 
ــتخـــــــارة   الاســــــــــــ عرف  ولا  رأيـــــــه،  إلى  إلاّ  فزع  ولا  حيلتـــــــه،  على  إلاّ  قطّ 

ــارة... ولا يعرف التوفيق، ولا يثق بالتوكّ  ــتشـــــ في    فلم يبقَ "وقوله:   "لوالاســـــ
عقله فضـــــــلٌ للاســـــــتماع، ولا في اســـــــتطاعته بقيّةٌ للتصـــــــرّف"، وقوله: "ولا 

لتبني خرائط العُقم في القيم، فلا حــبّ، لا تمنيّ،   يعرف التقيــّة ولا المروءة"
لا توكّل، لا فزع إلى الله، لا توفيق، لا ثقة بالله، لا مروءة. العطف بـــــــ"لا"  

 .ل شخصية المهجوّ حو  ينسج حاشيةً سوداء
  الواو والفاء؛ فكأنَّ   فقد آثر الجاحظُ   ،التراخي الزمني في  ا أدقُّ مع أ�َّ "ثمّ":   .ه

والصـــــــــــــــديق  ،  ، فــالتوبيخ لا يحتمــل التراخيتكره التراخيالهجــائيــة    البلاغــةَ 
بأثر  المذموم يفضــــــــــي إلى الشــــــــــرّ بلا إبطاء، فغير "ثم" يدعم البنية العطفية 

 .الفضحِ العاجل وهذا خيار أسلوبي ينسجم مع مقصد الهجاء ،القسوة
بـل    ؛ةً بكـل أدواتـه عنـد الجـاحظ ليس زينـةً تركيبيـَّ   العطفَ   بهـذا يتبينّ أنَّ     

ــة خطاب ــكله الحيويعطي للهجاء  ع الزمن والحجّة والانفعال، يوزِّ  ،هندسـ   ،شـ
ا حين يلزم  حين يرُاد التثقيل (واو)، محُاصـــــــــــرً   احين يلزم (فاء)، متراكمً  اســـــــــــريعً 
مً  الإدانة ــِّ حين يقتضــــــي الحجاج رســــــم البدائل    االشــــــاملة (لا العاطفة)، ومقســــ

عنـــد الجـــاحظ    ئيالهجـــاالخطـــاب  يجعـــل  النص  (أو). ومثـــل هـــذا الوعي ببنـــاء  
  .متناثرة  لا جمُلاً   ،محُكمة النسقمشاهد  
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 :نصوص المختارةأدوات العطف في الالتالي يبينّ دول والج

 الوظيفة النحوية 
الوظيفة  

 البلاغية/التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

مواضع/شواهد نموذجية من  
 النص

 الأداة

الجـــــمـــــع  ــلـــــق  مـــــطـــ
والربط بين الجمـل  

 والصفات

تراكم 
الصفات/الأفعال، 

بناء  الإيقاع،  تسريع 
حججي  “أرشيف” 
متتابع، إحاطة المهجوّ 

 بالمثالب من كل جهة

28 

وجاره ذليل، و�صره مخذول،  "
وغريمه   مقموع،  وجليسه 

وما زالت الملوك…  "/    "ممنوع
قيل…   وقد  وتنصب… 

وقال…  /"وقال… 
واستولى…  " واستفرغته… 

منعته…  "  /"وكثّف… وإن 
 /"ومتى…ومتى…  

 /"وويل… وقدّر… ولم…"
ويبين…  " …ويثلجه، 

ويحسد…  "  /"ويكشفه
والنفج…  والبذخ… 

…وبلغ…  "   /"والصلف…
 "…وكيف… ولم

 الواو
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 الوظيفة النحوية 
الوظيفة  

 البلاغية/التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

مواضع/شواهد نموذجية من  
 النص

 الأداة

تعقيب/نتيجة  
 وسببية 

نقل الخطاب من  
التكديس الوصفي إلى 

قرار عملي، وبناء 
  ⇢سلسلة سبب  

 نتيجة 

3 
لم يبق ف"/ " اجعل لك آيةف"

قد تمكّن منه  " /"في عقله…
 " …هوّن عليهفالشيطان، 

 الفاء 

 تراخٍ زمني/رتبي 

حضور �در يبرز أن 
نسق الهجاء يميل  
للتصعيد السريع لا 

 التراخي 

1 
ما ظنك بعرق السوء إذا   ثم"

 " …تقادم
 ثمّ 

 تخيير/تقسيم
توسيع مظانّ الإدانة: 

أي طريق تسلكه 
 ينتهي بالخيبة 

2 
يطمع فيه…  أويرجوه، "

طمع في   أوعاد إلى تأميله، 
 "ماله

 أو

نفي تراكمي  
 متعاطف

صناعة هالةٍ سوداء 
حول المهجوّ عبر 
خرائط عُقم قيمي 

 متتابعة

13 

 ولاتمنىّ له خيراً؛  ولا"
 "استوحش ولا …اشتاق

  ولايعرف التوفيق،  ولا…"/
في   ولا…" / "يثق بالتوكّل

 ولا" / "…استطاعته بقيّة 
 "المروءة ولايعرف التقيّة  

 ولافهمها،  ولا…"/
 "علقها ولا …ابتسم

لا 
 فة طالعا
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عمود النسق؛ إذ تبني تراكمًا وصفيًّا    ومن خلال الجدول السابق نجد الواو
إيقاعيٍّ   تيارٍ  في  المتلقي  ويبُقي  وقائع،  سجل  إلى  السرد  يحُوِّل  وحجاجيًّا، 

لاحقة للتراكم الذي نسجته الواو، فتشدّ الخطاب    الفاء متلاحق، في حين أنَّ  
ي، �درة؛ إذ الهجاء يكره التراخ  ثمّ"نحو نتيجة عملية أو حكم ملزمِ، بينما تأتي "

فتراكِم    لا" العاطفةترسم بدائل مغلقة تفُضي كلّها إلى الإدانة، وأما "  أو"و"
 .النفي قيمةً بعد قيمة، وتحاصر الصورة الأخلاقية للمهجوّ بنسقٍ محكم

الشــرط لأداء المعنى المنطقي  الجاحظ لم يوظّف أدوات   :الشــرطالربط   -٣
لانســـجام، تعكس وعيه بمفهوم ا نصـــي  ربطٍ آليات ا جعل منها  وإنمَّ  ؛فحســـب

 . )١(لما يسميه لسانيّو النص بالترابط الشرطي  ابكرً مُ   احتى لتبدو نصوصه نموذجً 
ثّل ذروة ه الذي يرويه عن الحصــــــــين بن الحســــــــين يمُ  الجاحظ في نصــــــــِّ إنَّ     

ي. فقد جاء قوله: "  مما يؤنس  إنَّ التلاحم بين فنّ الســـــرد ووظائف الربط النصـــــّ
الله قـد طبع على قلبـه في اللؤم، وضــــــــــــــرب    رجوعـه، ويقنط من نزوعـه، وأنَّ من  

ــحو�ً  )٢(على سمعه في البخل" ــرطي المركّ   مشـ ب الذي يجعل من أداة بالبناء الشـ
لم "  إذا كان عاقلاً "لربط الجمل بعضـــها ببعض. فالجملة الشـــرطية   االشـــرط محورً 

ــبيل العرض العابر ــارتْ  ؛تُذكر على ســـــ عُلّقت عليه   اجامعً   امنطقيًّ   اقيدً   بل صـــــ
باقي الصـــــــــفات. وهذا اللون من التعلّق الشـــــــــرطي يؤكد ما أشـــــــــار إليه النحاة  

ــرط ليســــــت مجرّد تراكيب نحويةأدوا  والبلاغيون من أنَّ  أدوات بل هي    ؛ت الشــــ
 تمارس وظيفة الربط وتؤسس لتماسك البنية الخطابية.  نصّية

 
 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ١(
 .٣٦.الرسائل الأدبية، ص )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٥۱

 الثمانونالعدد 

ه الآخر:    اويزداد هذا المعنى وضــوحً    "ولو تمســك بســبب من الخير  في نصــّ
،  االمعروف وإن قل، لأضـــربت عنه صـــحفً وإن ضـــعف، أو رغب في شـــيء من  

؛ إنْ)و  (لو فالجاحظ هنا يجمع بين أداتي الشـــــــــــرط. )١(ا"وطويت عنه كشـــــــــــحً 
 "إنْ" تفيد الامتناع لامتناع، بينما   "لو"فـــــــــــ   ،ا للحكمليجعل من الشرط أساسً 

ــرطيــة   تفيــد التعليق على إمكــان وقوع الفعــل، وكلاهمــا يربط بين الجملــة الشــــــــــــ
ــقٍ  ــائر    والجواب في نســـــ واحد، يحقق التماســـــــك ويكشـــــــف عن قدرة الواو وســـــ
 .)٢(متماسك في مستوييه التركيبي والدلالي  نصٍّ   الروابط على بناءِ 

تكرار الواو قبــــل "إن" يعُطي  وفي قولــــه: "فــــإن أقمتهم… وإن تركتهم"،  
ل وجهيْ الموقف الإبقاء والانســــحاب. فالعطف هنا ينُتج   موازنةً شــــرطية ــِّ تفُصــ

مصـــــفوفةً شـــــرطيةً متوازية، يتســـــاوق فيها المعنى على محورين متناظرين، فيتحقق  
 .جتماعي الرقيقتوازن التوبيخ والنصح الذي يريده الجاحظ في هجائه الا

شـــــــــــديد التكثيف في    احكميً  انموذجً آخر نجد   وعندما ننعم النظر في نصٍّ 
إن أعطيته أفقرك، وإن منعته   :حضـــــور رابط الشـــــرط: "بئس الشـــــيء الصـــــديق

أغضـبك، ومتى أغضـبك أوحشـك، ومتى    اوجد عليك، ومتى وجد عليك ظلمً 
 ."أوحشك استوحش منك

  لاً ، فنجد الجاحظ يعطف جمُ والشـــــــــرطبل حضـــــــــر التضـــــــــفير بين العطف  
ــة (وإنْ منعتـــه… ومتى… ومتى… ومتى ــةً متوازيـ ــرطيـ ــذا    ؛...شــــــــــــ التوازي هـ

 
 .٣٧.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٢٧٥.، صاللغة العربية معناها ومبناها؛ ينظر: ٣٣٧.ينظر: مغني اللبيب، ص )  ٢(



 

 
۳٥۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

للمهجوّ من    ايفضـــــي إلى اليقين: لا مخَرج قانونيًّ   امنطقيًّ   اســـــلمً يصـــــنع   العطفي
 شبكة القول.

أداةً  إذا""إذ اختار   ؛ز وعي الجاحظ ببنية الربط النصيوفي سياق آخر يبر 
ــل على نحوٍ  ــة بين دلالتي الظرف والشــــــــــــــرط؛ فهي تربط الجمـ ــامعـ يشــــــــــــــي    جـ

ــياقها الزمني  ــبح كل جملة مشــــــروطة بســــ ــرطية، فتصــــ ــعر بالشــــ ــتقبال ويُشــــ بالاســــ
ــوء إذا تقـــادم، واللؤم إذا تمكن،  والمفهومي، يقول: " ثم مـــا ظنـــك بعرق الســــــــــــ

مجرد تراكم  قق  يحُ  هذا التوظيف لا  )١(والبخل إذا تفحل، والفحشـــــــــاء إذا تمت"
متماسك، يربط بين السمات السلبية ويصوغها    دلاليٍّ   بل يدلي بنسقٍ  ؛وصفي

ــية عليا،    زمني واحد. ومن ثمّ فإنَّ  -في إطار ســـببي «إذا» هنا تؤدي وظيفة نصـ
 .)٢(يتآزر فيها التركيب مع المعنى  متلاحمةً  وحدةً   صَّ تجعل النَّ 

ط الشـرطية للتزيين  ف الروابالجاحظ لم يكن يوظّ  تبرز النصـوص السـابقة أنَّ 
ا كان يسـتثمر طاقتها في توليد المعنى، وبناء النص على  وإنمَّ   ؛الأسـلوبي فحسـب

يضـــــــمن ترابط أجزائه، ويؤكد وحدة فكرته المركزية. وهذا ما يجعل الشـــــــرط    نحوٍ 
في توجيه المتلقي نحو الفهم    اعنده من أعظم أدوات الربط النصــي وأكثرها تأثيرً 

لا   حيثُ  ؛ى بــــــــــــــــ"الترابط السـببي"ل ما يُسـمَّ ثّ مط يمُ ، وهذا النَّ الصـحيح للمغزى
 .)٣(تفُهم الجملة إلا بعلاقتها بما قبلها

 

 
 .٣٥.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١١٩.ينظر: نسيج النص، ص )٢(
 .٦٧.النص والخطاب والإجراء، ص ينظر:  )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٥۳

 الثمانونالعدد 

إحصـائية تقريبية لأدوات الشـرط التي اسـتعملها الجاحظ   بهوالجدول التالي 
 في النصوص المدروسة:

 الوظيفة النحوية 
الوظيفة البلاغية / 

 التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

 الأداة شواهد من النص

أداة شــرط جازمة  
ــلـــى  عـ ــيـــق  ــلـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ

 وقوع الفعل

على  - الحكم  تعليق 
 الشرط. 

خلق موازنة بين وجهي    -
 الموقف (الإبقاء/الترك).

الجدلية    - البنية  تقوية 
 .بالتوازي النصي

5 

من   يؤنس  مما  «إنّ 
رجوعه…» / «إن أقمتهم 
تركتهم   وإن  استحييتهم، 
أعطيته   «إن   / ثقل…» 
وجد   منعته  وإن  أفقرك، 

 عليك» 

 إنْ 

أداة شــــــــــرط تفيد  
 الامتناع لامتناع

إبراز المفارقة (استحالة  -
 تحقق الخير).

بلاغية    - صورة  إنتاج 
 .تؤكد غلبة النقائص

1 
لو تمسك بسبب من الخير  »

 «…وإن ضعف 
 لو

ظرف لما يُسـتقبل  
مـعـنى   يـتضـــــــــــــــمـن

 الشرط

يربط الصفات بتطورها  -
 الزمني. 

-يمنح النص بعُدًا سببيًا  -
 زمانيًا.

يخلق اتساقاً بين التراكم    -
 .الوصفي والزمن

5 
عاقلاً…" إذا  "  /"إذا كان 

إذا   إذا  تقادم…  تمكن… 
 "تفحل… إذا تمت

 إذا

ظرفية  شرط  أداة 
 زمانية 

 3 رسم سلّم سببي متدرج  -
ظلماً  " عليك  وجد  متى 

أغضبك   ومتى  أغضبك، 
 متى



 

 
۳٥٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

 الوظيفة النحوية 
الوظيفة البلاغية / 

 التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

 الأداة شواهد من النص

النتائج    - حتمية  إظهار 
 .وتتابعها المنطقي

النص    - انسجام  يضمن 
الشرط   تتابع  عبر 

 .والجواب

أوحشك   ومتى  أوحشك، 
 " استوحش منك

 
 بالإحالة:ثانياً: الربط  

ــفهــا  يُ  ظهِر الجــاحظ براعــة لافتــة في توظيف أدوات الربط والإحــالــة بوصــــــــــــ
ــه. فالهجاء عنده ــية في بناء نصــــوصــ ــاســ ــر    آليات أســ لا يقوم على القدح المباشــ

  االلغوية التي تمنح الخطاب تماســكً من الروابط  بل يتكئ على شــبكةٍ  ؛فحســب
 .وتفتح أمام المتلقي إمكا�ت متعددة للتأويل  اداخليًّ 
لم اســـتشـــهد العدول، وأهل المخيلة والعقول، على أني " فنلاحظ في قوله: 

ا يرحمه، أو يحفل به، أو يمســـــــــــــك  ، ولا رأيت أحدً ، ولا عنه مكذباً اجً أر له محت
(له،  :من توظيف الضـــمائر المتصـــلة  رَ ث ـَكْ أَ  الجاحظَ  ، أنَّ )١(عنه، أو يشـــفع فيه"

ــمـائر، من حيـث هي إحـالـة داخليـة، تعود   عنـه، يرحمـه، بـه، فيـه). وهـذه الضــــــــــــ
  ةً إحاليَّ   هذا التكرار الإحالي لا يؤدي وظيفةً   إنَّ  كلها على الشـخص المذموم.  

خ في ذهن القارئ صـــــــورة  امتماســـــــكً   اإيقاعً   صَّ بل يمنح النَّ  ؛فحســـــــب ، ويرُســـــــّ
 

 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٥٥

 الثمانونالعدد 

ــية محاطة بالا ــائل    زدراء من جميع الجهات. إنَّ شــــــــخصــــــ الضــــــــمير من أبرز وســــــ
 .)١(في هذا السياق  االاتساق النصي، وهو ما يبرزه الجاحظ عمليًّ 

ــعٍ  ــرّ   حين يقول: آخر وفي موضــ ما ينفع الكرام،   عنده -  والله -"يضــ
"ما" قد أتاح    اســـــــــــم الموصـــــــــــول تكرار  ، نجد أنَّ وينفع عنده ما يضـــــــــــر الكرام"

ــرر. ثم ــج مقابلة دقيقة بين المنفعة والضـ ــيف "أل" العهدية في  للجاحظ نسـ  يضـ
لإحــالــة  لــدى كــل قــارئ. هــذه ا  اذهنيــًّ   معروفــةٍ   ليشــــــــــــــير إلى جمــاعــةٍ ؛  "الكرام"

ــاقً  بين النفع والضـــــرر،   ادلاليًّ   ابل تخلق طباقً  ؛ا فحســـــبالموصـــــولة لا تنُتج اتســـ
بكونه إحالة ذات   )٢(ه العواضـــــييضـــــاعف من حدة الســـــخرية. وهو ما وصـــــف

 .وظيفة دلالية مضاعفة
ــرً  ا"ولم يفهــــــــــم عــــــــــن الله شــــــــــيئً وفي قولــــــــــه:  ا، ولا قــــــــــط إلا ازدراه، ولا روى أثــــــــ
ــةً  أحـــــــالَ ، نجـــــــده )٣("ا، ولا قـــــــرأ تنـــــــزيلاً ا، ولا حفـــــــظ خـــــــبرً طلـــــــب شـــــــعرً   إحالـــــ

ــَّ  ــددٍ  ةً خارجيــ ــدأ بقولــــه في عــ ــيئً  :مــــن الجمــــل، فبــ ــم عــــن الله شــ ا قــــط إلا "لم يفهــ
ــنعم ــترام الـــ ــذي يوجـــــب احـــ ــدين الـــ ــوم الـــ ــارة إلى عمـــ ــي إشـــ ــدم  ازدراه"، وهـــ وعـــ

نةازدرائهــــــا، ثم أحــــــال إلى  ، ولا حفــــــظ ا"ولا روى أثــــــرً : المطهــــــرة في قولــــــه الســــــُّ
ــاخـــــــــبرً  فـــــــــوق العـــــــــذاب الأدنى، " :ل إلى القـــــــــرآن الكـــــــــريم في قولـــــــــها"، ثم أحـــــــ

 صِّ إلى الـــــــــــــنَّ  مباشـــــــــــــرةً  حيـــــــــــــث يحيـــــــــــــل إحالـــــــــــــةً  ؛ودون العـــــــــــــذاب الأكـــــــــــــبر"

 
 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ١(
 . ٧٧.، صلسانيات النص: مدخل نظري وتطبيقيينظر:  )٢(
 .٣٧.الرسائل الأدبية، ص )٣(



 

 
۳٥٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

         :القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآني

 )١(. 

بل هي    ؛مجرد اســتعارة بلاغية  ارجية ليســتْ صــية الخالنَّ  هذه الإحالاتُ 
إذ يجمع  ؛امركبًّ   اتداوليًّ  اهجائي، بما يضـفي بعُدً   الديني في نسـيجٍ   صِّ للنَّ  إدخالٌ 

المقدس ووظيفة القدح الدنيوي. وهذا النوع من التناص يمنح    صِّ بين ســـلطة النَّ 
 .)٢(الهجاء مشروعية دينية وأخلاقية

لم أر لؤمــاً قط  الحــارثي: "  وعنــدمــا ننعم النظر، نجــد الجــاحظ يورد قولَ 
ه قــد تنــاهى في القوة، وبلغ  إلا والــدهر ينقص منــه أو يزيــد فيــه، إلا لؤمــه؛ فــإنَّــ 

  إذ يضــــع "اللؤم" في مقارنةٍ   ؛من الإحالة الذهنية  نٌ هنا يبرز لو  أقصــــى النهاية"،
ليؤكد تفرد الشــــــــخصــــــــية المذمومة في بلوغ أقصــــــــى  ؛بشــــــــر المعتادةمع تجارب ال

ــتنـد إلى الـذاكرة الجمعيـة   التي ترى  حـدود الرذيلـة. هـذا اللون من الإحـالـة يســــــــــــ
ــحى   إلا أنَّ  ؛الصـــفات في حال مدّ وجزر ــتبد، فأضـ ــتقر واسـ "اللؤم" هنا قد اسـ

. ويعتبر هذا النمط من الإحالة وســـــــيلة نصـــــــية لإعادة بناء القيم  املازمً  اجوهرً 
 .)٣(شتركة عبر السخريةالم

بـل    ؛من أدوات الإحـالـة  واحـدةٍ   ه لا يكتفي بأداةٍ وممـا يميز الجـاحظ أنَّـ 
ــيجٍ  واحد: ضــــمير يعقبه موصــــول، واقتباس قرآني يتبعه تعبير    يجمع بينها في نســ

. ومن هنا يصـــــبح النص عنده  )٤(ذهني، وكل ذلك في إطار هجائي متماســـــك
 

 .٢١سورة السجدة:  )١(
 .٩٢.، صتحليل الخطاب: دراسة في النص والنسقينظر:  )٢(
 .١٣٤.ص تحليل الخطاب الشعري، ثنائية الاتساق والانسجام، ينظر:  )٣(
 . ٨٢ص. ،النص، ريما الجرف: مهارات التعرف على الترابط في ينظر )٤(
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،  اداخليًّ  التمنح القول تماسكً   ؛ر الروابطمترابطة، حيث تتضاف  بــــــــــــشبكةٍ   اشبيهً 
حيــث تتحقق وحــدة النص    ؛ولتفتح في الوقــت ذاتــه على أفق تــداولي خــارجي

ــ"الهجاء   .)١(عبر أدوات إحالية متنوعة وهذا المنهج يعكس ما يمكن تسميته بــــــــ
 .)٢(النصي" الذي يجمع بين البلاغة القديمة وآليات لسانيات النص الحديثة

 :والجدول التالي به إحصائية تقريبية للإحالات في المدونة المختارة

 الأداة/الوسيلة 
عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

الوظيفة  
 النحوية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

الشواهد من 
 النص

 نوع الرابط 

ــائــــــر   الضــــــــــــــــــــمـــــ
ــلـة (لـه،  المتصــــــــــــ
ــه،  يرحمـــــ ــه،  عنـــــ

 به، فيه)

6 

إحــــــــــــــالــــــــــــــة 
داخليــــة إلى 
مرجع واحد 
(الشـــــــخص 

 المذموم)

 توكيد وحدة المرجع. -
تكوين صــورة محاصــرة   -

 بالذم من كل الجهات.
يزيــــــد   - تراكمي  إيقــــــاع 

 .من الضغط النفسي

لــــــــــــــه " أر  لم 
محتجـًا، ولا عنـه 
ولا  مــــــــكــــــــذبًا، 
ــدًا   أحــــــ رأيــــــــت 
يرحمه، أو يحفل 
به، أو يمســــــــك  
عنه، أو يشــــفع  

 "فيه

 الضمائر 

الموصول   اسم 
 (ما)

2 
أداة ربط  

بين الجملة  
 وصلتها

خلق مقابلة بين - 
 النفع والضرر. 

دلالي   - طباق  تكوين 
 .يزيد السخرية

ما ينفع "
الكرام… ما  

 " يضر الكرام
 الموصولات 

 
 .٧٦.التماسك في اللغة الإنجليزية، صينظر:  )١(
 .٨١.، صلسانيات النص: مدخل نظري وتطبيقيينظر:  )٢(



 

 
۳٥۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

 الأداة/الوسيلة 
عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

الوظيفة  
 النحوية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

الشواهد من 
 النص

 نوع الرابط 

 2 الكرام 

تخصيص 
الجماعة 
المعهودة  

 ذهنيًا 

إحالة إلى صورة ذهنية   -
 مشتركة عند القارئ.

بين   - المفارقة  تضخيم 
أهل  وبين  المذموم 

 .الفضل

ما ينفع "
ما   …الكرام
 " الكراميضر 

 أل العهدية 

نصــــــــوص دينية  
أثـــــــــــــــر،  (الله، 
ــل،   تــنــزيـــــ خــبر، 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــذاب  

الأدنى، 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــذاب  

 الأكبر)

5 
إلى  إحـــــالـــــة 
ــقـــــــــــــرآن   الـــــــــــ

 والسنّة

توظيف النص المقدس   -
 في خطاب هجائي.

إضفاء مشروعية دينية   -
 على القدح. 

التداولي    - البعد  تعزيز 
 .للنص

عــن " يــفــهــم  لم 
ــيئًـا…  الله شــــــــــــ
روى  ولا 
ولا  أثـــــــــــــراً… 
حفظ خبراً…  
قـــــــــــــــــــــــرأ   ولا 
فـوق  تـنـزيـلاً… 
العـــذاب الأدنى 
العـــــذاب   ودون 

 "الأكبر

الإحالة  
 الخارجية 

المجردة   المفاهيم 
الدهر،  (اللؤم،  

 القوة، النهاية) 
3–4 

إحالة على  
تجارب  
 جمعية

القيم  - بناء  إعادة 
استثناء  (اللؤم  المشتركة 

 دائم).

ا قط " لم أر لؤمــً
ــدهـــــــــر   والـــــــ إلا 
أو  ــه  منـــ ينقص 
إلا  فيـــــه،  يزيـــــد 

 "…لؤمه

الإحالة  
 الذهنية
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 الأداة/الوسيلة 
عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

الوظيفة  
 النحوية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

الشواهد من 
 النص

 نوع الرابط 

الذاكرة    - استدعاء 
الجمعية في المفاضلة بين  

 .الصفات

بين   الجمع 
 + ضمير 
  + موصول 
 + اقتباس 

 إحالة ذهنية 

 متداخل 

بين  جمع 
وسائط  
إحالية 
 متنوعة 

إحالية   - شبكة  نسج 
 معقدة.

تحويل النص إلى بناء   -
 مترابط داخليًا وخارجيًا.

يشبه    - ما  ابتكار 
 .""الهجاء النصي

كله  النص 
ما…  (له… 
عن   الكرام… 
أثر…   الله… 

تنزيل… 
 اللؤم…) 

 التناص 

 
 التداولية:الروابط  :  اثالثً  

لقـد عمـد الجـاحظ في خطـابـه الهجـائي إلى توظيف الروابط التـداوليـة،  
في غضب الله تعالى وسخطه،    يوما ظنكم بمن يمس"ومنها الاستفهام، ففي قوله:  

ويصــــــــــــــبح في خــذلان الله وتخليتــه من يــده! ومــا ظنكم بمتكلم لا يعرف قولــه، ولا 
ــتعمـل )١("يقضــــــــــــــي على مـذهبـه إذ يتجـاوز حـدود   ؛أداة تـداوليـة بالغـة الكثـافـة  يســــــــــــ

  اودلاليًّ   انصـــــيًّ  اأفق بلاغي وحجاجي يجعل منه رابطً الاســـــتفهام النحوي المحض إلى 
يقصــــــــد  الجاحظ لا يشــــــــي بأنَّ   ..."وما ظنكم"تكرار الصــــــــيغة  إنَّ   ه.في الوقت ذات

 
 .٥٣.الرسائل الأدبية، ص )١(



 

 
۳٦۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ليضــــع الســــامع   ؛التوبيخيالإنكاري ف الاســــتفهام ا يوظّ طلب الجواب حقيقة، وإنمَّ 
هؤلاء   أنّ ؛  اواحدً  اضـــــمنيًّ   أمام صـــــورة مروّعة لا تحتاج إلى جواب، بل تفرض جواباً 

ــوأ حـال وأخطر مـآل. وبهـذا، فـإنَّ  ــتفهـام عنـد الجـاحظ يحُ   في أســــــــــــ  ق وظيفـةً قّ الاســــــــــــ
  اســــــــــــــتجوابٌ . فهو )١(وإلزام المخـاطَـب بموقف محـدّد توجيـه الوعيتقوم على  تـداوليـةً 

ــود ضـــمني، وإقناعٌ  ظاهري، وتوبيخٌ  ــتفهام هنا لا يؤدي غرض ـــً، و مقصـ ــلوبيًّ   االاسـ ا أسـ
؛  ) ٢(، وفق ما قرره دي بوجراند ودريســـلرالرابط النصـــيبل يضـــطلع بدور   ؛فحســـب 

بين أجزاء الخطاب عبر التكرار، ويوحّد السياق الدلالي: فالمستفهم    اإذ يخلق تماسكً 
ــورتين متكاملتين:  لكنَّ   ؛وهرحيث الج عنه في الموضـــــــــــعين واحد من ه يعُرض في صـــــــــ

  صــــــورة العاصــــــي الممقوت عند الله، وصــــــورة المتكلم المرتبك في مذهبه. هذا الترابطُ 
  .اويجعله أكثر تماسكً  صِّ عمّق البنية الجدلية للنَّ يُ 

ــتفهامُ  ــابق ي صِّ في النَّ   فالاســــــ ظهر التناقض. فالمتكلم  يو  شــــــــهدقلب المالســــــ
  ااء، يُصوَّر عبر الاستفهام عاجزً قضا� التشبيه والجبر والإرجالذي يدّعي الخوض في  
مُدان ــــالخصومه في موضع  مذهبه. وبذلك، يضع الجاحظُ  عن معرفة قوله أو تقرير

  .)٣(لا يمُهلهم فرصة الدفاع الاستفهام ليحاصرهم بخطابٍ  استخدمً مُ  ،اسلفً 
ــتفهامُ يتجلَّ و  ــفي  يُ  متوازٍ  إيقاعٍ هنا في  ى الاسـ ــًّ  اجرس ـــً صِّ على النَّ ضـ ،  ا خاصـ

و"التشــــــبيه   ،"يمســــــى… يصــــــبح"  :تكرار "ما ظنكم" مع مقابلة صــــــيغ ثنائية مثلف
يجعل الاســـــــــــــتفهام أقرب إلى   هذا التناظرُ ،  ه، الجبر وضـــــــــــــده، الإرجاء وخلافه"ونفي

 
 . ٢١٢.، صاللغة العربية مبناها ومعناهاينظر:   )١(
   .A., & Dressler, W. U. p63.-De Beaugrande, Rينظر:    )٢(
 .٧٥.المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، ص ينظر:  )٣(
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أو لازمة خطابية تضـرب بإيقاعها في ذهن المتلقي، فتضـاعف التأثير    شـعائريةٍ  صـيغةٍ 
 .)١(الجمالي

ولكن اسـتفرغ اللؤم وتعرقه، وبلغ غايته واسـتوعبه.  الآخر يقول: "  هوفي نص ـِّ
"،  وكيف؟ ولم يســـــــــــــمع بملحة قط ولا فهمها، ولا ابتســـــــــــــم من �درة قط ولا عقلها

وهذه  ،  قتضــبة، مقتصــرة على كلمة واحدةمُ  الاســتفهام قد جاء في صــورةٍ  نلحظ أنَّ 
تحمل من الدلالات التداولية والبلاغية ما يجعلها   -  على إيجازها -  الصيغة القصيرة

الاســـــــــتفهامية لا تكتمل إلا باســـــــــتدعاء    ، و"كيف"صِّ في بناء النَّ   ةً أســـــــــاســـــــــيَّ  ركيزةً 
 سياقها السابق واللاحق. فالجاحظ يصف الشخص ببلوغ أقصى درجات اللؤم، ثم

ــتفهام ليعلّق عل ــؤالاً �تي بالاســـــــ ــد ســـــــ عن   احقيقيًّ  ى هذا الوصـــــــــف. وهنا لا يقصـــــــ
ــتفهامً الكيفية، وإنمَّ  ــفتي اللؤم  يُ  إنكار�ًّ   اا يطرح اســــــــــ راد به التعجب من اجتماع صــــــــــ

 ؛لا يفتح باب الجواب  صُّ والجفاء، مع العجز عن إدراك طرفي الطرافة والظرف. فالنَّ 
 . )٢(هذا الشــخص في غاية البؤس والافتقار إلى الذوق : أنَّ اضــمنيًّ   بل يفرض جواباً 

ولم  " ة:والجمل اللاحق "قهاســــــــــــتفرغ اللؤم وتعرّ " يربط بين الجملة الســــــــــــابقة  وهو هنا
تفرض على القارئ الانتقال من  وصـــــــــلٍ  فهو حلقةُ  "يســـــــــمع بملحة قط ولا فهمها

ــيليـة (انعـدام الـذوق   الحكم العـام على الشــــــــــــــخص (اللؤم) إلى بيـان مظـاهره التفصــــــــــــ
 .)٣(فيه بالترابط والاتساق بين الوحداتعلاقته تتحقق هنا  صُّ فالنَّ والفكاهة). 

ــفة اللؤم بالشــــــــخص لاوالجاحظ هنا  ــاق صــــــ بل يعمد إلى  ؛ يكتفي بإلصــــــ
ــويره عاجزً  ــط مظاهر الحياة الاجتماعية: الملحة، النادرة،    اتصـــــ عن التفاعل مع أبســـــ

 
 . ٣٣٢.، صاللغة العربية مبناها ومعناهاينظر:   )١(
 . ١٢٢.، صاللغة العربية مبناها ومعناهاينظر:   )٢(
   .A., & Dressler, W. U. p63.-De Beaugrande, Rينظر:    )٣(
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 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

إذ يطرح المتلقي أمام   ؛للتقريع والســـــخرية أداةً   الابتســـــامة. وبهذا يصـــــبح الاســـــتفهامُ 
من الدعابة. هذا  اســـــان اســـــتوعب اللؤم ولم يتذوق طرفً صـــــورة شـــــديدة التناقض: إن

ــرً التنا ــتفهام عنصــــــــ ــ اقض هو الذي يجعل الاســــــــ  ر الإقناع والتهكم في آنٍ من عناصــــــــ
قه، بلغ، اســــــــتوعبه) إلى  ينتقل من تراكم الأفعال (اســــــــتفرغ، تعرّ هنا فالقارئ  . واحد

يخدم  امتوترً   اذا الانتقال المفاجئ يضـــفي إيقاعً اســـتفهام قصـــير، كالســـهم القاطع. ه
ــائيـة  والجـدول التـالي بـه  .)١(غرض الهجـاء، ويؤكـد على عمق المفـارقـة البلاغيـة إحصــــــــــــ

 للروابط التداولية بالمدونة:
 

الوظيفة  
 النحوية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

 الأداة الشواهد

أداة  
استفهام في 
 صيغة جملة 

ليس للسؤال الحقيقي بل  -
 للإنكار والتوبيخ. 

بجواب    - المخاطب  يلزم 
 .ضمني واحد: الإدانة

2 

وما ظنكم بمن يمسي في  "
تعالى… وما  غضب الله 
يعرف   لا  بمتكلم  ظنكم 

 ه"قول

الاستفهام  
 الإنكاري 

أداة  
استفهام 
 مقتضبة

 أداة تعجب وسخرية. -
القصيرة   - الصيغة  توظيف 

تقطع   بلاغية  كرصاصة 
 السياق وتشد الانتباه.

تفرض جوابًا ضمنيًا: بلوغ   -
 .أقصى البؤس

1 
وكيف؟ ولم يسمع بملحة  "

 "…قط
الاستفهام  
 القصير  

 
 Austin ,p.94; Searle, p.31ينظر:    )١(
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 الروابط المعجمية: (الربط بالتكرار والترادف والتضاد):: رابعًا

ــرارينتمـــــــــــي  في الـــــــــــدرس اللســـــــــــاني والبلاغـــــــــــي إلى صـــــــــــميم أدوات  التكـــــــــ
بـــــــل  ؛ا لصـــــــيغٍ بعينهـــــــاآليـــــــًّ  ا، ولـــــــيس هـــــــو ترديـــــــدً الانســـــــجاموبنـــــــاء  الاتســـــــاق
تـــــــــؤدي وظـــــــــائف مرجعيـــــــــة وإيقاعيـــــــــة وحجاجيـــــــــة، تتضـــــــــافر  ربـــــــــطٍ  منظومـــــــــة

ــنَّ  ــطحه وعمقـــــه. فهـــــو  وحـــــدةً متماســـــكةً  صَ لتجعـــــل الـــ ــيطفي ســـ  تصـــــميمٍ  خـــ
 ة.لفظيًّ   وليس زينةً  محوري  موضوعٍ الجمل والفقـرات إلى   يشدُّ 

بمســـــــتو�تٍ   يحضـــــــر فيها التكرارُ  -موطن الدراســـــــة   - الجاحظ  نصـــــــوصُ و 
ة الهجـاءويتحوّل إلى    -اومقـام ـً  اوتركيب ـً  الفظ ـً  -متعـدّدة   ــغطـه    خـدمـة حجـّ بضــــــــــــ

 .وإحاطته وتقريعه
ــه الهجائية متفننً   ؛لذا صـــــــــي  في توظيف آليات الربط النَّ   اكان في نصـــــــــوصـــــــ

تضـمن للنص انسـجامه وتماسـكه. فهو   ؛تكرار بوصـفها أدوات لسـانية دقيقةوال
"هو منحرف عن الجادة، يخبط خبط    :في قوله "هو"يبدأ بالضــــــمير المنفصــــــل  

المرأة لا تســـمو   لأنَّ العشـــواء، ويحكم حكم الورهاء، ويناســـب أخلاق النســـاء؛  
ــة القادة، وليس لها من عقلها مادة" ــادة، ولا تروم منافســـــــ   ،) ١(إلى مراتب الســـــــ

  اتفتح مسارً  ربطٍ  بل هو علامةُ   ؛لي تقليديوهذا الضمير ليس مجرد عنصر إحا
 هذا الضــمير لا  إلى المذموم في فصــول الهجاء. واللافت أنَّ   يحُيل مباشــرةً   ادلاليًّ 

ــرٌ    يوحي بأنَّ   اتداوليًّ   اطابعً   صَ ا يمنح النَّ وإنمَّ   ؛يكتفي بالإحالة المخاطَب حاضـــــــــ

 
 .٣٤.الأدبية، صالرسائل  )١(



 

 
۳٦٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــمَّ وهو ما يُ   ،غاب في الحسِّ  وإنْ   في الذهن ــتدعي  ســ ى بالإحالة الغائبة التي تســ
 .)١(المتلقي لملء الفراغ النصي

امكذب  عنه، ولا امحتجً   لهلم أر وفي قوله: " ، أو  هيرحم   ا، ولا رأيت أحدً ـــــــــــــــــــــــً
الحصــــــار المرجعي نلحظ صــــــناعة    )٢(فيه"، أو يشــــــفع  عنه، أو يمســــــك بهيحفل 

ــمائر الغائبحيث تتوالى   ؛والتكرار الضـــميري ــيّد   ضـ (له، عنه، به، فيه) بما يشـ
 ا واحدً  امرجعً ، فهو يثبّت  المذموم. هذا التكرار ليس زخرفً حول ا اإحاليًّ   اسـياجً 

"ولا"، "أو" في    كلّ   يتنامى مع  انع تشـــــــــــتّت الإحالة، ويولّد إيقاعً في الذهن ويم
لينظمّ العلاقات بين الجمل والألفاظ  ؛يكثفّه التكرار  مرجعيةة  ســــــلســــــلةٍ تراكميَّ 

وحّد محور القول ويجعل  المفردة. وأمّا من زاوية الانســــــجام، فالتواتر الضــــــميري يُ 
يثبّت المقصــــــــــود دون لبس،   تســــــــــاق المرجعي. فالا)٣(متعاضــــــــــدة  لبناتٍ الجمل  

بـــــــــــ"ولا، وأو" يحكم طوق الإدانة للمهجو، والتكرار يرسّخ   ضغط الحجاجيوال
 .الصورة

قلت لمعاذ  "قلتُ… قال… قلت… قال... "  الســــــرديُّ   ويتكرّر القالبُ 
بن ســــعيد… قال: لا يعود إليه حُرّ… وقلت للفيض بن يزيد: صــــفه لي…  

م… قلت: فكيف عشـرته؟ قال: فوق  عنده ما ينفع الكرا  -والله-قال: يضـر 
 .)٤(العذاب الأدنى، ودون العذاب الأكبر"

 
 .٧٣.التماسك في اللغة الإنجليزية، صينظر:  )١(
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )٢(
تحليل الخطاب: دراسة في النص والنسق،  ؛ ٨٥.، صلسانيات النص: مدخل نظري وتطبيقيينظر:   )٣(

 .٩٥.ص
 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص )٤(
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، ويمنح المشـهد  زمن القراءة، ويضـبط  دورة التبادليحُدّد    التكرار القالبيهذا 
ــهادات  كُلّ "قلت، قال" نقطة ارتكاز تُ إيهام المحاورة، فالهجائي   نظمّ تدفّق الشـ

ويشـــــيّد    ،يضـــــمن الاتســـــاق الإجرائي للنص خطابي  تســـــلســـــلٌ وترُاكمها. وهذا 
يوزعّ   تداولي  تنظيمٌ فهو   .بعد آخر  ايمرّ عبره الشـــــــــــــهود واحدً   اهجائيًّ   امســـــــــــــرحً 

مؤازرِة،    شـهاداتٍ ليراكم   ؛بتوالي القول تعضـيد للحجّةالأدوار ويرُشـد التأويل، و 
 .يعفي من إعادة السياق كل مرةّإذ  ؛اقتصاد تعبيريوفيه  

، "ما، ما" اتبنيها وحدات متطابقة شـــكليًّ   مقابلاتٍ  ويؤســـس الجاحظُ 
ينفع   مايضــرّ الكرام، ويضــرّ عنده   ماينفع عنده  و"فوق، دون" كما في قوله: "

 .)١(الكرام"
  لوحةَ مع إعادة "الكرام" بــــــــــــــــــــــ"أل" العهد يبني    "ما"فتكرار الموصـــــــول  

ــرّ" تتقوّى بالتكرار؛ كل شــــــــــــطرٍ مرآة للآخر. تتجاوب هذه    طباق "نفع، ضــــــــــ
ــة نفســـها، وتفســـيره   اعجميًّ مُ  اتكرارً هاليداي وحســـن   البنية مع ما يعدّه بالعدسـ

الشــــــــــــــكــل يعمّق    توليــد المعنى بالتوازيالعربي عنــد العواضــــــــــــــي وعبــد المجيــد في  
 .الدلالة
  قطبا القيميتكرر   العذاب الأكبر"قوله: "فوق العذاب الأدنى، ودون  وفي      

ــلم ــً"فوق، دون" مع إحــالــةٍ قرآنيــةٍ معروفــة؛ فينتج   ــع اموجزً   ادلاليــًّ   اســــــــــــ ، يضــــــــــــ
ــرة» في  ــادفال .على محورٍ مرجعيّ معلوم  حيّز العقاب«العِشــ ــدّ بالتماثل    تضــ يُشــ
، و"الأدنى، الأكبر" معيـاران  ا"الكرام" معهودٌ ذهنيـًّ   حـالـة المعيـاريـةاللفظي، والإ

 .التوازي يختصر الاستدلال في صورتين متقابلتين  ونلاحظقرآنيان،  
 

 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص )١(
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 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ولا روى أثراً، ففي: " …"ونجد التكرار الســـــــــــلبي: "لا… ولا… ولا
على نسـقٍ    سـلسـلة نفيتسـاق  ولا طلب شـعراً، ولا حفظ خبراً، ولا قرأ تنزيلاً"  

يكون تكرار مفردات: "لا + فعـــل مـــاضٍ"    قبـــل أنْ   بنيـــةٍ واحـــد، وهـــذا تكرار  
يحجــب عن المهجوّ كــل رأس مــالٍ معرفي   ادلاليــًّ   اجــدارً لتنتج    ؛وحــدات تتراصّ 

لفضــــــائل متعدّدة تُســــــلب   إحاطة قامعة"أثر أو شــــــعر أو خبر أو تنزيل". فهنا  
ــت  إيقاع تقريريبالتتابع، و  ــً يســـــــهل اســـــ ه ونفيه، وأيضـــــ ــُ  ا ذكارهُ ويصـــــــعب دحضـــــ

 .ل "لا" لبنة في بناء التحقير والهجاءإذ ك  ؛صعيد هجائيت
ــً   -ونجــد   يمســـــــــــــــك عُرى المفردات المركزيــة،    اعجميــًّ مُ   اتكرارً   -  اأيضـــــــــــــ

ــ"اللؤم"ف لم أر لؤماً قط إلا "تتكرّر بأشــكالٍ ودلالاتٍ متنامية:   محوريةمفردة  ــــــــــــــ
، فتكرار "اللؤم، لؤمه" )١(والدهر ينقص منه أو يزيد فيه، إلا لؤمه؛ فقد تناهى"

 عنه.    تفريعاتٍ ويجعل بقية الصفات   ،المحور المعجمييثُبت  
التكرار بالمعنى  آخر من أدوات الربط، هو    إلى نوعٍ   ثم ينتقــل الجــاحظُ 

ــواء" ففي قوله: لا باللفظ، ــارع"يخبط خبط العشــــــ  (يخبط) ، نجد الفعل المضــــــ
ــدر   ــرباً ل )؛خَبْط(أعقبه بالمصـــــ . وهذه البنية  )٢(من التوازي الدلالي  يؤســـــــس ضـــــ

ــياغة لا تعُد حشـــــــــــوً  القائمة ــيلة   ؛اعلى إعادة الصـــــــــ بل هي عند الجاحظ وســـــــــ
؛ ""يحكم حكم الورهاء :لتكثيف المعنى وتأكيده، والأمر نفســــــــــه نجده في قوله

داخلي يعضـــــــــد    ربطٍ   وســـــــــيلةَ   ليصـــــــــير التكرارُ   ؛حيث يعاد الفعل مع مصـــــــــدره
 .التماسك

 
 .٣٨.الأدبية، صالرسائل  )١(
 .٢٠.ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص  )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٦۷

 الثمانونالعدد 

 "لا تســـــــمو إلى مراتب الســـــــادة، ولا تروم منافســـــــة القادة"،  :وفي قوله
ــرفيآخر من الربط،    يتبدّى لونٌ  ــقٍ   ؛التوازيُ الصــــــ   إذ جاءت الجملتان على نســــــ

بالمفعول به المركب. هذا التوازي   اعل المضارع المنفي بـــــــ"لا" متبوعً من الف  واحدٍ 
ا  ا، ويضـــــــــــــفي على الهجاء طابعً أكثر تماســـــــــــــكً   صَ يجعل النَّ   اداخليًّ  اينتج إيقاعً 

 . )١(ويؤكد المعنى ،يعمّق الدلالة  ؛اموسيقيًّ 
ــلطةً مرجعية وفاعليةَ خطاب، فإعادةُ    صِّ النَّ   ونجد التكرار والتناص ســــــــ

ثقـــــافيـــــًّ   نمطٍ تعبيريتكرار  العـــــذاب الأدنى، الأكبر"  "  القرآني ، وهنـــــا  امعروف 
ــينيتجاوز التكرارُ داخل النص إلى    احيث يدُرج الجاحظ تركيبً   ؛تكرارٍ بين نصــ

ــلطةٍ عليا في نســـيجه الهجائي، فيكســـب حكمَه   ا ذمتداولاً  ويحُيل    مشـــروعيةً سـ
 .المتلقي إلى مخزونٍ مشترك لعلاماتٍ لغوية مسنودةٍ بثقافةٍ جمعية

ــا  -التكرار عنـــد الجـــاحظ   ليس مجرّد    -  في النطـــاق الـــذي بين أيـــدينـ
لضــــــمائر متلاحقة تحُاصــــــر المرجع، وقوالب قول تنُظمّ   هندســــــة ربطٍ بل   ؛ترديد

ــا ــيّد جالمشــــــــهد، ومقابلات متوازنة تشــــــــد التضــــــ  ا دارً د، وســــــــلاســــــــل نفيٍ تُشــــــ
، ومحاور معجمية تمُســـــــــــك بمقود الدلالة. وهنا يخرج التكرار من الزينة  احجاجيًّ 

القيمة ليسـت   ؛ حيث إنَّ االاتسـاق والانسـجام والإقناع معً   وظيفةِ  الوظيفة؛إلى 
 داخل النص.  نظام عملهبل في  ؛افي اللفظ منفردً 

من  "موكل بلوم المحسـنين، والتعجب وعندما يورد قول معمر السـلمي:  
الترابط   الجاحظ يسـتثمر  ، فإنَّ )٢(المفضـلين، يعدّ الاقتصـاد جوداً، والجود سـرفاً"

 
 .٢١٥.، صفي بناء النصينظر:  )١(
 .٣٥.الرسائل الأدبية، ص )٢(



 

 
۳٦۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــاد" مقابل  عبر المترادفات ــلين"، و"الاقتصـــــــ ــنين" إزاء "المفضـــــــ ــع "المحســـــــ ، فيضـــــــ
ــه   ــابــ التشــــــــــــــــ ــات تقوم على  إزاء "الراغــــب"، وهي علاقــ ــامع"  "الجود"، و"الطــ

حيث تبنى الروابط بين الجمل على أســـــاس المعنى، لا على   ؛الاتســـــاق الدلاليو 
 .أساس اللفظ وحده
قـدّم يُ   )١(وليـه كعـدوه، وجـاره الأدنى كـالأجنبي الأقصــــــــــــــى"وفي قولـه: "

  .الإحالة، والعطف، والتكرار، والتضادللتشابك بين    اغنيًّ   انموذجً 
حـادة: "وليـه، عـدوه"، "الأدنى،    فـالجـاحظ هنـا يعمـد إلى بنـاء تقـابلات

الأقصـــــــــى"، ثم يعضـــــــــدها بعلاقات شـــــــــبه ترادفية: "رفيقه، صـــــــــديقه"، "ذليل،  
 مخذول"، "مقموع، ممنوع، محجوب"، "مكروب، مهزول، مهجور". 

ليس ظـاهرة    التكرار عنـد الجـاحظ  ومن خلال هـذه النمـاذج، يتبين أنَّ 
ــية ــلوبية عرضـ ــيلتحق  ةٌ وظيفيَّ  ا هو أداةٌ وإنمَّ   ؛أسـ . وهذا ما )٢(يق التماســـك النصـ

  على أنْ  اعنده متماســـك البناء، مترابط الحلقات، قادرً  ئيالهجا  الخطابيجعل 
خ في ذهن المتلقي بقوة. فالتكرار أحد أهم أســـاليب إنتاج الدلالة؛ لكونه  ي ترســـّ

 . )٣(من الروابط النصية الفاتحة لمجال لتأويلات متعدّدة يخلق شبكةً 
الجاحظ مارس فنّ الربط النصــي بوعي بلاغي ولســاني   وهكذا نجد أنَّ 

ــاد، والعطفدقيق، يزُاوج فيه بين الإحالة، والت ليبني   ؛كرار، والترادف، والتضــــــــــ

 
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١٩.ص لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،ينظر:  )٢(
 .٨٨.ينظر: تحليل الخطاب الشعري، ص )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٦۹

 الثمانونالعدد 

ــكً    ، يعكس عمق ملكته الأدبية ووعيه بأســـــس التراكيب امتدفقً  اهجاءً متماســـ
 .متكاملة ةً لغويَّ  يكون وحدةً  أنْ   صِّ التي تضمن للنَّ 

 والجدول التالي به إحصائية تقريبية للروابط المعجمية:

الوظيفة  
 النحوية/النصية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

 نوع الرابط  الشواهد

إحــــالــــة داخليــــة  
تضـــــــــــــمن وحدة  

 المرجع

دلالي  - حصار  صناعة 
 حول المهجو. 

 تقوية الضغط الحجاجي.  -
يصعّد    - متنامٍ  إيقاع 

 .السخرية

10 

به،   عنه،  (له، 
«ولا    / فيه) 
ولا   أثرًا،  روى 
طلب شعراً، ولا  
حفظ خبراً، ولا  

 «قرأ تنزيلاً 

التكرار  
 الضميري 

زمــــن   ــبــــط  ضـــــــــــــــ
وتــنــظــيــم  الــقــراءة 

 الحوار

 إيهام المحاورة. -
لتقوية  تراكم    - الشهادات 

 الحجة.
هجائي   - مسرح  بناء 

 .متعدد الأصوات

4–5 

قلت… »
قال… 

قلت… 
 «…قال

 التكرار القالبي 

المحـــور  تـــثـــبـــيـــــــت 
 الدلالي للنص

مركز   - "اللؤم"  جعل 
 النص، وما عداه تفريعات. 

المحوري    - الطابع  تعزيز 
 .للهجاء

 التكرار المعجمي  " اللؤم، لؤمه" 3–2

نحــــوي  نســــــــــــــــــق 
 متوازي

حجاجي   - جدار  بناء 
 متدرج بالنفي. 

7 
ولا…  " لا… 

لا "  /"ولا
 التكرار التركيبي 



 

 
۳۷۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

الوظيفة  
 النحوية/النصية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

 نوع الرابط  الشواهد

قوة    - تزيد  موسيقى نصية 
 .الإقناع

ولا   تسمو… 
 "…تروم

مـــعـــنـــوي   تـــكـــرار 
 صرفي

بتكرار   - المعنى  تكثيف 
 الفعل والمصدر. 

وتوكيد    - داخلي  إيقاع 
 .المعنى

2 

ــبــــط  " خــ ــبــــط  يخــ
  / "الــــــــعشــــــــــــــــــــــواء

حــــكــــم " يحــــكــــم 
 "الورهاء

التكرار بالمعنى  
(التوازي الفعل  

 + المصدر) 

ــة   الجـــــمـــــلـــــ ربـــــط 
بالمـــــــــوصـــــــــــــــــــــــول  

 وصلتها

حادة   - مقابلة  صناعة 
 (نفع/ضرر). 

السخرية    - مضاعفة 
 .بالطباق

2 
ــع " ــفــــــ ــنــــــ يــــــ ــا  مــــــ

الكرام، ما يضـــر 
 "الكرام

الموصولات  
 المتكررة

 مقابلات نصية 

 إبراز المفارقة القيمية. -
بين    - المفاضلة  تكثيف 

 الأطراف. 
إيقاع جدلي بين الحقول    -

 .الدلالية

5–6 

ــذاب  " الـعـــــ فـوق 
دون   الأدنى، 
الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــذاب  

وليــــــه "  /"الأكبر
ــدوه ــعــــــــــــــ   / "كــــــــــــــ

الأدنى، "
 "الأقصى

 التضاد /الأضداد

اتساق  علاقات 
 دلالي

الإدانة   - شبكة  توسيع 
تكثيف    - بالمرادفات.

 الدلالة بتعدد الصور. 
6–7 

ــقــــــــــــــه،  " ــيــــــــــــ رفــــــــــــ
ــه   / " صـــــــــــــــــــــديـــقـــــ

ذلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــل،  "
 الترادف/التشابه 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۷۱

 الثمانونالعدد 

الوظيفة  
 النحوية/النصية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

 نوع الرابط  الشواهد

الدلالي   - الحقل  إغناء 
 .بالمعاضدة

  / "مخــــــــــــــــــــــــــــــــــذول
ــمـــــــــــوع،  " ــقـــــــــ مـــــــــ

ــوع ــنــــــــــــــــــ  /"ممــــــــــــــــــ
مـــــــــــــكـــــــــــــروب، "

مـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزول،  
 "مهجور

 إحالة خارجية 

إدخال النص المقدس في  -
 سياق هجائي.

مرجعية   - سلطة  إضفاء 
 على القدح. 

المشروعية    - تعزيز 
 .الأخلاقية للهجاء

2 
العذاب  »

العذاب   الأدنى، 
 الأكبر» (قرآني)

 التناص 

 
 :الربط بأل العهديةخامسًا: 

  رسائل الجاحظالربط بــــ"أل" العهدية من أبرز مظاهر التماسك النصي في 
ــورةٍ  ،حيث وظفّها لتوكيد المعنى ؛المختارة ــار صــــــــــ ــتحضــــــــــ محددة في ذهن    واســــــــــ

ــهـا إلى  ةً إحـاليَّـ  أداةً   القـارئ، فتغـدو ــدّ بنيتـه بعضــــــــــــ تربط بين أجزاء النص وتشــــــــــــ
"ســــأخبرك عن هذا الرجل، من لؤم الطبع، وســــخف الحلم،  : بعض. ففي قوله



 

 
۳۷۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــأ" "أل" الداخلة على (الرجل، الطبع،   نجد أنَّ  )١(ود�ءة النفس، وخبث المنشــــــ
ا هي "أل" العهدية التي  وإنمَّ   ؛مجرد أداة تعريف  الحلم، النفس، المنشـــــــأ) ليســـــــتْ 

إذ تحضــــــــر صــــــــورة المذموم واضــــــــحة في   ؛ســــــــابق  ذهنيٍّ   تحُيل القارئ إلى معهودٍ 
وجّه ذهن القارئ نحو  الســياق. وهنا يتضــح أثر "أل" في تماســك النص؛ فهي تُ 

ــفاتالمرجع المعهود ف بها الرجل  ، وتربط بين الصـــــــــ ــِ لتكوّن    ؛المتتالية التي وُصـــــــــ
 .صورة متكاملة مترابطة

"قال  مط من الربط حين يقول:  في اســـــــــــــتثمار هذا النَّ   ويمضـــــــــــــي الجاحظُ  
ــتنفدوا  ــبان والحاقد والعيّاب، إذا اســــــــ ــد والغضــــــــ ســــــــــهل بن هارون: إن الحاســــــــ

هذه   وهنا نلحظ أنَّ  .)٢(العيوب، استتلوا قول الزور، والتمسوا ما شاكل الحق"
إذ   ؛: من جهة، هي وظيفة إحاليةة تكشــــــــف عن وظيفة مزدوجةٍ صــــــــيَّ البنية النَّ 

ــة  في الوعي الجمع  ذهنيٍّ   تشــــــــــــــير "أل" إلى معهودٍ  ــة، وظيفـ ــة ثانيـ ي، ومن جهـ
ــفات أو القيم محددة ومعرَّفة، كأ�َّ لأ�َّ   ؛تفســـــــــيرية ا نماذج  ا تجعل من هذه الصـــــــ

على (الحاسد، الغضبان، الحاقد، العياب،    بذاتها. فـــــــ"أل" دخلتْ بشرية قائمة  
ني مشـــترك؛ فهي ليســـت  العيوب، الزور، الحق)، وكلها ألفاظ ذات حضـــور ذه 

ــلبية يســــــــــــتحضــــــــــــرها المتلقي من تجربته   ؛مفردات مجردة بل رموز اجتماعية ســــــــــ
ــيلـةٍ  ، تنُتج  صِّ داخـل النَّ   ةٍ إحـاليَّـ   الثقـافيـة. وهكـذا تتحوّل "أل" العهـديـة إلى وســــــــــــ

ســهم في اتســاق الخطاب واتضــاح مقاصــده. فلا يمكن  مترابطة، تُ   ةً دلاليَّ  شــبكةً 

 
 .٣٢.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٣٥.الرسائل الأدبية، ص )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۷۳

 الثمانونالعدد 

ــبتفُهم "أل  أنْ  بـل ينبغي النظر إليهـا    ؛" العهـديـة في بعُـدهـا الصــــــــــــــرفي فحســــــــــــ
 . )١(اداخليًّ  اتُكسب الكلام انسجامً  ؛نصيّ   باعتبارها وسيلة ربطٍ 

ووصـــــفه آخر فقال: هو يظلم الضـــــعيف، ويقتل  آخر يقول: " وفي موضـــــعٍ 
لقد  )٢(الصــــــــــــريع، ويذفّف على الجريح، ويطلب الهارب، ويهرب من الطالب"

ــتـة ألفـاظ:   -هنـا    -  كرّر الجـاحظُ  آليـة الربط بـــــــــــــــــــــــــــــ"أل"، فتوزّعـت على ســــــــــــ
ــريع، الجريح، الهارب، الطالب". واللافت   ــعيف، الصـــــ  هذه  أنَّ  -هنا    -"الضـــــ

ــبكةً الألفاظ تُ  متقابلة: فـــــــــــــــــــــــ"الطالب" في مقابل "الهارب"،    ةً دلاليَّ  شــــــــكِّل شــــــ
مشترك، بحيث لا يحتاج  ذهنيٍّ  ها تحُيل إلى معهودٍ و"الصريع" مع "الجريح"، وكلُّ 

كل    لا تنفصـــــــــم عراها؛ لأنَّ  شـــــــــبكةً   صَّ القارئ إلى تحديد إضـــــــــافي، فتجعل النَّ 
للخصــــــومة والصــــــراع   ال صــــــورً ثِّ ا آخر، جميعها تمُ عنصــــــر فيها يســــــتدعي عنصــــــرً 

د وحدة دلالية  بالتنافر والمعا�ة. وبهذا تتولَّ   مشــحونةٍ   ةٍ لغويَّ  الاجتماعي في لوحةٍ 
 .)٣(أقرب إلى التصوير البلاغي المتكامل  صَّ تجعل النَّ  ؛متماسكة

  ةً إحاليَّ   ي وظيفةً ؤدِّ "أل" العهدية تُ  وقد اتفق اللســانيون المحدثون على أنَّ   
والقــارئ عبر ثلاثــة أنمــاط: العهــد الحضــــــــــــــوري،   صِّ ين النَّ مركزيــة، فهي تربط ب

يســـــــــتثمر هذه الإمكا�ت بدقة؛  ، والجاحظُ )٤(والعهد الذهني، والعهد الذكري
ــابقة يتبدّى العهدُ  إذ يعُنى   ؛على وجه الخصـــــــوص الذهنيُّ   ففي النصـــــــوص الســـــ

بينه وبين المتلقي، فيجعل "الرجل" أو   مشـــتركةٍ   ةٍ ذهنيَّ   ورٍ ص ـــُ  باســـتدعاءِ   الكاتبُ 
 

 .١٤٤.، ص اللسانيات وأسسها المعرفيةينظر:  )١(
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص )٢(
 .٩٢.ينظر: المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، ص )٣(
 .١٧٧.، صاللغة العربية معناها ومبناهاينظر:  )٤(
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 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــعيف" أو "الحاســــــــــــــد" معهودً  في الوعي الجمعي، لا يحتـاج إلى تعريف   ا"الضــــــــــــ
 .جديد
ــالـــة الـــذهنيـــة  بط لا يقمط من الرَّ هـــذا النَّ   كمـــا أنَّ     ف عنـــد حـــدود الإحـ

. فدخول "أل" على  صِّ في النَّ  تكراريٍّ  ق إيقاعٍ لْ ها إلى خَ بل يتجاوزُ  ؛فحســــــــب
ــلةٍ  ــلسـ ــرباً   صَّ يمنح النَّ   ؛االألفاظ المترادفة أو المتجاورة دلاليًّ  من  سـ من التوازي   ضـ

رفيقه جائع، وصــــــــديقه ضــــــــائع،  ". ففي قوله: اوســــــــبكً  االتركيبي، يزيده إحكامً 
تكرار "أل" العهدية على (الصــديق،  ، نجد أنَّ )١(وجاره ذليل، و�صــره مخذول"

  متوازيةٍ   ســــــــهم في تثبيت المعاني وربطها، ويجعلها أشــــــــبه ببنيةٍ الجار، الناصــــــــر) يُ 
 .السجع أو التناظر البلاغي تُذكّر بإيقاعِ 

بل   ؛ةٍ نحويَّ  "أل" العهدية في نصـــــــــوص الجاحظ ليســـــــــت مجرد علامةٍ  إنَّ     
بين المفردات والجمل، وتوليد    وظَّف لبناء التماســــــــــكهي آلية نصــــــــــية فاعلة، تُ 

  هذا ما يجعل نصــــــوص الجاحظ ميدا�ً   . ولعلَّ )٢(شــــــبكة من العلاقات الدلالية
ــبً  ــة النَّ  اخصــــــــــ ــية الحديثةللدراســــــــــ عد البلاغي القديم مع إذ يجتمع فيها البُ   ؛صــــــــــ

ا إنمَّ   ؛متتابع  ر "أل" على نحوٍ كرِّ التحليل اللســــــــــاني المعاصــــــــــر. فالجاحظ حين يُ 
بنــاءً مترابط الأجزاء،   صِّ ، ويجعــل من النَّ امع ــً  اوإيقــاعيــًّ   ادلاليــًّ   اتمــاســــــــــــــك ــًقق  يحُ 

 .متكامل العناصر
  

 
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص )١(
 . ٤٣١.حول الاتساق في نصوص المرحلة الثانوية (مقاربة لسانية)، ص  ينظر:)  ٢(
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 ئيالهجا  ه: البنية الجمالية والبلاغية للروابط في خطابالمبحث الثالث
 المطلب الأول: البنية الإيقاعية والتركيبية 

تمثّل أحد أهم الأبعاد الجمالية والبلاغية في    صِّ البنية الإيقاعية والتركيبية للنَّ 
ــر النَّ   ؛عنـد الجـاحظئي  طـاب الهجـاالخ   ؛ حويـة والبلاغيـةإذ تتكـامـل فيـه العنـاصــــــــــــ

مشــــــــدود الأطراف، متماســــــــك الوحدات. وقد وعى    نصــــــــيٍّ   لتشــــــــييد نســــــــيجٍ 
لا تكمن في    صِّ قوة النَّ  ، من خلال نصـــــــــوصـــــــــه الهجائية خاصـــــــــة، أنَّ الجاحظُ 

ــاغ بهـا تلـك الأفكـار إيقـ  ؛الأفكـار وحـدهـا   ؛اوتركيبّـً   ااع ـًبـل في الطريقـة التي تُصــــــــــــ
ــتثمر أدوات الربط (العطف، التوازي، الســــــــــــــجع، التكرار، "أل"   :حيـث تُســــــــــــ

ســـــاخر، وفي الوقت نفســـــه لبناء    هجائيٍّ   لتوليد إيقاعٍ   ؛العهدية، الضـــــمائر...)
صـــــي" بالمعنى الذي يؤكده اللســـــانيون  يحقق شـــــرط "التماســـــك الن  ،مترابطٍ   نصٍّ 

 . ويتمثّل في:)١(المعاصرون
السجع والتوازي: فالسجع من أبرز سمات نصوص الجاحظ الإيقاعية؛  -١

إذ �تي في صورةِ فقرات قصيرة متوازية، تتصل عبر روابط نحوية ودلالية؛ لتُحدث  
قوله ففي  داخليًّا.  مقموع،    :تنغيمًا  وجليسه  مخذول،  و�صره  ذليل،  "وجاره 

وبابه   مهزول،  وكلبه  مكروب،  وخادمه  محجوب،  وصفيه  ممنوع،  وغريمه 
نجد أنَّ الجمل كلَّها جاءتْ في نسقٍ واحد: مبتدأ + خبر، حيث    )۲(مهجور"

المبتدأ مضاف إلى ضمير الغائب (جاره، �صره، جليسه...)، والخبر على وزن  
"فعيل" أو "مفعول". وقد ربُطت هذه الجمل جميعًا بالواو؛ مما ولّد إيقاعًا متدفقًا  

 
 .٩١.؛ المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، ص٢٨٦.، صالتماسك في اللغة الإنجليزية  ينظر:)  ١(
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص)  ٢(
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ي التركيبي  التوازي  هذا  الانتباه.  ويشد  الأذن  بـبلاغة  يقرع  يُسمَّى  ما  عكس 
. )۱(التراكيب؛ حيث تنتظم الوحدات في نسقٍ واحدٍ يوُلِّد إيقاعًا دلاليًّا جماليًّا معًا

واللافت أنَّ الروابط هنا ليستْ مجرد وسائل نحوية؛ بل أدوات إيقاعيَّة تُسهم في  
الصيغ   في  فالتكرار  الداخلي،  السجع  -مثلاً    -خَلْق 

، يُضاعف من أثر (ذليل/مخذول/مقموع/ممنو  ع...) يحُدث تناسقًا صوتيًّا ومعنو�ًّ
 الهجاء في النفوس.

الجاحظ:   -٢ قول  في  نظر�  فإذا  بلاغي:  تنغيم  أدوات  يظلم "الروابط 
الطالب من  ويهرب  الهارب،  ويطلب  الصريع،  ويقتل  لوجد� )۲(الضعيف،  ؛ 

أل". الجمل جاءتْ كلها في إيقاعٍ واحد: فعل مضارع + مفعول به معرف بـ"
هذا النَّمط المتكرر يجعل النَّصَّ يكتسب نوعًا من التنغيم البلاغي؛ حيثُ الروابط 
تمنح الجمُل نسقًا واحدًا، وتحوّلها إلى ما يشبه السلسلة الإيقاعية. وقد لاحظ 

 .)۳(اللسانيون أنَّ التكرارَ التركيبيَّ يعدّ من أقوى عوامل التماسك النصي
الجماليَّةَ   القيمة  انتظامها عبر  إنَّ  بل في  المفردة؛  المفردات  ليستْ في  هنا 

الروابط، فيصير النَّصُّ كياً� واحدًا �بضًا بالإيقاع. وهذا ما وعاه الجاحظُ عمليًّا  
قبل أنْ يتحدَّث عنه علماءُ اللسانيات الحديثة؛ إذ كان يدرك أنَّ قوة الخطاب  

 .في انتظام وحداته وتناغمها

 
 .٢١٧.، صفي بناء النص  ينظر:)  ١(
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص)  ٢(
 .٥٢.التماسك في اللغة الإنجليزية، ص  ينظر:)  ٣(
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أبرز ما يلفت النَّظر في نصوص الجاحظِ حرصُه التوازي التركيبي: من   -٣
الروابط. ففي قوله:   المتحقّق عبر  التركيبي  التوازي  لا تسمو إلى مراتب "على 

، نجد أنَّ التوازي جاء على صورة جملتين  )۱(السادة، ولا تروم منافسة القادة"
 مبدوءتين بـ"لا" الناهية، يليها فعلٌ مضارع، ثم مفعول به مركب. 

لنَّمط الموازي لم يكن ليكتسب فاعليته لولا تكرار "لا" التي ربطتْ وهذا ا
فالتوازي أبرز آليات إنتاج المعنى والإيقاع   .بين الجملتين، فخلقتْ إيقاعًا متواز�ً 

البنيوي   التشاكل  تُبرز  بطريقة  الجمل  بين  العلاقات  بناء  يعُيد  لأنَّه  معًا؛ 
 . )۲( والدلالي
داخ  -٤ إيقاعًا  بوصفه  إيقاعيَّةٌ، التكرار  بنيةٌ  الجاحظ  عند  التكرار  ليًّا: 

؛ حيث  )۳(نلاحظ ذلك في قوله: "يخبط خبط العشواء، ويحكم حكم الورهاء"
يتكرر الفعل مع مصدره، فيتحقق التوازي الإيقاعي، وتتعزز الدلالة بالترادف 
الصوتي. هذا اللون من التكرار الذي يجمع بين المعنى والإيقاع يبينْ عن كيفية  

مل أدوات الربط المزدوج بين الأداء النحوي والأداء الموسيقي الخالق لإيقاعٍ ع 
هجائيٍّ ساخر؛ إذ يعيد تركيز الدلالة في ذهن القارئ، ويضمن استمرار المعنى 

 .)٤(من جملةٍ إلى أخرى
الروابط والإيقاع التداولي حاضرة في النصوص الهجائية المختارة، فإن  -٥

تكت فيها  النصية  لتوقع  الروابط  المتلقي  تهيئ  لكو�ا  إيقاعية  وظيفة  سب 
 

 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص)  ١(
 .١٠٢.ينظر: المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، ص)  ٢(
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص)  ٣(
 .١٨٢.ص اللغة العربية معناها ومبناها،ينظر: )  ٤(
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الاستمرار، فحين تُكرّر الواو بين الصفات، أو "لا" في النفي، أو "أل" العهدية 
هذا   . النَّصِّ إلى  مشدودًا  فيظل  المزيد،  مجيء  يتوقع  القارئ  فإنَّ  الأسماء،  في 

المسرحي    الإيقاع التداولي يجعل الخطاب الهجائي عند الجاحظ أقرب إلى المشهد 
بوجراند  دي  أشار  ما  مصداق  وذلك  والصفات،  الأدوار  فيه  تتوالى  الذي 
ودريسلر مِنْ أنَّ التماسك النصي ليس مجرد ربط لغوي؛ بل هو أيضًا "إدارة 

 .)۱(لتوقعات المتلقي"
 المطلب الثاني: الحجاج والتصعيد

الظاهري لنصوص الجاحظ، إذا كان البُعد الإيقاعيُّ والتركيبيُّ يمثّل الهيكل  
فإنَّ البُعد الحجاجي والتصعيدي يمُثّل العمق الفكري والجدلي الذي يبُنى عليه  
الخطاب. فالهجاء عند الجاحظ ليس شتيمةً عابرةً أو ذمًّا مجانيًّا؛ بل بناء متدرجّ 
يقوم على شبكةٍ من الروابط النَّصية التي تحُكم تتابع الأفكار، وتحقق تصعيدًا  

يًا في حدة الإهانة؛ حتى يبلغ النص ذروته. وهنا تتجلّى عبقرية الجاحظ؛ متنام
وإقناع  النص  لإدارة  الروابط  وتوظيف  السخرية  على  القائم  الحجاج  حيث 

 .المتلقي
ونلحظ ذلك من خلال تسلسل الإهانة من خلال أدوات الربط، فخطاب  

ها خطوة خطوة عبر  الجاحظ الهجائي أنَّه لا يلُقي التهمة دفعة واحدة؛ بل يبني
 :أدوات الربط، بحيث تتحوّل كلُّ جملةٍ إلى لبنة في عمارة الحجاج، ففي قوله

الهارب،   الجريح، ويطلب  الصريع، ويذفف على  الضعيف، ويقتل  يظلم  "هو 

 
)١(& Dressler, p.63.  De Beaugrande 
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نلحظ أنَّ الواو هنا ليستْ مجرد أداة عطف؛ بل هي    )١(ويهرب من الطالب"
جريمة إلى أخرى، في تسلسلٍ يضاعف  أداة ترتيب حجاجي؛ إذ تنقل القارئ من  

ا للضعيف، ثم قاتلاً للصريع، ثم مجُْهزاً على  
ً
مِنْ وَقْع الإهانة. فيبدأ بوصفه ظالم

ليس  التدرجّ  هذا  الطالب،  من  يهرب  جباً�  ثم  للهارب،  طالبًا  ثم  الجريح، 
فيه كُلُّ   اجتمعتْ  وقد  الرجل  يظُهر  متقن،  حجاجيٌّ  تصعيدٌ  إنَّه  عشوائيًّا؛ 

الباحثين  .قائصالنَّ  بعضُ  عليه  أطلق  الجاحظُ  سلكه  "التتابع    )٢(وما 
 التصاعدي"؛ حيث كل وِحدة نصية تهيئ لما بعدها حتى يحُكم البناء.

ونلحظ أيضًا بناءَ المفارقة الساخرة تدريجيًّا، فمن أبرز أدوات البلاغة عند  
روابط تربط المعاني الجاحظ المفارقة الساخرة، وهي لا تأتي فجأةً؛ بل تبُنى عبر  

قوله ففي  متدرج،  نسق  في  ببعض   :بعضها 
الأقصى"" الأدنى كالأجنبي  وجاره  ربطٍ  )٣( وليُّه كعدوه،  أداةُ  هنا  فالكاف   ،

القريب كالاغتراب   والجوار  القريب كالعدو،  تجعل  إذ  المفارقة؛  تنُتج  تشبيهيَّة 
القيم. والخطاب  البعيد. هذا التضاد ينُشئ مفارقةً ساخرةً، تكشف عن انقلاب  

البلاغي العربي يحقّق أثره بالإيقاع والمفارقة، والروابط اللفظية هي مفاتيح لتوليد  
 .)٤(هذا الأثر الجسيم

الحجاجيِّ  التصعيد  سمات  من  عند    -أيضًا    -إنَّ  الهجائيَّة  النُّصوص  في 
الجاحظ تكديس وتكثيف الأوصاف عبر الروابط؛ حتى يتضخم المعنى. ففي  

 
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص)  ١(
)٢  (De Beaugrande & Dressler, p.119. 
 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص)  ٣(
 .٢٤١.، صفي بناء النصينظر: )  ٤(
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وصفيه  "جا  :قوله ممنوع،  وغريمه  مقموع،  وجليسه  مخذول،  و�صره  ذليل،  ره 
، فنلاحظ تتراكم  )١(محجوب، وخادمه مكروب، وكلبه مهزول، وبابه مهجور"

الجمل بفعل العطف، وتتصاعد السخرية حتى تصل إلى ذروةٍ بالغة. إنَّ هذا  
التكثيف لشكلٍ من أشكال التضخيم البلاغي الذي يعتمد على الروابط المتوالية  

 .)٢(المولّدة سياقاً تكرار�ًّ يجعل المعنى يتراكم بكثرة
الجاحظ   عند  الهجائيِّ   صِّ أدوات الربط في النَّ   أنَّ   -  اأيضً   -من الملاحظ  

.  صِّ بل تتجاوزها إلى البنية التداولية الكاملة للنَّ   ؛لا تعمل داخل الجملة فقط
الحاسد والغضبان والحاقد والعياب، إذا استنفدوا العيوب، استتلوا    إنَّ "  ففي قوله:

الحق" شاكل  ما  والتمسوا  الزور،  "إنَّ )٣(قول  فتعمل  النَّ .  تأطير  على    صِّ " 
ه، فتربط بين مقدمات ونتائج. ثم تأتي "إذا" لتجعل من استنفاد  كلِّ   الحجاجيِّ 

شرطً  يُ العيوب  فؤدّ ا  الزور،  قول  استلال  نتيجة  إلى  النَّ ي  بناءٍ   صُّ يتحوّل   إلى 
على   التماسك متكامل، تربطه الأدوات الشرطية والسببية فيتحقّق  حجاجيٍّ 

 .  )٤(مستوى الخطاب لا على مستوى الجملة فحسب
 
 
 
 

 
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص)  ١(
 .١٩٤.، صاللغة العربية معناها ومبناهاينظر: )  ٢(
 .٣٦.الرسائل الأدبية، ص)  ٣(
 . ٢٣٦.ينظر: التماسك في اللغة الإنجليزية، ص)  ٤(
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 الخاتمة: 
أفيد بأني قد في ختام هذا البحث أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، و   

 :  مجموعة من النتائج، منهاوقفت على  
بل بنية   ؛أدوات وظيفية محايدة  ليســـــتْ   المدونةالروابط اللغوية في نصـــــوص  -١

ــِّ  ــقٍ مولِـّدة للمعنى، تؤســــــــــــ وجمـالي متكـامـل. فقـد جعـل    حجـاجيٍّ   س لنســــــــــــ
آلية   تثبت المرجع في الذهن، والعطفَ   ضـــــــــــاغطةً  إحالةً  الضـــــــــــميرَ  الجاحظُ 

العلاقات  نظّم  شـــــبكة ســـــببية تُ   ف وقع الســـــخرية، والشـــــرطَ تراكمية تضـــــاعِ 
لإبراز   والتضـــــادَ  لترســـــيخ الصـــــورة، والترادفَ  كرارَ التَّ  كما اســـــتثمرَ ،  المنطقية

ــُّ  ه المقابلات، و"أل" العهدية لاســـتدعاء المعهود الذهني المشـــترك، فغدا نصـ
ــكً  ــينَّ هذا الوعي ال ق الإيقاع، �فذ الدلالة. إنَّ تدفِّ ، مُ امتماســ   يكشــــفُ   صــ

ــأ خطاباً ب ؛الجاحظ لم يكتب هجاءً فحســـــــــــــب أنَّ  ــيًّ ل أنشـــــــــــ ا  واعيً   ا نصـــــــــــ
 .بحدسه لطرائق لسانيات النص الحديثة  ابتماسكه، سابقً 

ــد -٢ ــه كلام ـــً  لقـ ــًّ   اتطوّر مفهوم النص من كونـ ــه في التراث    اكتفي ـــًمُ   اتامـ ــذاتـ بـ
تقوم على التماسك    ؛كبرى في اللسانيات الحديثة  دلاليةٍ   العربي، إلى وحدةٍ 

عن   ا، متمايزً والإحاليُّ   ،والدلاليُّ  ،حويُّ النَّ  والاتســــــــاق، ويتكامل فيه الربطُ 
 .عند عبد القاهر خاصةً   ؛في البلاغة العربية الخطاب، مع امتداداتٍ 
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مـدوَّنـةً للتحليـل ينبع من كثـافـة ظواهر الربط والإحـالـة    باب الهجـاءاختيـار   -٣
ــةً   المـــدوّنـــةعلى    حيـــث شملـــتْ   ؛فيـــه ــانـــت غنيـ بكـــل الروابط اللغويـــة من    كـ

ــادٍ  ،وترادفٍ   ،وشــــرطٍ   ،وعطفٍ   ،ضــــميرٍ   ومن طابعه الحواري ،  ودلالة  ،وتضــ
وتعتمد  ،  ادقيقً   اوزمنً   ،ادّدً محُ ا نصـــــــــــًّ  ددِّ تحُ   الدراســـــــــــةُ و  الجدلي وثرائه الثقافي.

للكشـــــف عن   ؛والتحليل التداولي  صِّ النَّ   يزاوج بين لســـــانياتِ  اركبًّ مُ   امنهجً 
 .تماسك الخطاب وفاعليته الحجاجية

  الهجائي يكشـف عن ذوقٍ   صخطاب الجاحظ في النَّ  الدراسـة أنَّ أظهرت   -٤
ساخر، وتدرجّ    هجائيٍّ   لبناء إيقاعٍ  ف الروابط وسائلإذ وظَّ  ؛عميق  بلاغيٍّ 

 متماســـكةً   ا، ومفارقات ســـاخرة محكمة، فأقام نصـــوص ـــًحجاجي متصـــاعد
 بالحيوية.  �بضةً 

، ٪٥٥ضـــــمير الغائب حضـــــر في المدونة بنســـــبة تفوق    أثبتت الدراســـــة أنَّ  -٥
، أما المتكلم فقد كان  ٪٤٠اطب بنســــــــبة تقترب من  خَ مُ ــــــــــــــــــــــبينما جاء ال

، وهو ما يتناســـــب مع فنّ الهجاء الذي ينتشـــــر في غياب  حضـــــوره ضـــــئيلاً 
 المهجو عادةً.

ا -أظهرت الدراســــــــــــة  -٦ في   حروف العطف دورا�ً  "الواو" أكثرُ  أنَّ  -أيضــــــــــــً
   الواوَ ، وهي تؤيد ما تبنّاه اللغويون من أنَّ ٪٦٠تصـــــــل إلى   المدوّنة بنســـــــبةٍ 

 هي أم باب العطف.
، بينما  ٪٣٠ن والحديث بنســــبة  للقرآ  الإحالات الخارجية في المدونة كانتْ  -٧

 .٪٣٠الإحالة الداخلية بواسطة الضمائر كانت بنسبة  
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لمدونة من بين أدوات الشرط  أداتا الشرط "إنْ" و"إذا" طغى حضورهما في ا -٨

 بالتساوي. ٪٣٠تصل إلى   الأخر بنسبةٍ 
ــادمُ   في المدونة، بنســـــــــبٍ  جاءت الروابط المعجمية كثيفةً  -٩  ، تقاربة بين التضـــــــ

 . ٪٢٠والتكرار تصل إلى  ،والترداف
  ، أوصــــــــــــــي زملائي البــاحثين بإعــادة قراءة التراث العربي بمنهجٍ اوختــام ــً    
  من رســـــــــائل كتبأخرى  يث، وتوســـــــــيع الدراســـــــــة لتشـــــــــمل أبواباً حد  لســـــــــانيٍّ 
 .الجاحظ
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 : المصادر والمراجع
دراســـــــات، أثـــــــر النحـــــــو في تماســـــــك الـــــــنص، عابـــــــد بوهـــــــادي، مجلـــــــة  -

 .٢٠١٣، ١، العدد٤٠العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد
ــة  - ــد الشــــــــــاوش، المؤسســــــــــة العربيــــــــ ــول تحليــــــــــل الخطــــــــــاب، محمــــــــ أصــــــــ

 .٢٠٠١-١٤٢١، ١للتوزيع، تونس، ط
ــنص،  - ــم الــــ ــوء علــــ ــة في ضــــ ــي: دراســــ ــي، الانســــــجام النصــــ ــد فتحــــ أحمــــ

 .2003القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 
الاتســـــــاق والانســــــــجام، فتحــــــــي تحليـــــــل الخطــــــــاب الشـــــــعري، ثنائيــــــــة  -

، ١رزق الله الخوالــــــــــــــــدة، أزمنــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــــع، عمــــــــــــــــان، الأردن، ط
٢٠٠٦. 
ــق - ــنص والنســـــــ ــد المجيـــــــــد، تحليـــــــــل الخطـــــــــاب: دراســـــــــة في الـــــــ ، ح عبـــــــ
 .2007دار الفكر العربي، ،  بيروت
ــراون بــــــــــول، ترجمــــــــــة محمــــــــــد لطفــــــــــي،  - تحليــــــــــل الخطــــــــــاب، جــــــــــون بــــــــ

 .١٩٩٧الزليطي، منير التركي، جامعة الملك سعود، الر�ض
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسيّ، تحقيق   -

 . ١٩٩٧ ،١حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، ط
ــة - ــة العربيـــ ــد الـــــترابط النصـــــي في البلاغـــ ــد عبـــ ــاهرة، محمـــ  ،الســـــلام، القـــ

 .2012دار غريب،  
الــــــترابط النصــــــي في ضــــــوء التحليــــــل اللســــــاني للخطــــــاب، خالــــــد بــــــن  -

 .٢٠٠٩، ١�سر البطاشي، دار حرير للنشر، ط
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، هاليـــــــــــداي، م. أ. ك، وحســـــــــــن، التماســـــــــــك في اللغـــــــــــة الإنجليزيـــــــــــة -
رقيــــــــة، ترجمــــــــة: محمــــــــد عنــــــــاني. القــــــــاهرة، الهيئــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للكتــــــــاب، 

1985. 
ــليم الغلاييـــــــنى،  - ــد ســـــ ــن محمـــــ ــة، مصـــــــطفى بـــــ ــامع الـــــــدروس العربيـــــ جـــــ

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤، ٢٨المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة
حــــــــول الاتســــــــاق في نصــــــــوص المرحلــــــــة الثانويــــــــة (مقاربــــــــة لســــــــانية)،  -

، الجزائــــــــر، جامعــــــــة ١٢بــــــــن عــــــــروس، مجلــــــــة اللغــــــــة والأدب، العــــــــدد  فتــــــــاحم
 م.١٩٩٧الجامعة، 

تحقيــــــق  عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني، ،دلائــــــل الإعجــــــاز في علــــــم المعــــــاني -
 م.١٩٩٢ -ه١٤١٣، ٣محمود شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ط

ــة - ــي في العربيـــــــ ــربط النصـــــــ ــد،الـــــــ الـــــــــر�ض: مكتبـــــــــة  ، عبـــــــــد الله الحمـــــــ
 .2004  الملك فهد الوطنية،

ــاجري، بـــــيروت،  - ــه الحـــ ــة، الجـــــاحظ، تحقيـــــق محمـــــد طـــ ــائل الأدبيـــ الرســـ
 م.١٩٨٣دار النهضة العربية، 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد الأشموني، بيروت،   -
 . ١٩٩٨، ١دار الكتب العلمية، ط

يوسف  - تحقيق  الرضي،  الحسن  بن  الكافية، محمد  على  الرضي  شرح 
   .١٤١٦، ٢منشورات جامعة بني غازي، طحسن عمر، ليبيا، 

ــراهيم  - ــبحي إبـــــــ ــق، صـــــــ ــة والتطبيـــــــ ــين النظريـــــــ ــي بـــــــ ــة النصـــــــ ــم اللغـــــــ علـــــــ
 .١الفقي، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط



 

 
۳۸٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

علـــــم لغـــــة الـــــنص، ســـــعيد حســـــن بحـــــيري، الشـــــركة المصـــــرية لونحمـــــان،  -
 .١٩٩٧، ١الجيزة، مكتبة لبنان، بيروت، ط

إبــــــراهيم خليــــــل، دار المســــــيرة، عمــــــان، في اللســــــانيات ونحــــــو الــــــنص،  -
 ه.١٤٢٦، ١الأردن، ط

القــــــــــاهرة: دار  ، محمــــــــــد حماســــــــــة عبــــــــــد اللطيــــــــــف،في بنــــــــــاء الــــــــــنص -
 .2005الشروق، 

بــــــيروت: ، ، عبــــــد الســــــلام الهــــــاشميقضــــــا� النحــــــو في الــــــتراث العــــــربي -
 .2001دار الفكر، 

ــانيات الـــــــنص - ــي، العواضـــــــي،: لســـــ ــري وتطبيقـــــ ان:  مـــــــدخل نظـــــ ــّ عمـــــ
 .2014دار المسيرة، 

لســــــانيات الــــــنص، مــــــدخل إلى انســــــجام الخطــــــاب، محمــــــد خطــــــابي،  -
 م.٢٠٠٦، ٢المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

دار الجيل،   ،، عبد السلام المسدي، بيروتاللسانيات وأسسها المعرفية -
١٩٨٣ . 
، تمـــــــــام حســـــــــان، القـــــــــاهرة، الهيئـــــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة معناهـــــــــا ومبناهـــــــــا -

 م.2000المصرية العامة للكتاب،  
محاضـــــــــرات في لســـــــــانيات الـــــــــنص، جميـــــــــل حمـــــــــداوي، دار الألوكـــــــــة،  -

 .٢٠١٥، ١ط



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۸۷

 الثمانونالعدد 

الأعاريب، - عن كتب  اللبيب  هشام،   مغني  ابن  يوسف  بن  الله  عبد 
   .١٩٨٥، ٦تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دمشق، دار الفكر، ط

المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، محمد مفتاح، الدار البيضاء، المركز  -
 .م١٩٩٩، ١الثقافي العربي، ط

منــــــــاهج البحــــــــث في اللغــــــــة، تمــــــــام حســــــــان، مكتبــــــــة الأنجلــــــــو، دون  -
 تاريخ وبدون طبعة.

، ســــــــعيد المنــــــــاهج النحويــــــــة: دراســــــــة في أصــــــــول التفكــــــــير النحــــــــوي -
 2015. محمد حسين، عمّان، دار المسيرة،

نحــــــــو الــــــــنص اتجــــــــاه جديــــــــد في الــــــــدرس النحــــــــوي، أحمــــــــد عفيفــــــــي،  -
 .٢٠٠١، ١مكتبة زهراء الشرق، ط، القاهرة
النحــــــــو والدلالــــــــة، مــــــــدخل إلى دراســــــــة المعــــــــنى النحــــــــوي الــــــــدلالي،  -

 م.١٩٨٣، ١اللطيف، ط محمد حماسة عبد
نســــــــيج الــــــــنص، الأزهــــــــر الــــــــز�د، بحــــــــث فيمــــــــا يكــــــــون بــــــــه الملفــــــــوظ  -

 م.١٩٩٣، ١المركز الثقافي العربي، ط  ،نصاً، بيروت
ــام  - ــة تمــــــ ــد، ترجمــــــ ــرت دي بوجرانــــــ ــراء، روبــــــ ــاب والإجــــــ الــــــــنص والخطــــــ

 .١٩٩٨-١٤١٨، ١حسان، القاهرة: عالم الكتب، ط
نظـــــــــام الارتبـــــــــاط والـــــــــربط في تركيـــــــــب الجملـــــــــة العربيـــــــــة، مصــــــــــطفى  -

 م.١٩٩٧، ١حميدة، القاهرة: طبع في دار نوبار للطباعة، ط

- Austin, J. L. (1962). How to do things with 
words. Oxford: Clarendon Press. 



 

 
۳۸۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

- Bakhtin, M. M.. The Dialogic Imagination: Four 
Essays. University of Texas Press  ،1981 . 

- Introduction to Text Linguistics  ،Robert-Alain 
de Beaugrande & Wolfgang U. Dressler  Longman، 

1981 . 
- Searle, J. R. (1969). Speech acts: An essay in the 

philosophy of language. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۸۹

 الثمانونالعدد 

References 
- Athar al-naḥw fī tamāsuk al-naṣṣ, ʻĀbid Būhādī, 

Majallat Dirāsāt, al-ʻUlūm al-Insānīyah wa-al-
Ijtimāʻīyah, almjld40, alʻdd1, 2013. 

- uṣūl taḥlīl al-khiṭāb, Muḥammad al-Shāwish, al-
Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Tawzīʻ, Tunisia, V1, 1421-
2001. 

- al-insijām al-naṣṣī : dirāsah fī ḍawʼ ʻilm al-naṣṣ, 
Aḥmad Fatḥī, Cairo : Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah, 
2003 

- taḥlīl al-khiṭāb al-shiʻrī, thunāʼīyat al-ittisāq wa-
al-insijām, Fatḥī Rizq Allāh al-Khawālidah, Azminah 
lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Amman, Jordan, V1, 2006. 

- taḥlīl al-khiṭāb : dirāsah fī al-naṣṣ wa-al-nasaq, Ḥ 
ʻAbd al-Majīd, Beirut : Dār al-Fikr al-ʻArabī, 2007. 

- taḥlīl al-khiṭāb, Jūn Brāwn Būl, tarjamat 
Muḥammad Luṭfī, alzlyṭy, Munīr al-Turkī, King Saud 
University, Riyadh 1997. 

- al-Tadhyīl wa-al-takmīl fī sharḥ Kitāb al-Tasʹhīl, 
Abū Ḥayyān alʼndlsī, taḥqīq Ḥasan Hindāwī, 
Damascus, Dār al-Qalam, Ṭ1, 1997. 

- al-Tarābuṭ al-naṣṣī fī al-balāghah al-ʻArabīyah, 
Muḥammad ʻAbd al-Salām, Cairo : Dār Gharīb, 2012. 

- al-Tarābuṭ al-naṣṣī fī ḍawʼ al-Taḥlīl al-lisānī lil-
khiṭāb, Khālid ibn Yāsir al-Biṭāshī, Dār Ḥarīr lil-Nashr, 
V1, 2009. 

- al-tamāsuk fī al-lughah al-Injilīzīyah, hālydāy, 
M. U. K, wa-Ḥasan, Ruqayyah, tarjamat : Muḥammad 
ʻInānī. Cairo, al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-
Kitāb, 1985. 

- Jāmiʻ al-durūs al-ʻArabīyah, Muṣṭafá ibn 
Muḥammad Salīm Ghalāyīnī, al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 
Ṣaydā, Beirut, Edition 28, 1414h-1993m. 



 

 
۳۹۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

- ḥawla al-ittisāq fī nuṣūṣ al-marḥalah al-
thānawīyah (muqārabah lisānīyah), Miftāḥ ibn ʻArūs, 
Majallat al-lughah wa-al-adab, V12, al-Jazāʼir, Jāmiʻat 
al-Jāmiʻah, 1997m. 

- Dalāʼil al-iʻjāz fī ʻilm al-maʻānī, ʻAbd al-Qāhir 
al-Jurjānī, taḥqīq Maḥmūd Shākir, Maṭbaʻat al-madanī 
Cairo, V3, 1413h-1992m. 

- al-rabṭ al-naṣṣī fī al-ʻArabīyah, ʻAbd Allāh al-
Ḥamad, Riyadh : Maktabat al-Malik Fahd al-
Waṭanīyah, 2004. 

- al-rasāʼil al-adabīyah, al-Jāḥiẓ, taḥqīq 
Muḥammad Ṭāhā al-Ḥājirī, Beirut, Dār al-Nahḍah al-
ʻArabīyah, 1983m. 

- sharḥ al-Ushmūnī ʻalá Alfīyat Ibn Mālik, ʻAlī 
ibn Muḥammad al-Ushmūnī, Beirut, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, V1, 1998. 

- sharḥ al-Raḍī ʻalá al-Kāfiyah, Muḥammad ibn al-
Ḥasan al-Raḍī, taḥqīq Yūsuf Ḥasan ʻUmar, Libya, 
Manshūrāt Jāmiʻat Banī Ghāzī, ṭ2, 1416. 

- ʻilm al-lughah al-naṣṣī bayna al-naẓarīyah wa-al-
taṭbīq, Ṣubḥī Ibrāhīm al-Fiqī, Cairo : Dār Qibāʼ lil-
Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, V1. 

- ʻilm Lughat al-naṣṣ, Saʻīd Ḥasan Buḥayrī, al-
Sharikah al-Miṣrīyah lwnḥmān, al-Jīzah, Maktabat 
Lubnān, Beirut, V1, 1997. 

- fī al-lisānīyāt wa-naḥwa al-naṣṣ, Ibrāhīm Khalīl, 
Dār al-Masīrah, Amman, Jordan, Ṭ1, 1426h. 

- fī bināʼ al-naṣṣ, Muḥammad Ḥamāsah ʻAbd al-
Laṭīf, Cairo : Dār al-Shurūq, 2005. 

- Qaḍāyā al-naḥw fī al-Turāth al-ʻArabī, ʻAbd al-
Salām al-Hāshimī, Beirut : Dār al-Fikr, 2001. 

- Lisānīyāt al-naṣṣ : madkhal naẓarī wa-taṭbīqī, al-
ʻAwwāḍī, Amman : Dār al-Masīrah, 2014. 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۹۱

 الثمانونالعدد 

- Lisānīyāt al-naṣṣ, madkhal ilá insijām al-khiṭāb, 
Muḥammad Khaṭṭābī, al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 
Beirut, V2, 2006m. 

- al-lisānīyāt wa-ususuhā al-maʻrifīyah, ʻAbd al-
Salām al-Masaddī, Beirut : Dār al-Jīl, 1983. 

- al-lughah al-ʻArabīyah maʻnāhā wmbnāhā, 
Tammām Ḥassān, Cairo, al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-
ʻĀmmah lil-Kitāb, 2000M. 

- Muḥāḍarāt fī Lisānīyāt al-naṣṣ, Jamīl Ḥamdāwī, 
Dār al-Alūkah, Ṭ1, 2015. 

- Mughnī al-labīb ʻan kutub al-aʻārīb, ʻAbd Allāh 
ibn Yūsuf Ibn Hishām, taḥqīq Māzin al-Mubārak wa-
Muḥammad ʻAlī Ḥamad Allāh, Damascus, Dār al-Fikr, 
V6, 1985. 

- al-mafāhīm Maʻālim Naḥwa Taʼwīl wāqiʻī, 
Muḥammad Miftāḥ, al-Dār al-Bayḍāʼ, al-Markaz al-
Thaqāfī al-ʻArabī, V1, 1999M. 

- Manāhij al-Baḥth fī al-lughah, Tammām Ḥassān, 
Maktabat al-Anjlū, Dawwin Tārīkh wa-bi-dūn Ṭabʻah. 

- al-Manāhij al-naḥwīyah : dirāsah fī uṣūl al-tafkīr 
al-Naḥwī, Saʻīd Muḥammad Ḥusayn, Amman, Dār al-
Masīrah, 2015. 

- Naḥwa al-naṣṣ ittijāh jadīd fī al-dars al-Naḥwī, 
Aḥmad ʻAfīfī, Cairo : Maktabat Zahrāʼ al-Sharq, V1, 
2001. 

- al-naḥw wa-al-dalālah, madkhal ilá dirāsah al-
maʻná al-Naḥwī al-dalālī, Muḥammad Ḥamāsah ʻAbd 
al-Laṭīf, V1, 1983m. 

- Nasīj al-naṣṣ, al-Azhar al-Zannād, baḥth fīmā 
yakūn bi-hi al-malfūẓ naṣṣan, Bayrūt : al-Markaz al-
Thaqāfī al-ʻArabī, V1, 1993M. 

- al-naṣṣ wa-al-khiṭāb wa-al-ijrāʼ, Robert Dī 
bwjrānd, tarjamat Tammām Ḥassān, Cairo : ʻĀlam al-
Kutub, V1, 1418-1998. 



 

 
۳۹۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

- Niẓām al-irtibāṭ wa-al-rabṭ fī tarkīb al-jumlah al-
ʻArabīyah, Muṣṭafá Ḥamīdah, Cairo : Ṭubiʻa fī Dār 
Nūbār lil-Ṭibāʻah, V1, 1997m. 
















	غلاف ar
	من 1-12
	من ص1 إلى 13
	من غلاف داخلي إلى محتويات
	Binder2
	1-الغلاف
	ردمد (1)
	bis
	5-قواعد النشر العربية المعدلة


	4- هيئة التحرير العربية


	الاستدعاء
	تَكرار الاسم بلفظه أغراضه وآثاره مع دراسة نحوية مفصلة
	موقف الأبّذيّ مما فسَّره غيره من كلام سيبويه في شرحه على الجُزُولِيَّة (عرضًا وموازنة)
	الوقف بالتثقيل في العربية دراسة صوتية استقصائية عند القدماء والمحدثين دراسة تقابلية
	الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت255هـ)،
	المبحث الأول: لسانيات النص والروابط اللغوية، المفاهيم والمنهج
	المطلب الأول: مدخل إلى لسانيات النص:
	وهنا يمثل مفهوم التماسك والاتساق ركيزتين أساسيتين في لسانيات النص، وبدونهما يفقد النص خاصيته النصية. وقد فرّق بوجراند بين التماسك باعتباره انتظام العلاقات الشكلية واللغوية بين مكونات النص، والاتساق باعتباره انتظام العلاقات الدلالية والمنطقية التي تجعل...

	المطلب الثاني: أنواع الروابط اللغوية ووظائفها النصية
	1- الروابط المعجمية: وهي تقوم على العلاقات الدلالية بين المفردات، وتُسهم في تحقيق الاتساق على مستوى المعجم، وتتمثّل في:
	إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ      وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللئِيْمَ تَمرَّدَا فالتضاد بين "الكريم" و"اللئيم" يحافظ على وحدة الحقل الدلالي.
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